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یوم يسترق الانسان» يفقد نصف رجولته؛. 
الأوديسا 
ديما حر تزوج ui‏ فقد استرق نصفه) . 
دما كان يسمى بالديمقراطية في أثينا - لم 
يمس مؤسسة الرق» ما سمح للأغنياء 
الاستمتاع بثرواتهم دون قهر المواطنين الأحرارة . 
برتراند رسل 
رغبة جامحة ومقيمة؛ آثبه بالهاجس» تسكن الخاطر سنوات وعقوداًء لزید من العرفة بسودان 
۰~ . ۱۹۰ 0 عصر التشكل والتكوين» تأسيس دولة الفوخ = العبدلاب» وهزيمة المهدية ثورة 
ودولة. وما أكثر ما تكثفت الرغبة والهاجس في سؤال: أي موثرات وعوامل ومؤسسات أسهمت في 
كيمياء ذلك التشكل والتکوین؟ وانبثقت عن السؤال فرضية» مبهمة الملامح نوعاً ماء نفترض أن من 
سائر المؤثرات والعوامل؛ وهی کثر» لعبت أربع مؤسسات دور المفاعل الناشط» وهي: 
- علاقات الأرض. 
- علاقات الرق والاسترقاق. 
٠‏ - الفكر الصوفي والطرق الصوفية. 
- الكيانات الإثنية والتكوينات الاجتماعية ونسق المعتقدات للقبائل النيلية: (Nilotics)‏ وعلاقة 


سواء صمدت الفرضية» أم انتهت إلى ما ينتهي إليه مقتفي الأثر عند حافة النهرء فإنها دفعت 
بالاطلا ع الموسمي والبحث baat‏ في مراجع تاريخ السودان» نحو وجهة وإطار. وأوعزت من طرف 


خفي» أن محصیل وکسب العرفة في مسألة ماء لا بتفوم بالاطلاع مهما انسع وتنوع» [نما وبالكتابة 
عنها وفیها. واقتربت بالذهن نحو اعادة اکتشاف السلمات الرياضية الأولية» عن آقرب مسافة بين 
نقطتین» عندما آرشدته إلى الوثائق: غزارة ومصداقية في العلومة والحدث» اختزال في زمن الاطلاع» 
وایجاز في الكتابة - وهذه الأخيرة ذات أهمية خاصة في ظروف السودان, OY‏ المثل الدارج اکتفی 
بوصف القراءة» القراية J‏ دق ونسي أن الكتابة هي الدق ذات نفسه. 


نماذا الوثائق ؟ 
عدة دوافع : 

دافع فاني: محاولة لاستقصاء المعرفة من مصدرها الأول» وبحث عن إجابة على أسثلة ظلت 
حائرة» وبعضها غائم سائب» وبعضها يستقصي تفسیرا لوقائم» ومنها ما استعصى عليه التمامل مع 
ظاهرات ماثلة تباعد بها الزمن عن جذورها ومنشتها. 

دافع ظرفي: وحدة الاعتقال ووحشة الإقامة الجبرية» وتعذر بل واستحالة تبادل وجهات النظر 
والرأي مع انختصین والعارفین» اخنتصاراً للوقت واقتصاراً للجهد» وارشاداً للأفضل من المراجع 
الوثائق البديل المتاح» وأضحى الحوار ممها نصف الشاهدة ونصف المعايشة لعصرهاء ا 
نصها ضابطاً ومنظماً للخلاصة والاستنتاج. 

دافع (جسرائي: التحلل مؤقتاً أو التخفیف A‏ من مرجعية کتب الرحالة؛ والجرعة الفائضة 
حتى الشرق» التي غصت بها کتابات تاريخ السودان» في عصوره الختلفة من مروي» والمقرة موعلوة؛ 
وسنار وقري» والفاشر والبقعة» ويامبيو والخرطوم.... مع خيار الصبر المؤقت على Lb‏ جفاف الوثائق 
حتى تفیض وتنهمر بوماً ثمرة دفاقة. 

لکتب الرحالة دورها ووزنها المتعاظم طرداً مع AZ‏ الوثائق» لكنها ليست بديلاً عن وثيقة مهترئة 
الأطراف ترصمها الثقوب. فوثيقة واحدة تدفع بوهجها مدونات الرحالة إلى القعد الخلفي» ونبقي 
مذونانهم_وصشاهدانهم وانطباعاتهم» ولاستتتاجات المؤرخين منهم » صفاء وعذرية النظرة الأولى 
والانطباع الأول للوافد الأجنبي الذي یلتقط ما یعتبره Jaf‏ البلد بحکم المادة» عاديا مألوفا لا يشير 
انتباهاً ولا پستفز عقلا. 

محاولة» مجرد محاولة؛ لتجميع وتعبكة واستشمار «الموارد الذانية» لمراجع التاریخ» دون انغلاق أو 
عزلة» ودون إضفاء مسحة أيديولوجية على الصدر احلي من وثائق وآثار وروایات» تغدق علیها ما ليس 
لها. 
* الدق: بالدارجة السودانية, هو الضرب. والقراية أم دق هي القراءة التي يصحبها الضرب. 


۸ 


داقع (علامي: تهونة وثائق تاريخ الجتمع السوداني؛ باطلاق سراحها وفك [سارها من الأضايير 
البلدية التقليدية والمحدثة » ونشرها على أوسع نطاق؛ رغبة في أن يطمئن الناس إلى مصادر تاریخهم» 
وأملاً في أن يطلع عليها نابهون مغمورون من أبناء السودان» وما أکثرهم» فيستنطقونها بلغة جديدة 
ورژی جديدة» وخطاب جديد في التاريخ مبرأ من التكرار العفیم؛ وتطوعاً ونافلة للتكفير عن إهمال 
حقها على اجتمم؛ وإسهاماً في تجديد شبابها وحمايتها من البلى في مناخ جاف حار مترب أغبر. 
وفوق ذلك» التطلع الانساني الشروع في اللحاق بركب عصر ثورة العلومات» عصر ثورة الحافظات 
والناسخات الإلكترونية «pli Sly‏ وخزن المعلومات والوثائق واسترجاعهاء لتحرير الأجيال الصاعدة من 
الباحثين السودانيين من عنت ورهق وسائط وأساليب القرون الوسطی الخيمة على مراكز ومواقع التوثيق 
والبحت في الخرطوم. ۱ 

«أن یتزود المؤلف بنظم المعلومات» تؤازره خلال عملية التأليف» حيث أصبح كم العلومات 
والمعارف التي يحتاجها لصنعته من الضخامة بحيث تعجز الذاكرة البشرية والأساليب اليدوية عن 
ملاحقته..خورية استرجاع المعلومات والمعارف من المعاجم والقواميس والموسوعات الثققافية وبنوك 
المعلومات والعديد من الوسائل العلمية كتبويب عناصر المعلومات واعادة ترتيبها ومزجها » مجلة 
إبداع» عدد VY‏ ديسمبر e VARY‏ القاهرة. 


دافع منهحوي: جاوز شمار صيغ عفواً وني انفعال» رغم نبل المقصدء شمار إعادة كتابة تاريخ 
السودان! لیس من الأصوب ولا نضل والأوفق والأقرب لنهج علم فتارین Jaian‏ یاه» وکل 
شمار آخره وللضي قدمأ نحو تكثيف البحث والعطاء في شتی ميادين تاريخ السودان ۴ نوحصد ما نبت 
أنه افتراء» وتقويم رواية ذات عوج يعوزها السندء وتقدیم أسباب جوهرية على أخرى ثانوية احتلت 
مكاناً ليست مؤهلة caj‏ وتفنيد باطل الحجج وواهن الاستنتاج وتمهيد مضمار الاجتهاد يرتاده کل 
باحث یفوص إلى أعماق لم يسبرها من سبقوه» ويعيد النظر في مسلمات أحاطوها بقدسية وجلال 
لدواعي راحة البال» ویتفحص وثائق وآثار ومكتشفات ما توفرت لهم» وينهل حتى يرتوي من منابع 
إسهامات الفكر الإنساني» مع العصمة من الادعاء والتعصب» وكأنه صاحب السطر الأخير في تاريخ 
السودان. ومن شعائر تلك العصمة التحلي بإحدى فضائل الژرخین اللقاة الذين اختتموا رواياتهم 
ومدوناتهم بتعويذة التواضع: والله أعلم - فمن لم يقلهاء أصيبت مقاتله!. 


إطلاق الشمار على عواهنه, على حل شمره وحبله على الغارب» قد يؤدي إلى حرق الکتب؛ 
مصادرة الكتب» إزاحة مراجع ومصادر عن أرفف الکتبات وأقراص الحافظات» وإحلال مصادر 
ومراجع وأقراص رسمية؛ معقمة؛ مجازة, مستأنسة.... حتى تدور عليها الدوائر وتزاح هي الأخرى 
يوما. 

ذاك ما كان من pl‏ رغبة المعرفة ومنهج الوثائق. فماذا عن التوثيق والتعليق على مؤسسة علاقات 
الرق والاسترقاق في هذه الصفحات؟. 


الوثائق هي الأصل والمتن» حتى في مواضع غيابهاء كما في مروي» أو حضورها الضنين في 

مالك النوبة السيحية, أو إطلالتها اليتيمة كما في الفوغ والفور - فهو غياب آني لحضور أجل؛ 

مثلما ترك علماء الفلك مساحات سماوية شاغرة لكواكب ما كانت قد اكتشفت يومهاء ثم رصدنها 
أجهزة التلسكوب الحاذقة في المساحة - النبؤة. 


أما التعليق فهو الحواشي على المتن والتفريع 3 الصا له رفي حالات» جهد إضاني للاستيعاب 
والمعنق. ٠‏ 


لکن» ما من بحث يستقيم على عوده» وتستقر أركانه» عن علاقات الرق والاسترقاق في اجتمع 
السوداني؛ إن لم یتخذ من عهد we‏ 888-01 1: محوراً له» فهي الذروة» التي دفع محمد 
علي Leb‏ تلك المؤسسة نحوهاء ولا تضح الصورة على السفح من الجانبین» إلا بتسلق واعتلاء القمة. 
فما فعلته alt‏ الرقیق والاسترقاق عبر الأطلسي في غرب أفريقياء فعلته التركية في السودان. وفي 
الحالتين كان الاسترقاق واستحواز الرقیق الهدف الاستراتيجي الأول» تخضع له وتلیه في الأهمية 
أهداف أخرى كالتنقيب عن الذهب أو اكتشاف منابع النیل ....والفیصل هنا الوثائق» لا JHE‏ 
وترجیح المؤرخين: أو نفاق محمد علي ومن خلفه في العرش أمام قناصل الدول الأوربية. قال الباشاء 
ودیعضمة» لسانه» في رسائله لابنيه : القصود الأصلي من هذه التکلفات الکثيرة والمتاعب الشاقة لیس 
جمع الال كما كتبنا إليكم ذلك مرة بعد مرة؛ بل الحصول على عدد كبير من العبيد الذين 
يصلحون لأعمالنا ويجدرون بقضاء مصالحنا....والهدف من إرسال قوة كافية جيدة العدة والعتاد لتلك 
المناطق هو الحصول على عبيد يصلون إلى معسكرات أسوان بسلام... فالعبيد الملائمون للجندية تعادل 


بعد الاطلاع على ما تبسر ما کنبه الورخون السودانیون والمصريون والبربطانیون وبعض الأورزيسين 

عن الت ركية» ومراجعة مجلدات «تقويم النيل»؛ وتصفح كراسات في أرشيف دار الوثائق القومية مخوي 

عناوين ورموزا درژوس مواضيع وثائق التركية من دار الكتب بالقاهرة» واستنساخ النص JASI‏ 

لوثيقتين - دفتر معية - للباحثة سلمى فضل بشير في محفوظات الدارء اکتملت قائمة الوثائق 
الأساسية الضرورية عن التركية. 


أسقط في اليد! وثائق ی فترة التركية ليست متوفرة في دار الوثائق القومية ا . أين؟ أكثرها 
في دار الكتب وعابدين في القاهرة» بعضها في مكتب المستعمرات في لندن» بعضها في أرشيف 
السودان بجامعة درم. 

ليس في ذلك ما يثير الدهشة. 


أثار الدهشة أن السلطات المختصة بدار الكتب في القاهرة, منعت الاطلاع على وثائق AS pl‏ 
pice‏ واقعة. e‏ حدنت في وت ويعجز العقل عن اکتناه اسر أو معرفة السبب. أهو أمني ؟ 


ليست هذه بشکوی. فالشکوی سلاح العاجز. ولاهي برجاء برفع لسلطات دار الکتب و السلطة 
التي خولتها تلك السلطات واشخولة لكل سلطة في مصر du‏ عهد الفراعنة. إنها ملاحظة عتاب مبثوثة 
للمژرخین المصريين قاطبة» والمعنيين منهم بفترة التركية نحاصة مشفوعة بواقعة یعلمها أو سمع عنها 
بعضهم: إن الوثائق الدامغة التي استندت إليها مصر في نزاعها مع JAH‏ حول ملكية أرض طاباء 
قدمتها pak‏ دار الوثائق القومية في الخرطوم» وعن طيب خاطر يماس الغشامة! كان الواجب الوطني» 
والعرف الوثائقي AZ‏ وثائق تاريخ السودان» يحتم يومها الارتقاء بقيمة الرهان وسعر المساومة: هذه 
بتلك. 


ونائق التركية في مكتب المستعمرات وجامعة درم » على أهميتها » ليست عوضاً لوثائق التركية في 
دار الکتب في القاهرة. ولاتغني عنها القعطفات» وبعضها مطول» في العديد من الولفات العربية 
وال مليزية عن التركية. لذا تأجل الفصل الخاص بالت ركية عن هذه الصفحات» لیصدر عندما ترفع دار 
الکتب حظرها. 


في سياق التقدیم» لا یضیر طرح بضع ملاحظات وإشارات: 

الأولى : وجهات نظر متبينة حول طابع الرق والاسترقاق في أفريقيا لعلماء وباحلین - من فرنسا 
والولايات التحدة - بعضهم مورخ وبعضهم عالم اجتماع وأشربولوجيا. وما كان لوجهات نظرهم أن 
تثير الاهتمام في هذا اللحی؛ لولا ورودها في کتاب ل. كابتيني عن تاريخ دار مسالیت - ص 7-4 
وتداحل النسيج الاجتماعي بين ذلك الجزء من الوطن ومجتمعات وسط وغرب أفريقيا. 

وجهة النظر الأولى تتلخص في أن مفهوم الرق في أفريقيا یختلف عنه في آوربا. وهنا بدهي 
وطبيمي. لکن هذه البدهية محولت إلى مرتکز نظري» يكاد یمحو عن الرق في أفريقيا طابع التملك 
والامتلاك» طابع القهر والفقر ویکاد يقول أن الرقیق al‏ يكاد يتقبل THe‏ الرق طوعاً be‏ إن 
لم يسع إليها بظلفه. ٠‏ وتسوغ غ ذلك بفرضية 2 أن في آفریقیا ساد عرف «حق السيادة على الناس) » وأصبح 
حق امتلاك الناس جزءاً لا يتجزاً من نسق علاقات القرابة والزواج» جزءاً من علاقات اجتماعية 
تتضمن ذلك.الحق. وأنه إذا كان نقيض الاسترقاق في أوربا وأمريكا هو الحرية» فان مفهوم الحرية في 
أفريقيا لايمني استقلال فلذات» بل الانتماء بمعنى العضوية في جماعة محلية. فالشخص الملوك كان 
بلا اتتماء عندما دحل محیط الجماعة التي استرقته» أو امتلکه أحد آفرادها. لکنه seeps‏ یمتص » 
تومه في نسق نسق القرابة kin-group‏ في الجماعة التي استضافته أو آوته. وهکذا تستمر عملية 
استيعاب الرقيق في العشيرة والقبيلة. ولهذا لم تعرف أفريقيا عصيان الرقيق. 

' تأخمذ وجمهة النظر الثانية عفى الأولى؛ أن فكرة الامتصاص والاستيعاب تعزل ظاهرة الرق عن 

وقمها اتاريخي» وتخافل عن لقاعدة الاقتصادية للعلاقات الاجتماعية. وتنلدي وجهة النظر Sth‏ 
بالتعامل مح ظاهرة الرق في أفريقيا في إطار علاقات إنتاج استغلالية» والنظر للرقيق كوسيلة انتاج في 
يد الالك» والرقيق كطبقةء والنظر في تكلفة امتلاك الرقيق في توزيع الشروة والسلطة» ودور الرقیق 
كمصدر e Jaat‏ وتقول Ob‏ إنتاج عمل الرقيق كان يرجه للسوق وليس للاستهلاك الذاتي...وتخلص 
إلى أن الرق في أفريقيا كان نمط إنتاج عبودي ‘Slave mode of production‏ 

اجتزأت وجهة النظر الأولى نمطا من أنماط الاسترقاق في أفريقياء أو في بلد أفريقي بعينه» في 
فترة تاريخية بادئة من تطوره» وعممته على كل مجتمعات القارة في كل مراحل تاريخها. لا جدال 

في أن بعض البلدان أو امجتمعات الأفريقية مارست ظاهرة استيعاب وامتصاص القبائل والعشائر للأرقاء 
خاصة في مناطق التمائل الإثني» وعرفت مجتمعات دار مسالیت» بحسب ما أوردته كابتيني في 
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كتابهاء إبواء الهوامل والقاطیع واعتبرتهم من موالیها. لکن مجتمعات دار مسالیت تاجرت في 
الرقيق » باعت فيهم واشترت» بما في ذلك مواليها. والمرجع كابتيني مرة أخرى» ووثائق الفور والمهدية. 
ففي انجتمعات العشائرية البدوية» ونسيجها الدقيق في علاقات القرابة» يكاد الفارق يتلاشى بين الأرقاء 
والهوامل والمقاطيع . 

من جانب آخره لم توفق وجهة النظر هذه» عندما قابلت بين مفهوم الحرية في أورباء ومفهوم 
الحرية في Lipil‏ وانتقصت من الثاني» إن لم تنسخه تماماً. فالفرد في الكيان العشائري القبلي حر 
بانتمائه لذلك الكيان» يجد ذانه» يحقق ذاته» تكتمل ذاته» بانتمائه ذاك» ويعبر عن ذانه بعد بالقدر 
الذي يعبر فيه عن OLS‏ شاعر القبيلة» فارس القبیلة»....ضو القبيلة» ود القبيلة» بت القبيلة. لهذا 
یثور لشرف القبيلة ويذود عن حماهاء ونخمیه القبيلة وتتتصر له» ونفديه إن وقع في أسر واسترق. 
فمفهوم الحرية تطور وتعددت دلالاته مع تطور اجتمع الانساني» ومعه تعددت دلالات الذات 
والانتماء - المواطن الأمريكي أو البريطاني أو الألماني امختطف في بيروت» لا pathy‏ مصيره على أسرته 
أو فصيلته الإثنية» أو على المؤسسة التي يعمل بها أو آوفدته في مهمة؛ بل تبني قضيته الدولة» وهو 
الفرد الموغل في فرديته وذاتيته في مجتمع تمثل حرية الفرد واستقلال الذات إحدى قيمه 
الحضارية.... وابتعد أصحاب وجهة النظر هذه عن وقائع تاريخ الرق والاسترقاق في أفريقيا عندما نفوا 
عنه عصيانات الرقيق تأسيساً على فرضيتهم الهشة - هامش CE)‏ 

استنتاج وجهة النظر الثانية» أن الرق والاسترقاق في أفريقيا كان نمطا للمجتمع العبودي» أو 
أسلوب الإنتاج العبودي لم تؤسس له» ولم تقدم له بوقائع وشواهد وتخليل. إنما طرحت آليات وأدوات 
منهج التحليل والفسير الطبقي التاريخي مجردا. لكن ما قيمة وجدوى وفاعلية هذا المنهج بالذات» 
وهو ناقد بطبعه» إذا كان إعماله مسخراً لإثبات ودعم رژية مسبقة؟ 

مازالت علاقات مؤسسة الرق والاسترقاق الأفريقية بعيدة عن الدراسات الباطنية متعددة 
التخصصات العلمية. فهي ظاهرة تاريخية اجتماعية ذات خصوصية ونفرد. ولا يجوز دغمها في 
دراسات مخارة الرقيق عبر الأطلسى؛ عبر الصحراء» عبر البحر الأحمرء أو إلحاقاً بهاء وكأنها أحد آثارها 

الثانية : أفاض علماء الاجتماع والتاريخ في دراسة Fy‏ نشوء علاقات الرق وتطورها وتعدد 
أشكالها في العالم القديم » مصر الفرعونية» فارس» الصين» أثيناء روما.... لكن باستثناء اللموذج 
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الكلاسيكي الروماني» قلما تابعت الدراسات JE‏ وتفسخ واهتراء علاقات الرق في النماذج الأخرى. 
وما كان متوقعاً من القرون الوسطی ومفکریها العناية بظاهرة التحلل والتفسخ تلك وهي ري مخت 
أقدامهم ..فالقرون الوسطی في ذانها مازالت طلاسم وألغاز تتظر الحل. لکن Ley‏ بالقرن الخامس عشر 
وحتى السابع عشرء تركزت الدراسات على ELE‏ الرقيق في أدق تفاصيلها. وبحلول الربع الأخير 
للقرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر احتلت القدمة حملة مناهضة E‏ الرقيق والاسترقاق» 
وما فرضت من أتفاقيات ومعاهدات وموائیق» تسندها مبادئ ومؤثرات الثورة الصناعية والثورة الفرنسية. 
وأطل القرن العشرون على سياسات تصفية الرق في المستعمرات» والصراع ضد التفرقة العنصرية ومن 
أجل الحقوق المدنية ومواجهة الاستعمار الاستيطاني... وهكذا غمرت موجات الصراع المتدافعة الطابع 
المميز لنشوء علاقات الرق والاسترقاق في أفريقياء قبل أن تستتزفها مخارة الرقيق الأوربية» وبخيطها 
الدول الاستعمارية الأوريية بالحدود السياسية الإدارية على الخارطة. ومرة أخرى غمرت موجات 
النضال الوطفيء الطابع المميز لتفسخ وخلل علاقات الرق والاسترقاق» واندغمت في زمرة ظاهرات آثار 
ومخلفات الاستعمار. فطفا على السطح طابعها السياسي» وغاص طابعها الاجتماعي والسيكولوجي 
والاقتصادي. 


شح الدراسات والمعلومات - دون تعميم شاطح يتخطى محدودية الاطلاع والعرفة - حول تفسخ 
وتلل علاقات الرق والاسترقاق» على النطاق العام» وفي أفريقيا بصفة خاصة؛ وفي السودان على وجه 
التحديد» أفرز إشكاليات وتساژلات tide‏ مثل: 


- تجمع نظريات علم الاجتماع على اختلاف منطلقانها الفلسفية» على أن الرق والاسترقاق» 
كعلاقات اجتماعية - اقتصادية» کطبقة» لم يتحول إلى آلة رافعة JUN‏ بمجتمعات الرق إلى درجة 
أعلى» إلي علاقات اجتماعية جديدة في مسار امجتمع الإنساني. هذه حقيقة تاريخية متفق عليها. 
فالأرقاء قادوا العصيان والتمرد الغاضب الأهوج المدمرء ولم ينظموا ويقودوا وينجزوا ثورة تؤسس سلطة 
سياسية ونظاماً اجتماعياً Lyte‏ على أنقاض القديم. لم يرتق الرقيق للوعي بذاته كطبقة» كقوة 
اجتماعية ذات مظالم ومصالح مفصح عنها في نسق محسوس» مرتبطة بحركة ولو بطيعة» بتنظيم ولو 
هلامي » يتجه نحو هدف» واستتباط الوسائل الملائمة لبلوغه. لم ينف الرقيق ذاته ليعيد تشكيلها في 
كيان جدید» يعيد وفق رژاه صياغة اجتمع. وحتی Lae‏ توفرت له رات التنظيم والحركة» كما 
في نورة الزغ» أو ظاهرة الماليك التفردة في مصرء أعاد إتتاج علاقات الرق والاسترقاق: بشر قادة 
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لزغ آنباعهم باسترقاق:الملاك وتسري الحرائر. واستجلب الماليك» عندما استولوا على السلطةء الرقيق 
من القوقاز وأفريقياء وظلوا طائفة منلقة lye‏ حى مذبحة القلعة. 


کل هذه الحقائق معلومة ولاجدال ie:‏ لكنها تثير التساؤل: لماذا؟. إنها نتيجة» فما هو السبب؟ 
ما هي العوامل ا موضوعية والذاتية التي قعدت بتلك الطبقة والعلاقات isl,‏ أن تدمو نحو علاقات 
أرقى أو BU? pail‏ كان مصيرها التحلل والتفسخ (Disintegration)‏ 


عرف التاريخ تفوق أرقاءء كأفراد أفذاذ» حرص شيخ المؤرخين محمد عبد الرحيم أن يحصر 
نماذجهم في التاريخ العربي الاسلامي» وفي السودان خاصت. ومن الإنصاف للرجل وإسهامه» أنه 
حارل معالجة ظاهرة الرق في شمولها: عند قدماء المصريين والهنود والفرس والعبرانيين والصينيين 
واليونانيين والرومان والمسلمين» خلال رحلته إلي مصر - منتصف الثلائينيات- بحشاً عن مصادر 
ومراجع في محفظات دار الكتب المصرية؛ لتاريخ السودان بعد فتح محمد علي باشا حتی بداية القرن 
العشرین:«جمعت ما وجدته Lyte‏ بأمهات الصحف من آخبار السودان السياسية والحربية والاقنصادية 
والأدبية التي يرفعها إذ ذاك حاكم السودان ومديرو المديريات.....؟ (العروبة في السودان = محاضرة - 
القاهرة ۲۳ فبراير .)۱٩۳۵‏ 

على أن صعود أحد الأرقاء لوقع هام في السلطة » لا يستند إلى قاعدة الأرقاء كقرة اجتماعية, 
مثل اعتلاء شيخ قبيلة لذات المنصب مخيط به وتخمیه القبيلة» ويرث المنصب بعده أبناؤه أو من 
تختارهم القبيلة. ففي حالة الرقيق لايرث المنصب بعده أبناؤه أو من يختاره الأرقاء. فقد رنعته 
للمنمب إرادة مالکه الحاكمء السلطان» الخليفة» اللك» رفعته ثقة الالك في طاعة مل وکه» حق 
المالك في توظیف مواهب AS gle‏ التي يعتبرها امتداداً لوهبته. وقد يرفعه مالکه الحاکم للمنصب 
نكاية في الأقربين تالكر ره ذلا في بان ایو با روت ساك م 
رقيقاً Liza‏ مشلولا عن تخطي الحاجز الزجاجي السميك المنسدل بين المالك والملوك؛ بين من 
كان مالکا وأعتق» ومن کان مل وکا وعتی. 

اعادة الرقيق إنتاج علاقات الرق في حالات عصيانهم وتمردهم» سلبتهم الوعي بالدعوة لتصفية 
الاسترقاق. تبني تلك الدعوة مصلحون اجتماعيون من صفوف اللاك» وعوا مأساة الرق إنسانياًء أو 
أدركوا بحدس شاف أن عمل الرقيق فقد. جدواه الاقتصادية» أو تلمسوا بقرون استشعار حساسة مخت 
الرماد وميض نار الانفجار. ولم يتوجهوا بخطاب دعوتهم الإصلاحية للأرقاء» بل للملاك. 
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الثالثة : لماذا صمت وار VATE‏ عن مشكلة الرق في السودان؟ اذا صمت بعدهم بخصسة 
عشر ble‏ مؤتمر الخريجين؟ فثورة YE‏ لم تكن فقط ذاك المشهد البطولي في طابور المدرسة الحربية 
والصدام العسكري بين إسبتالية النهر وموقع كبري النيل الأزرق. كانت سلسلة من أحداث ومشاهد 
في جمعيات سرية وبرامج سياسية ومراسلات للصحف المصرية ومنشورات سياسية ومظاهرات... 
وكانت الفترة ۱۹۱۸ - ۱۹۲6 فترة حرجة فرضت على إدارة الحكم الثنائي رفع مسألة الرق إلى ' 
أعلى الصفحة في أسبقيات جدول أعمالها. وكان في القيادة الوطنية السياسية للشورة؛ بشقيها 5 
والعسكري» من انحدر من سلالة أرقاء. وکیف يفسر صمت مؤتمر الخريجين» وأنفاقية "۱۹۳ وئيقة 
الصلة باتفاقية الحکم الثنائي» وکانت سنوات ۳٩‏ - ۳۸ سنوات تصفية کشف الحساب في nen‏ 
السکرتیر الا داري والحا کم العام» متابعة لحصيلة السياسة التي احتلتها مذ کرة کتشنر في مطلع القرن 
حول الرق في السودان. وکان الإحساس بالمشكلة حياء ولو بأثر من آثارهاء کمشروع ملجأ القرش 
کاجراء مقابل لنشاط موسسات التبشير لایواء الأيتام والشردین واللقطاء من أطفال الأرقاء في 
غالبیتهم. وتفجر الإحساس شعراً وغناء.... 

الرابعة : هل اندثر فولکلور الرقيق مع ما احتاره له اللاك من آسماء كاوية کالرقمة في ذراع 
الدابة والشامة على جنب البمیر؟ فمازال فولکلور الاك محضوظاً متداولاً كتابة وشفاهة» وبعضه 
مذاع: «دفع الفرخة للمشاطه»» بعس الدافع وللدفوع والمستلم! حفظت بعض الوثائق أسماء بذيئة 
ومسيثة أ ae‏ للملاك أطلقها الأرقاء على فراهم وريفهم والستوطنات. وتواصلت تلك الأسماء حتی عهد 
قريب في القسم الجنوبي لمشروع الجزيرة. وتحفظ بعض الرؤايات أغاني وأهازيج ومقاطع رجز ساخرة 
من قاعدة الميراث - الوارث يرث من حيث يبول» وفجاء جارية لأخرى يعيوب سيدتها. لکن لا وثائق 
ولا روايات موثوقة تنقل مشاعرهم» أنينهم وحنينهم ومصيرهم» أم تراها حبيسة الصدور تتناقلها 
الأجيال خلسة» تشع بها العيون حقداً وأسى» ولا تنطق بها الألسن نجلا ومذلة!. 

الخامسة: عوفي جسد اجتمع السوداني من علاقات مؤسسة الرق والاسترقاق في شكله 
الاجتماعي الاقتصادي الملموس. لكن مخلفاتها النفسية والثقافية والسلوكية Jäs‏ کاهله, ولا عزاء 
في أنها مخلفات الماضي . فرب مخلفات أشد they‏ من ضغوط الحاضر: 


زقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي 
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واجتمع السوداني ليس العنزة الفاردة في معاناة مجتمعات آخری في أفريقيا وقارات أخرء تعيش 
مرارة مخلفات الماضي . تكفي الاشارة إلى مجتمع يتمتع بديناميكية نطور مشهودة» کالولایات التحدة 
الأمريكية» Jb‏ يماني قرابة قرن ونصف - ومایزال - بين إعلان أبراهام لنکلن» وحركة الحقوق 
المدنية في الستينيات» لتسقط عن اللغة المكتوبة مسبة «(Nigger)‏ ول محلها (African Ameri-‏ 
can)‏ دون of‏ تعادلها (Irish American)‏ « أو .(Euro American)‏ 


كانت وقفة جريئة» سياسياً وأدبياًء تلك التي أقدم علیها عبد الخالق محجوب لمواجهة مخلفات 
الماضي وجاوزهاء في فقرة من حطابه أمام مؤتمر المائدة المستديرة لحل مشكلة الجنوب؛ في مارس 
6٥‏ : 


«رکنا نأمل لو شملت تلك العغيرات مفاهيم بعض إخواننا هناء الذين يسموننا أحفاد الزبير. ونحن 
نقول لهم بصراحة ووضوح: نعم» نحن أحفاد الزییر باشاء فنحن لا تتهرب من تاريخنا. ولكننا ننظر 
إليه نظرة موضوعية ناقدة. وفي غير مرارة نستمد منه الدروس ونستقي منه العبر. فتجارة الرقيق كانت 
مدفوعة من الستعمر الأوربي ولصلحته؛ وهي عار عليه في تلك العهود وعار على كل من نفذها. 
هذه حقائق بسيطة للذين يعرفون التاريخ. ولكننا نذ كر من لا يرون سوى الجانب الظلم من تاريخنا 
العابر» أن إخواننا الأفريقيين نقلوا بالآلاف بل وبائلایین لزراعة القطن في الولايات الجنوبية 
لأمريكا...فأحفاد الزبير يتغيرون وبتطورون مع الزمن وهم بینون السودان الحديث....٠‏ . 

جاوز الزمن ريع القرن على هذه الفقرة المشبعة برياح أكتوبر. وتفاقمت أزمة المجتمع السوداني 
عما عرف وحصر أنذاك في مشكلة الجنوب لتصبح أزمة ومشكلة السودان بكلياته: هويته» وحدته» 
نظام جكمه؛ ثروته؛ ثقافته» مكانته في العالم المعاصر....وتراكمت على مخلفات الماضي» بكل ثقلهاء 
رواسب وإفرازات الأمس واليوم في الحاضر اللشيم. وشمخ التحدي واستأسد. وبات على أبناء السودان 
أن يواجهوا التحدي بذات الشموخ والجسارة - أبناء السودان من حيث هم كذلك: أحفاد الزییر 
وأحفاد من استرقهم الزبیر» مواطنون سودانيون أباة ممعهم وتوحدهم مواطنة لا يحد منها ولا ينتقص 
فيها فارق عرق» أو جنس أو دين» لا يستشعرون مذلة من انکسار الرقيق ولا مكرمة من زهو المالك» 
يعقدون خناصرهم لتحرير الانسان السوداني من عقده ورواسبه؛ يردون اغترابه الجسدي واستلابه 
الروحي» یصارعون حتی یصرعوا مخلفات الاضي في العنجهية وفي مركب النقص» في المباهاة 
بالحسب رفي الحقد والانتقام المؤجل» في النسیان الغدر الریح وفي الذاكرة القلقة الواحزة» في 


۱۷ 


الاستعلاء وفي الاحتقار الکتوم» في الوقار المنافق وفي الاستهتار الصلف» في الثقة الزائفة وفي الشك 
الرتاب. 


تلك مهمة جيل » وجیل معطاء» يحمل الرسالة عن وعي بثقلهاء لا ظلوماً ولا جهولا: 


«جیل العطاء لعزمنا حتماً يذل الستحیل وننتصر» 
وسنبد ع الدنیا الجديدة وفق ما نهوی 


ونحمل عبء Ol‏ نبني الحياة ونبتكر » 


فلا یتوهمن جيل العطاء أن مهمة الابداع سهلة» وطریق الابتکار سالكة» إنها شحنة من التوتر 
والعناء والفعل - الفعل الآمر الناجز في رژی التجاني: 


2 g مت‎ 


٠‏ فتخير وصف وصور رى eg‏ وصغ واصنع الوجود المغايرة. 


الخرطوم : أكتوبر ۰۱۹۹۳ 


لفصل الاول 
مروي: المعلوم والمجهول 


الرق فى ممالك السودان المسيحية 


رقیق السودان ومماليك مصر 


مروي : المعلوم والمجهول 


حضارة مروي تتمتع وتستعصي » ماتزال» على من يخطب ودها من غير أهل التخصص, ولایتوانی 
بعض Jal‏ التخصص أن يبعث الإحباط» مثل ب. ل. شيني» مع کامل التقدیر لعطائه: «اکتشاف 
القصور والعابد والقابر» يقدم معلومات فنية وتاريخية هامة» لکنه لایقول سوی القلیل عن حياة الناس 
وزراعتهم أو تنظیمهم الاجتماعي» ولانملك سوی التخمین حول كل ذلك من الآثار البعشرة التي 
وصلت إلينا من الاضي. وإذا كنا لانعلم كيف كان تنظیم الدولة» وکیف احتفظ ملوکها وملكاتها 
بالحكمء فإننا تعلم أنها كانت دولة ملكية؛. ص ۱۵۲ . 

لكن ضالة الدارس من غير fal‏ التخصص» هي على وجه التحديد حياة الناس وزراعتهم 
وتنظيمهم الاجتماعي» وتنظيم الدولة, ملكية كانت أم غير ملكية» وهل كان فيها أرقاء وکیف 
استرقواء ومن استرقهم؛ وظيفتهم ودورهم في حياة الناس وانجتمم والدولة» سواء في مروي أو نبتا أو 
كوش أو الثلاث Lee‏ وهذه إشكاليات لايفيد معها القياس الشكلي: شيد الأرقاء أهرامات ومعابد مصرء 
إذن لابد أن يكون أرقاء قد شيدوا أهرامات ومعابد مروي في البجراوية والنقعة والبركل وفرسء KF‏ 
إشراف أو تأثير فرعوني. ۱ 

أي قوی عاملة في مجتمع مروي شیدت الأهرام والعابد؟ أي قوى عاملة احتطبت الغابات 
وأشعلت الأتون لصهر الحديد» وأي قوى استخرجت الخام من الناجم» لتنال مروي اللقب المحدث 
برمنجهام أفريقيا؟ فکلتا المهمتين تستلزم کثافة عمل يدوي متواصل ومتجدد» مدر به قوى اجتماعية 


۲١ 


ذات تماسك واستقرار نسبي في هيكلية انجتمع وتراتبيته» تتوالد وتتكائر وتعيد إتتاج کیانها» ترضعه 
صلدها وصلابة بنيتهاء وتورثه دربتها ومهارتها. 

بمناهج النطق الصوري الجامدة يباح الاستنتاج. بمناهج التوثیق لتاریخ السودان بقع الاستنتاج 
بين الکروه واحرم» منطقة ذات محاذیر یستحسن تتجنبهاء ومواصلة البحث والتنقيب عن التوثيق نقشاً 
أو نحتاء أو قراءة ذكية صبورة للغة مروي» في الآثار التي انهالت عليها ELEM‏ وزحفت نحوها 


el puai 
سيرة الرقیق في مروي تتذری في شذرات مبعثرة في ثنايا آسطر بعض المراجع؛ والبعض ینقل عن‎ 


- فقرات عابرة عن علاقات مروي التجارية مع مصر وأكسوم والجزيرة العريية وفارس والهند 
وحوض الا ییض التوسط» وتصدیر جلد الأسد والفهد والدمرء والعاج والآبنوس» وریش النعام والرقیق. 


- آخبار عن حملات فرعونية على النوبة تدمر وتنهب وتسلب وتسترق الأسرى ونسوق الرقیق. 
— حملات رومانية من مصر على النوبة» وحملات مضادة تقودها كتداكة EEs‏ الحامية 


الرومانية في أسوان» وهجمات مضادة ينظمها ويقودها القائد الروماني بترونيس» يدمر نبتا ويرسل 
للقیصر ۱۰۰۰ رأس من الأرقاء. 


ليس في الشذرات السابقة ومثیلاتها ماينبئ عن نسق علاقات رق واسترقاق» أو عن مصدر داخلي 
للرقیق Ey‏ داحلية تلبي الطلب الداخلي» وتصدر مافاض للخارج. فقد يكون الأرقاء أسرى حروب 
داخلية أو خارجية» وقد يكون من استرقهم القائد الروماني وأرسلهم للقيصر أحراراً وضع الأسر نير 
الانترقاق على مناكبهم. وتتسحب ذات الاحتمالات على ماساقه الشاطر بصيلي عن علاقات الأرض 
والرق في الدول النوبية المسيحية» بما يوحي ضمناً وكأنها انتقلت إليها من العهد المروي وا مجتمع 
الروي. فهو يتحدث عن أن رئيس الدولة مالك الأرض» والأهالي عبيد يعملون لمصلحة رئيس الدولة» 
وأن في الأراضي الموقوفة على المعابدء يقوم المعبد مقام رئيس الدولة والأهالي يعملون لصالح المعبد... 
ومرة أخرى تلوح غواية الاستتتاج السهل» مخت ستار البحث عن جذور وتشكل تلك العلاقات 


* السقاية هي الغبار أو الرمل الناعم lad‏ الرياح ثم يرسب عند نتوعات الأرض وحفرها. 


۳۲ 


ومؤسساتها - الملك؛ الأرضء المعبد» الكهنة» العبيد - فى مجتمع مروي» وکیف أنتقلت للممالك 
النوبية المسيحية واتشحت بمسوحها. لم يقل الشاطر ذلك صراحة. لكنه اعتبر تلك العلاقات 
ومؤسساتها معطی في الواقع السوداني» لم تمسسه يد التغيير إلا بعد هجرة العرب المسلمين الذين 
استحدئوا نمطا جديداً بتوزيع الأرض على الجماعة؛ ويقوم الأفراد باستغلالها ودفع الجمل العيني 
لشيخ القبيلة أو زعيم الدارء فأصبح للفرد نصيب من جهده في الأرض بعد دفع الإناوة المفروضة. 

العرفة بحضارة مروي مازالت من خارج» لم تنفذ لباطنهاء معرفة بالآثار والفتون واللغة والتقتيات» 
وليس معرفة امجتمع والناس الذين شیذو الآثار وأبدعوا الفنون» محدئوا اللغة وكتبوهاء اخترعوا التقنيات 
امتداداً لطاقاتهم الانتاجية وأسسوا حضارة... نحو هذا الشق من المعرفة يستحث علم التاريخ السوداني 
خحطاه. 


۳۳ 


الرق في ممالك السودان المسيحية 


أربع وثائق تلقي القليل من خافت الضوء؛ على مؤسسة الرق والاسترقاق في مالك السودان 
السيحية» أولاها عهد الأمان الذي تعاطاه عمرو بن العاص مع أهل مصر رفي خاتمتها فقرة تلزم 
النوبة الذين استجابرا لعهد OLY‏ أن يعينوا بقدر معلوم من رؤوس الرقيق وقدر معلوم من الخیل: 
«وعلی النوبة الذين استجایوا أن يعينوا بكذا وكذا رأساء وكذا فرسأء على أن لايغزوا ولايمنعوا من 
UF‏ صادرة ولا ورد "MY‏ 


ودخلت الوثيقة الثانية في التاريخ باسم معاهدة البقط - عهد عبد الله بن آيي سعد بن أبي سرح 
لعظيم النوبة. وقد نباينت الروايات في تعريب البقط. فمن قائل أنها مستمدة من الكلمة اللاتينية 
«PACT‏ ومن قائل أنها مستمدة من اللغة القبطية وربما اليونانية. ومن قائل أنها صميمة الأصل 
والجذور في اللغة الدنقلاوية - بقت - بفتح الباء وکسر القاف - وتعني نصيباً من أنصية إنتاج 
| الساقية. وقد يطيب الانحياز لأصلها الدنقلاوي حتى يتبين الرشد من الغي OP.‏ 


تنص فقراتها ذات العلاقة بالموضوع قيد البحث: «وأن عليكم رد كل آبق خخرج إليكم من عبيد 
المسلمين حتى تردوه إلى أرض الإسلام ولاتستولوا عليه ولاتردوا عنه. ولاتتعرضوا لمسلم قصده وجاوره 
إلى أن ينصرف عنه.. وعليكم في كل سنة نلشمائة وستون Lf,‏ تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط 
رقيق بلادكم غير المعيب. يكون فيها ذكران وإناث» ليس فيها شيخ هرم ولاعجوز ولاطفل لم يبلغ 


* الارقام تشير إلى وثائق هذه المرحلة. ثلاث منها سيرد نصها فى نهاية هذا القسم. 


Yé 


الحلم؛ تدفعون ذلك إلى والي آسوان... فان آنتم أريتم عبداً لسلم... gh‏ منعتم شیثاً من الثلشمائة رأس 
والستین LT,‏ فقد برئت منکم هذه الهدنة والأمان» وعدنا نحن وأنتم على سواء حتی یحکم الله بيتنا 
وهو خير الحاکمین...» 


والوئيقة الثالئة حارج مجموعة الوثائق وخارج السودان» أنها 3 في النقوش على النصب التذكاري 
لانتصارات عیزانه ملك اکسوم )° ۰ - Tor‏ وحملاته على مالك النوبة» منحدراً إليها بجیوشه 
بوادي نهر العطبرة حتی وصل الکدرو على النیل. ثم هت جیوشه شمالاً حتی أبو حمد تطارد 
النوبة الحمر. فسلبت ۰۰ qe‏ رأس من الاشية وأسرت ۳۰۰۰ أسير بي بينهم 1 ملوك. 

ul‏ الوئيقة TARET‏ فلاجناح في اعتبا رها bill‏ السالب لعاهدة البقط - إنها We‏ من رژوس 
الرفیق. . فقد أقسم الملك شكندة» ملك النوبة و قسم الولاء يوم تتويجه على العرش, !حلاص نيته وطویته 
لسلطان مصر اللك الظاهر ركن الدنیا والدين» بيبرس» وأن لایقطع ما قرر عليه كل سنة على ماکان 
یتحصل لمن تقدم من ملوك النوبة: فیقدم نصف التحصل للسلطان خالصاً من کل حق» ويرصد 
النصف الا خر لعمارة البلاد وحفظها من عدو يطرقهاء وفوق ذلك یقدم کل سنة من الأفيلة ثلائة, 
ومن الزرافات ثلاث ومن إناث الفهود خمس ومن الصهب الجياد BL‏ ومن الأبقار الجياد المنتخبة 
اربعمائة؛ ويقرر على كل نفر من رعاياه العقلاء البالغين ديناراً che‏ ويفرد منطقة العلى والجبل 
حالصا للسكان.. )2( 


في الوثيقة الأولى يعالج ابن العاص وضع النوبة بالدهاء الذي عرف بهء حتى أودى به» فيضيف 
تلميحاً على المصريين أن يتولوا أمر النوبة بما يتعدى تأمين الشغور الجنويية» إما بإقناعهم أو الضغط 
عليهم لیستجیبوا لعهد الأمان» ويلتزموا بما يتفق عليه من الرقيق والخيل» منجاة من الغزو وحماية 
لانسياب التجارة. 


في الوثيقة الثانية؛ شأن الصوغ الحكم للتوائق والتعاهد لدى الروم والفرس ثم العرب المسلمين في 
تلك العصورء تنص المعاهدة في صلبها على حالات خرقها وموجبات إلغائها - فتستوي زواجر منم 
شئ من رژوس الرقيق» ورد الرقيق GM‏ وإيواء رقيق لسلم» مع جرائم ومحرمات قتل المسلم والمعاهد» 
دار تعرضتم للمسجد الذي ابتناه السلمون بفناء مدینتکم بهدم»۱ . 


Yo 


الوثيقة الثالثة لاتفصح عن استرقاق عيزانه لأسراه » وان كان ae‏ الزمن یخوله. فريما استبقاهم 
في ديارهم ملاكا وارقاء» مل وکا ورعاياء وفرض عليهم الإتاوات. وربما استرق وسبى واستخار البعض 
وساقه في مؤخرة جنده يستعرضه في حاضرته في مهرجان النصرء وترك البقية تعمل وتكدح وتنتج 
وتؤدي الإناوة - فقد استرق المملكة النوبية وأنزلها منزلة الولاية التابعة الصاغرة... تلك احتمالات 
وتکهنات في سياق منطقي شكلي وقياس على العرف والمتشابهء تظل متأرجحة بين الإثبات والدحض 
حتى تطفو إلى السطح وثائق ذلك العصر في أكسوم المعاصرة أو النوبة العاصرة» أو في مراكز التوثيق 
في دول انتهبت الوثائق والآثار 3 الفائض الاقتصادي الستنزف. 

أما أخونا في التاريخ والوطن» شكندة» لاشمله الله بمخفرة» فقد الجر ضهرناء في الوثيقة 
الرابعة» رغم خلوها من وصمة الرق. 

تهافت هذا «الاضینت* 0 وهو «الحر) سليل بمانخي وتهراقاء وحفيد رماة الحدق» إمام دولة 
الرقيق- الماليك - في مصرء حتی سوغت له طموحانه المريضة أن يعتلي العرش» أو یعتلیه العرش» 
إن جاز التعبیر» لیطیح بالتاج عن رأس أخيه واستباح ماتستقبحه الأعراف وتخرمه الأديان ومن بينها 
السيحية التي يتستر بأقانيمهاء ليلتزم بملاحقة ملك النوبة داوود وأخيه ستكوا وأمهما وأقاربهماء الذين 
9 في وجه الغطرسة المملوكية؛ وقاوموا حتى أنهزموا في شموخ» فلم يستسلمواء إنما تراجموا 

في دواخل أرض النوية وظلوا یقاومون» وليت انخذاله عرف حداً. فبیبرس ذاك الذي توسل إليه 

l‏ الضخمة» السلطان» الملك الظاهر» ركن الدنيا والدين» يفضح البحث عن ملفه بين ملفات 
مبایعات الماليك في أسواق النخاسة؛ وفق مایورده د. على ابراهیم حسن في كتابه (تاريخ الماليك 
البحرية) أنه رقیق من أصل قفقامي» عرضه تاجر رقیق في سوق النخاسة في حلب» فرفض أحد 
الأمراء شراءه لعاهة في عینه. فاشتراه أمير آخر مقابل ۸۰۰ درهم» وسار به فیما بعد إلى مصر فاشتراه 
الصالح آیوب. 


اللابسات التي صاحبت سقوط سلمة الرقیق من الإنارةء غائبة عن الوثيقة؛ لکنها تومی لأمرين: 
الأول التنیرات التي لحقت بمعاهدة البقط عبر الزمن وتقلبات الحکم في مصرء إضافة وحذفاً. 


والثاني إن خلو مفردات الاناوة من الرقيق» لم يمنع تدفق الرقیق من مالك التوبة إلى مصر في عصر 
المماليك.. 


* الإضينة هو الذليل الخنوع. 


۳۹ 


استناد إلى الوثائق؛ على شحها وضیق المساحة التي تضيئها؛ تتضح بعض معالم وقسمات موسسة 
الرق والاسترقاق» وهو في مجمله نزر يسير طابعه التكرار والإعادة» المفضية إلى « كدر السآمة التي 
يجلبها التطويل والإكثاره على رأي ابن قتيبة. ونا النوبة فيها مضمر في ثنايا الإسهاب عن تاريخ مصر 
والكنيسة الشرقية» ثم الإمبراطورية العربية الإسلامية ومن بعدها إمبراطورية آل عشمان. فالوثائق هي 
| ومانقدمه كتب الورخین شهادة من الدرجة الثانية» «بينات ظرفیةه أو بدل فاقدء أو كما 
قال» حتی یستعید تاريخ السودان القديم والوسیط عافيته من أنيميا الوثائق النقوشة والنحونة والمكتوبة. 


یقتطف د. مصطقي محمد سعيد في کتابه «الاسلام والنوبة..» ص ۲۵۷ من البلاذري (فتوح 
البلدان) : الما فتح السلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلى القری التي حولها الخیل لیطأهم» 
فبعث عقبة بن نافع الفهري... فدخلت خیولهم أرض النوبة كما تدخل صوائف الروم. فلقي 
المسلمون بالنوبة قتالا شديداً... ولم يزل يطالبهم (عمرو) حتى نزع ووصى عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح فصالحهم. قال عبد الله بن صالح عن أبي لهيفة عن يزيد بن حبيب» قال: لیس بیننا وبين 
الأسارد عهد ولامیشاق» نما هي هدنة بيننا وبينهم على أن نعطيهم شيشا من قمح وعدس ويعطونا 
رقيق .فلا بأس بشراء رقيقهم منهم أو من غيرهم. وحدثنا بو عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن 
الليث بن سعد قال: إنما الصلح بيننا وبين النوبة على ألا نقائلهم ولایقاتلونا وأن يعطونا رقيقاً 
ونعطيهم بقذر ذلك طعاماًء فان باعوا نساءهم وأبناءهم لم أر بذلك LA‏ أن يشترى» . 


في رواية للبحتري أن المهدي أمير المؤمنين أمر بإلزام النوبة في كل سنة ثلشمائة رأس وستين راا 
وزرافة» على أن يعطوا قمحا Sig‏ وخحمراً وثياباً وفرشاً أو قيمته. وقد ادعوا حديثاً أنه ليس يجب عليهم 
البقط كل سنة وإنهم كانوا طولبوا بذلك في خلافة الهدي. فرفعوا إليه أن هذا البقط مما يأخذون من 
رقيق أعدائهم فإذا لم يجدوا منه شيعأ عادوا على أولادهم فأعطوا منهم فيه بهذه العدة» فأمر بأن 
يحملوا في ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنين بقط سنة. ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت في 
دواوين الحضرة ووجد في الديوان بمصر. 


تبرم النوبيين بعبء البقط» تناوله ابن خلدون في مقدمته: أصبحت الجزبة ثقيلة على الأهالي بعد 
الإنهزامات فتخلص منها النوبيون بإشهار إسلامهم. 


۳۷ 


على ذکر عبد الله ين سعد بن gl‏ سرح» والدور الذي لعبه في تاريخ السودان ومؤسسة الرق 
والاسترقاق» أورد القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) - مجلد ٤‏ جزء ۷ ص 4٠‏ - قسطاً من 
السيرة الذاتية لهذه الشخصية المثيرة للجدل. فهي المعنية بما نزل في سورة الأنعام آية ۹۲ : دومن أظلم 
من أفترى على الله كذباً وقال أوحي I‏ ولم يوح إليه شئ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله...» فقد 
كان الرجل صحایاً ومن AES‏ الوحي ثم أرتد ولحق بالشرکین. وفحوى القصة كما يرويها القرطبي 
أن الرسول (ص) أستدعاه ليملي عليه آية: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم أنشأناه خخلقاً 
آخر...». ویقال عجب عبد الله من تفضیل خلق الانسان» وقال: تبارك الله أحسن الخالقین» فقال 
الرسول (ص) هكذا أنزلت oil)‏ فقال عبد الله: لفن كان محمداً صادقا فقد أوحي إلى كما أوحي 
إليه. ورلن كان ASIST‏ قلت كما قال. 


عند فتح مكة أمر الرسول (ص) بقتله» هو وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة ولو تعلقوا 
بأستار الكعبة. ففر عبد الله واحتمى بسيدنا عشمان بن عفان - أخيه في الرضاعة - فغيبه فترة حتى 
تهدأ الخواطر» ثم أنى به للرسول (ص) طلا له العفو. فصمت الرسول (ص) طويلاً ثم استجاب. 
وبعد ذهاب عشمان وعبد الله قال الرسول (ص) لمن كانوا معه من الصحابة: ماصمت إلا ليقوم 
أحدكم فيضرب عنقه. فقال له أحد الأنصار: فهلاً أومأت إلي؟ فقال الرسول (ص) إن النبي لاينبغي 
أن تكون له خحائنة الأعين. 


شخصية أخرى لاتقل إثارة للجدلء في تاريخ السودان ومؤسسة الرق والاسترقاق» أورد سيرتها 
الأب د.ج. فانتيني في كتابه تاريخ المسيحية في الممالك النوبية القديمة» ص ۰4۰ يقول إن أول 
نوبي مسيحي كان حصياً من نخصيان الكنداكة في مروي وكبوشية حوالي عام ۳۷م. وکان وزيا 
رخازناً لأموال الكنداكة - بمعني آخر كان رقيقآء من صلب مؤسسة الرق والاسترقاق في السودان 
السيحي. تعلم مبادئ اليهودية في مصر ثم سافر للقدس للحجء فالتقى المسيحيين وقرأ أشعياء وعمده 
السیحیون في قصة جيدة الحيك یسردها فانتيني في مقتطف مطول من کتاب أعمال الرسل ۸- 
TATA‏ ويضيف أن ذلك الخصي كان فيما يبدو ملماً باللغة اليونانية التي قرأ بها أشعياء وربما 
كانت اليونانية معروفة ومتداولة في بلاط الكنداكة وبين التجار. 


تواصل تدفق قوافل رقيق مالك النوبة المسيحية نحو مصرء بشهادات ووقائع يتناقلها من آرخوا 
لتلك الحقبة عن المسعودي والمقريزي. فالملك سمامون ملك دنقلاء بعث سفارة لسلطان مصر 


- 


YA 


صحبت ممها هدایا بينها مائة وتسمون رأسأ من الرقیق» في وطیس تنافس ملوك النوبة كسب ود 
السلطان» أو كفاية شره. دفي onal‏ عن القريزي أن وفرة الرقیق الذي غنمه الماليك من النوية 
خلال الحملة التي شنها «النقد الس بيبرس بالتواطؤ مع سقط المتاع شکندة» تدنت بأسعار الرأس 
إلى ثلائة دراهم. وما تبقى بعد اليبع والقتل كان عشرة آلاف. ويسرد المسعودي قصة شراء أهل أسوان 
خلال العصرين الأموي والعباسي مساحات واسعة من أراضي النوبة انجاورة - منطقة مريس - وعندما 
دحل الخليفة المأمون مصر عام ۸۱۹م أوقد إليه ملك النوبة وفداً يحيطه علماً أن الأراضي والضياع 
المعنية Jos‏ ضمن مملكته وبمتلكاته: وأن رعاياها آرقاژه ولايحق لهم بيعها. ويطلب من المأمون ردها 
إليه. ولا علم من أبتاع تلك الضياع أنها ستنتزع من أيديهم» احتالوا ولقنوا النوبة أن ينكروا عبوديتهم 
للملك عندما يسألهم حاكم أسوان؛ الذي كلفه الأمون البت في الشكوى فلما استدعاهم الحاكم 
قالوا إن علاقتهم بمليكهم مثل علاقة المسلمين بخليفتهم وأنهم ليسوا أرقاء - ص ۲۱۷ (الإسلام 
والنوبة...) 


الاس على دين ملوكهم والأرقاء على دين مللاکهم: ألا يلفت النظر ألا ينص عهد عمرو بن 
العاص ولا عهد عبد الله بن سعد بن أبي سرح على عتق الرقيق النوبي المسيحي أو حامل المعتقدات 
الأفريقية» إذا دحل الإسلام ليعود إلى دياره حراً وداعية للاسلام» بدلا من مغادرته كرقيق آبق؟ 

لعل مدخل البحث عن الإجابة في المنقول عن يزيد بن حبيب وعن الليث بن سعد» رفي حقيقة 
أن عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبي سرح كانا - فيما بعد - من النواة الصلدة للحكم 
الأمري الذي اسر ورفض رفع الجزية عمن استجاروا منها برحمة الإسلام! 


۳۹ 


وثائق ممالك السودان المسيحية. 
الوثيقة (۱) 


عهد الأمان الذي اعطاه عمرو بن العاص JAY‏ مصر 


هذا ما أعطى عمرو بن العاص Jaf‏ مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم 

وصلبهم وبرهم وبحرهمء» لايدخل عليهم شئ من ذلك ولاینتقص, ولاتساكنهم النوبة. وعلى أهل 
مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خحمسين ألف ألف. وعليهم 
ماجنى لصوصهم فإن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزية بقدهم وذمتنا من أبى بريئه» وان 
نقص نهرهم من غايته BY‏ انتهى رفع عنهم بقدر ذلك. ومن دخل في صلحهم من الروم والنوبة فله 
مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. ومن أبى منهم واختار الذهاب فهو آمن حتى يلغ مأمنه أو يخرج 
من سلطاننا. عليهم ما عليهم إثلاثاً في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم. وعلى مافي هذا الكتاب عهد 
الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذم المؤمنين. وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا US‏ 
وكذا رأساً وکذا وكذا فرساً على ألا يغزوا ولايمنعوا من EE‏ صادرة ولاواردة. 

وشهد عليه الزبير وعبد الله ومحمد ابناه وكنب وردان E‏ 

نقلاً عن كتاب «الإسلام والنوبة...» ص۲۵۵ 

نقلاً عن الطبري. 


الوثيقة (۲) 


age‏ عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعظیم النوية 


بسم الله الرحمن الرحيم. عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعظيم النوبة ولجميع 
أهل ملکته. age‏ عقده على الكبير والصغير من النوبة من حد أرض أسوان إلى حد أرض علوة. إن 
عبد الله بن سعد جعل لهم GU‏ وهدنة جارية بينهم وبين المسلمين من جاورهم من أهل صعيد مصر 
وغيرهم من المسلمين وأهل الذمة. إنكم معاشر النوبة آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم أن لانحاریکم ولاننصب لكم حرباً ولانغزوكم مادمتم على الشرائط التي بيننا ويينكم» 
على أن تدخلوا بلدنا مجتازين غير مقيمين فیه» وندخل بلدكم مجتازين غير مقيمين فيه. وعليكم 
حفظ من نزل بلدكم أو يطرقه من مسلم أو معاهد حنى يخرج عنكم. وإن عليكم رد كل آبق خرج 
إليكم من عبيد المسلمين حتى تردوه إلى أرض الاسلام ولانستولوا عليه ولاتردوا عنه. ولاتتعرضوا 
لمسلم قصده وجاوره إلى أن ينصرف عنه. وعليكم حفظ المسجد الذي ابتناه المسلمون بفناء مدينتكم 
ولاتمنعوا منه مصلياً وعليكم كنسه وإسراجه وتكرمته. وعلیکم في كل منة ثلشمائة وستون LÍ,‏ 
تدفعونها إلى إمام المسلمين من أوسط رقيق بلادكم غير المیب» يكون فيها ذكران وإناث: ليس فيها 
شيخ هرم ولاعجوز ولاطفل لم يبلغ الحلم» تدفعون ذلك إلى والي أسوان. وليس على مسلم دفع عدو 
عرض لکم ولامنعه عنکم من حد أرض علوة إلى أرض آسوان. فان نتم أويتم عبداً لمسلم أو قتلتم 
مسلماً أو معاهداًء أو تعرضتم للمسجد الذي ابتناه السلمون بفناء مدینتکم بهدم أو منعتم شيئاً من 
Ltt‏ رأس والستين Lely‏ فقد برئت منكم هذه الهدنة والأموال وعدنا نحن وأنتم على سواء حتى 
يحكم الله بیننا وهو خير الحاكمين. علينا بذلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم. ولنا عليكم بذلك أعظم ماتدينون به من ذمة المسيح وذمة الحواريين وذمة من تعظمونه من 
Jal‏ دينكم وملتكم. والله الشاهد بيننا وبينكم على ذلك. 


كتبه عمر بن شرحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين. 
نقلاً عن المصدر السابق» نقلاً عن المقريزي (الواعظ....) 


۳۱ 


الوثيقة )£( 


قسم تتویج الملك شكندة - ملك النوية المسيحية 


والله! والله! Lally‏ وحق الشالوث المقدسء J 2 Vy‏ الطاهر» والسيدة الطاهرة العذراء أم التور 
والمعمودية؛ والأنبياء المرسلين والحواریین والقدیسین والشهداء الأبرار» وألا أجحد السیح كما جحده 
يودس» وأقول فيه مايقول اليهود وأعتقد مايعتقدونه» Vy‏ أكون poy‏ الذي طعن المسيح بالحربة» إنني 
آحلصت نيتي وطويتي من وقتي هذا وساعتي هذه لاسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس» 
وإني Jail‏ جهدى وطاقتي في خصیل مرضاته؛ وإنى مادمت نائبه لا أقطع ماقزر على في كل سنة 
تمضي» وهو مايفضل من مشاطرة البلاد على ماکان يتحصل لمن تقدم من ملوك النوبة» وأن يكون 
التصف من المتحصل للسلطان ak‏ كل حق؛ والنصف الآخخر أرصدة لعمارة البلاد وحفظها 
من عدو يطرقهاء وأن یکون علي کل سنة من الأفيلة ثلالة» ومن الزرافات ثلاث» ومن إناث الفهود 
حمس ومن الصهب الجياد مائة وس الأبقار الجياد المنتخبة أربعمائة. وإني أقرر على كل نفر من 
الرعية الذين مخت يدي في البلاد من العقلاء والبالغين ديناراً عيناء وأن يفرد بلاد العلى والجبل 
خالصاً للسكان. وأنه مهما كان لداود ملك النوبة ولأخيه كرا oS,‏ وأقاربه ومن J5‏ من عسكره 
بسيوف العساكر المنصورة؛ أحمله إلى الباب العالي مع من يرصد لذلك» وإنني BAY‏ شیف منه قل 
ولا جل ولا أحفيه» ولا أمكن Lol‏ من إخفائه. ومتي خرجت عن جميع ماقررته» أو شيء من هذا 
المذكور أعلاه» كنت Ly‏ من الله تعالى ومن المسيح ومن السيدة الطاهرة» وأخمسر دين النصرانية» 
واصلي إلى الشرق» وأكفر بالصليب وأعتقد ماتعتقد البهود. وإني MAY‏ أحداً من العربان ببلاد التوبة» 
ومن وجدته منهم أرسلته إلى الباب السلطاني» ومهما سمعت من الأخبار السارة والنافعة طالعت به 
السلطان في وقته وساعته» ولاأنفرد بشیم من الأشياء إذا لم تكن مصلحة» wis‏ ولي من والى السلطان 
وعدو من عاداه» والله على ما نقول وكيل. 


۳۲ 


رقیق السودان ومماليك مصر 


استقر أمر مصر للمماليك في منتصف القرن الثالث عشر اليلادي» في حقبة أصيب فیها التاريخ 
بالفواق والغيبوية. أحكموا قبضتهم على السلطة السياسية» وسادوا على سادتهم اجتماعیاً واقتصادياً 
وعرفياً. وما استتکفوا عن استرقاق أرقاء جدد من أبناء جلدتهم ومن غير أبناء جلدتهم» من السودان 
وشرق أفريقيا. راجت على أبامهم مجخارة الرقيق وانتعشت أسواق النخاسة» وتعاملوا مع الشبكة المترامية 
لتلك الأسواق في الشرق والمغرب وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. وواصلوا هيمنتهم على مالك 
النوبة السودانية؛ وطوقوها من الشمال والشرق حتى انحدرت نحو محاق اضمحلالهاء ووهنت صلاتها 
بالكنيسة في الإسكندرية. 

ظاهرة ماليك مصرء بكل ما حاط بها من اللامعقول ليست منبتة» ليست قصف رعد من سماء 
صافية. نها ذات تاریخ» ذات جذور ضاربة عميقاً فى تربة الإمبراطورية العربية الإسلامية؛ وتوسعها 
المضطرد في مقاطعات وآقالیم الامبراطوريتين الرومية والفارسية» وما استرقت وسبت وأسرت خلال 
الحروب» وما استجلبت UY‏ من أرقاء وجواري من بعض الاقطار. وأسهمت في تضخم الظاهرة 
آليات الصراع الأموي العباسي على السلطة. فأدى الرقيق والموالي وظيفة الداعية والمنظم والمقائل في 
ترجيح كفة سيده القادم على سيده الذي كان. me)‏ المصادر والمراجعم أن أول من استخدم المماليك 
على نطاق واسع في البلاطء الخليفة العباسي المأمون - ۸۱۳ - pATT‏ - ثم الخليفة العباسي 
العتصم - ۸۳۳ - p AET‏ الذي اعتمد على فرق من التركمان لدعم سلطانه بعد أن اهتزت ثقته 
في الفرس . 


۳۳ 


من آدم متزء یقتطف د. حسن إبراهيم حسن (تاریخ الاسلام...) ص ۳۹۸ - ۳۹۹ ج؟: 
« کان الرقيق يكونون طبقة كبيرة من طبقات الجعمع الاسلامي في العصر العباسي الأول, إذ كان 
الاسترقاق منتشراً انتشاراً كبيراً. وکانت سمرقند واحدة من أكبر أسواق الرقيق» iey‏ صالحة جدآ 
لتربية الرقيق امجلوب من بلاد ماوراء النهر. إذ كان أهلها يتخذون ذلك صناعة لهم يعيشون منها. ولم 
ينظر الخلفاء العباسيون للرقيق نظرة امتهان وازدراء بدليل أن كثيرين منهم كانت أمهاتهم من الرقيق. 
وقد أولع الخلفاء وكبار رجال الدولة بانخاذ الاماء من غير العرب؛ حتى أنهم كانوا یفضلونهن أحيانا 
على العربيات الحراگر.» 


في (المقدمة)؛ فصل ۱۸ ص ۱۹۸ - ۲۰۰ يحصي ابن خلدون ماکان يحمل لبيت الال في 
بغداد من جميع الجهات أيام المأمون» بما في ذلك الرقيق» وينبه القارئ بقوله: «ولا تنكرن ما ليس 
بمعهود عندك ولا في عصرك شئ من أمثاله فتضيق حوصلنك عند ملتقط الممكنات .. t.‏ ثم يفصل: 
الس A‏ وروی رك oe‏ 
النواحي... من خراسان... ومن الرقيق ألف رأس... ومن الجزيرة ومايليها من أعمال الفرات... 
الرقيق ألف رأس 

تمایز ظاهرة الأرقاء والموالي في مصر عن رصيفتها في بغداد» أن موالي وأرقاء يداد اتخذوا من 
حلفاء بني العباس - أو بعضهم على الأقل - غطاء وواجهات سادوا من خلفها. أما في مصرء فقد 
أنتزع الماليك السلطة وجهاز الدولة الذي كانوا يحتلون كافة مفاصله» ويحيطون بأسراره» وكانوا في 
البدء والمنتهى لحمة الجيش وسداه» وحراس القصور وسدنتها وأمناء خزائنهاء وكاتمي أسرار السلطان 
وحريمه وحاشيته. وإذا ما استحال» افتراضاء أن يتقبل المجتمع العربي الإسلامي أستفزاز سيادة الأرقاء 
والموالي على مركز الخليفة والخلافة» فقد يمتص آثار الصدمة من سيادة الماليك على إقليم من 
أقاليم الخلافة» يعلن ولاءه للخلافة وانصياعه للخليفة. لكن ذلك الإقليم كان مصر! وأين كافة أقاليم 
الخلافة من مصر! 

يورد د. علي إبراهيم حسن (تاریخ الماليك البحرية) غزير المعلومات والحقائق عن نشأة وتورم 
ظاهرة الماليك» التي تركت بصمانها على مسار المجتمع المصري والدولة العربية الإسلامية في العصور 
الوسيطة حتی الغزو العشماني ٠١٠١‏ م» والحملة الفرنسية ۱۷۹۸ وحتی مذبحة القلعة BE yi‏ 
تواصل استجلاب الرقیق بكثافة لتقوية الجیش لفرون متوالية في عهود الطولونیین والا خشيد والایوبیین 


rt 


والفاطمیین بلا انقطاع. وکان التقليد التبع انتقاء‌هم في سن يافعة لیخضعوا للتدريب والتملیم 
والترویض والاتضباط وفق مواصفات الجندية. فأكثر ابن طولون من شراء مماليك الدیلم سکان جنوب 
بحر قزوین. فبلغ عدد مانسب لمهده ۲۶,۰۰۰ يافع. وارتفع عدد الجیش في دولة الإخشيد HAVO‏ 
م من الأتراك والدیلم إلى ٩۰۰,۰۰۰‏ في مصر والشام. وبلغ عدد الحرس الخاص ۸۰۰۰ 
ملوك. وأكثر الفاطميون في عهدهم - بدءاً من النصف الثاني للقرن العاشر - استجلاب الماليك 
للجيش من الأكراد والأتراك والغز والديلم والمغاربة وغيرهم من المصامدة. 

إلى عهد الأيوبيين یمود اسم الماليك البحرية» حيث أقاموا لهم معسكرات وثكنات في جزيرة 
الروضة» وتوسعوا في شراء وأسر واسترقاق سلالات بلاد القوقاز والقفجاف من نهر الفولغا وبحر قزوین؛ 
ومن أسيا الصغرى وترکستان وما وراء النهرء إضافة إلى الخليط الإثني المذهل من الروم والروس والتتار 
والشركس والج رکیز والأرمن «الأرناؤوط والصقالبة والكروات والبوزنا وامجر والصرب. ربورد الترمانيني 
في كشابه - الرق - ماضيه وحاضره - أن صلاح الدين الأيوبي اشترى ۱۲,۰۰۰ ملوك من 
الجراكسة OLAS lly‏ ودربهم وحارب بهم الصليبيين. وبعد موت صلاح الدين دب الخلاف بين 
أبنائه واستقل کل منهم بطرف. ولا وصل الحكم إلى آخر الأيوبيينء الملك الصالح مجم الدين» رفع 
شأن المماليك إلى مصاف القادة والرؤساء والوزراء» وعد وفانه» قتلت جاريته (الأرمنية الأصل) شجرة 
الدر» ابنه توران شاه وتولت بمساعدة المماليك حكم مصر وتزوجت المملوك أبيك ثم اغتالته عندما 
حاول إزاحتهاء فتأمر عليها ابنه وقتلها. 

تناول إدوارد جيبون (اضمحلال الامبراطورية الرومانية...) هذه الظاهرة في سياق حدیشه عن 
حسن بلاء جيوش ولاة مصر في معركة دمياط في مواجهة الصلیبیین» فقال: «ماکان لابناء نور 
الدين وصلاح الدين ليتتصرواء لولا أسلحة عبيدهم أو مالیکهم التتار الأشداء الذين كانوا قد اشتروهم 
وهم في ميعة الصبا من التجار السوريين» ثم دربوا في المعسكرات وفي قصر السلطان. 

«لكن سرعان ماقدمت مصر مثلاً جديداً لخطر العصابات البريتورية. فقد ثار غضب تللك الوحوش 
الضارية التي أطلقت ضد الأجانب» لتلتهم ولي نممتها الذي أحسن إليهاء فقتل توران شاه... وهو 
يحمل إكليل النصر؛ . 

يواصل د. علي إبراهيم حسن «وقد قيل أن ماکان يصل إلى بلاد الترکستان من الأقاصيص 
حول المماليك في مصر وما كان يذاع عن ثروة الناس في القاهرةء كان باعثاً لكثير من أهل تلك 
البلاد» على بيع أولادهم وبناتهم ليكونوا في حاشية سلطان مصره ص۲4 . فلا غرو أن انتعشت BAZ‏ 
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الرقيق وکثر وسطاژها من الأورييين والیهود My‏ جنوة والبندقية» حتی جاوز متوسط مایفدون به من 
رقیق تلك الناطق ۲۰۰۰ رأس سنویً. وكثيراً ماکان المملوك يحمل لقب سعره في سوق النخاسة مثل 
لقب الألفي إذا كان سعره ألف دینار» والملكي إذا اصطفاه الشاري لرقیق اللك» أو السلطاني أو 
الأميري. وبحمل الملوك وأسرته من بعده اسم مالكه الأول حتى بعد العتق. في هذا الناخ كان مباع 
طولون الأب بعد أن أسر في حرب من الحروب» وهو ينحدر من سلالات تقطن مناطق مابين تركستان 
وسيبرياء فأهداه نوح بن أسد الساماني إلى الخليفة المأمون في قطيع من الأرقاء. 


برغم قوة شوكتهم التي لم تخضد؛ واستقرار مجدهم وسژددهم» عاش المماليك في مجموعات 
مغلقة» واحتكروا الجندية وقصروها على الماليك الجدد. ولم يلحقوا بها أبناءهم بل فرغوهم للأعمال 
الكتابية والإدارية. وکانت حياتهم الانفصام بعينه فحرصوا على التقيد بالورع والتقوى وأداء الشعائر 
أمام عامة الناس» ومارسوا في حياتهم الخاصة أشنع صنوف المنكر. والتزموا وحدة الصف جاه الآخر 
رلم يغفلوا لحظة عن تلك الوحدة لتصدعها صراعاتهم العنيفة؛ ومن هذا المأمن نفذ محمد علي 
وكال لهم الضربة القاضية في مذبحة القلعة. 


كان لرقيق السودان مساحته التى احتلها في نسيج دولة المماليك من قاعدتها إلى قمتها - 
كافور! إذ يشير المقريزي إلى توسع ابن طولون في استجلاب الرقيق الأسود وحشده في فرق خاصة في 
الجيش» مما أدى لانتعاش المتاجرة فيه وتنظيم غزوات لصيده واستحواذه. وعرف عنه أنه أرسل حملات 
تأديبية من عرب جهينة وربيعة من صعيد مصر ضد النوبة والبجة» واسترق أسراهم كيما نظل طرق 
قوافل الرقيق آمنة سالكة. ويقال إن عدد الآر: قاء السود في الجيش بلغ 4۰,۰۰۰ . وأفرز حكم المماليك 
مجموعة الکشاف» وهم ماليك من سلالات البوزنا والغز في جيش سليم الأول وحملاته التأديبية. 
فولاهم أمر المنطقة الواقعة بين أسوان ودنقلاء فساموا الناس عسفاً وأسراً واسترقاقاً حتى خلت المنطقة 
من السكان فرارً من التسلط وباهظ الضرائب. وتورد المصادر أنباء الفاطميين» وكيف أرسل جوهر 
السقلي سليم الأسواني موفداً LW‏ النوبة السيحي» جرجة زكرياء لدعم الجيش برقيق النوبة. وکیف 
مخول ذلك الرقيق بالتدريج إلى الدعامة العسكرية الأساسية للدولة الفاطمية» ويقال إن عدده بلغ 
۰ ويقال Lid‏ إن أغلبه هرب عائداً نحو السودان بعد سقوط دولة الفاطميين... وكما صعد 
الماليك مدارج العز والجاه والسلطان» تألق آحاد من أرقاء السودان في مجتمع المماليك ودولتهم = 
فاشتهر يزيد بن حبيب بالفقه» وذاع صيت ذي النون المصري بين رواد الفكر الصوفي» وتناقل الرواة 


۳۹ 


اسم LF‏ النوبية التحدرة من أسرة نوبية مسيحية - ص ۱8۰ (الاسلام والنوبة...). وییدو أن سلق 
التتبی لکافور بألسنة حداد» آلجم السودانیین عن البحث في أصل آمه النوبية! على أن اعتلاء کافور 
العرش وألق يزيد وذي النون وخيةء لاعزاء فيه لأرقاء السودان» ولن يمحو وصمة الوسم عن الواسم 
والوسوم» المالك والمملوك» السید والعبد» الرقیق والالك...! 

تلقت دولة الماليك الضربات التي آودت بها من جيش ماليك من طراز حر - لایفل الحدید إلا 
الحديد! ففي محاضرته عن العروبة في السودان» استند شيخ المؤرخين احدثین» محمد عبد الرحيم » 
على مصادر دار الكتب الصرية» حول جنود الانكشارية - تلك الفرق العسكرية التي أنشأها سلطان 
تركيا » آورخان» بتجنيد أبناء الأسرى في الحروب کرقیق تملكه الدولة» وواصل دعمها وندید 
صفوفها سنوياً بألف مجند. واستفر هذا التقليد MAS‏ قرون. فقويت شوكة الانكشارية حتى أصبحوا 
دولة داخل الدولة. وعلى هذه الفرق استند العشمانيون في المقد الثاني للقرن السادس عشر لهزيمة 
المماليك وغزو مصر. 

هكذا آل حال الرقيق السوداني على يد الماليك» وهي حال لخصها المثل السوداني: مالك ملوك 
إتبالى بي عدوكا... ولاتخلو أدبيات الرق والاسترقاق من طرائف صاغها التراث العربي الإسلامي في 
موفور إنتاجه في الوصف والتصنیف, اقتطف الترمانيني - ص ٩۱‏ - جانباً منها من كتاب (شراء 
الرقيق وتقليب العبيد) ASS‏ ابن بطلان» أبو الحسن بن عبدون الطبيب البغدادي - ت ٠١717‏ م: 

في مواسم أسواق النخاسة؛ يبتدع النخاسون الحيّل: «فکم من نحيفة بيعت بخصبة» وسمراء 
كمدة بيعت بصفراء مذهبة» وممسوحة العجز بيعت يثقيلة الروادف. وبطينة بمجدولة الحشاء ونحراء 
الفم بطيبة النکهة. ركم صفروا البیاض الحادث عن القروح في العين والبرص والبهق في الجلدء 
وجعلوا العين الزرقاء كحلاء؛ وکم من مره حمروا الخدود المصفرة؛ وأكسبوا الشعور الشقر حالك 
السواد» وجعدوا الشعور السبطة وبيضوا الوجوه السمرة» ودملجوا السيقان المعرقة» وأذهبوا آثار الجدري 
والوشم والحكة» وكم من مريض بیع بصحيح» وغلام بجاریة...» 
وفي تصنيف طبائع الإماء: 
. الهنديات: حسن القوام وسمرة الألوان وحظ وافر من الجمال» مع صفرة وصفاء بشرة وطيب نكهة 
ولين نعمة» لكن الشيخوخة تسرع إليهن» وفيهن وفاء عهد ومودة. 
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٠‏ البربريات: مطبرعات .على الطاعة وا موافاة في كل آمورهن» نشیطات للخدمة» یصلحن للتوليد واللذة 
لانهن أحدب شيء على الولد. 


. الحبشيات: الغالب علیهن نعمة الأجسام ولينها وضعفهاء یتماهدهن السل والدّق ولایصلحن للغتاء 
ولا للرقص» دقاق لایوانقهن غير البلاد التي نشأن فيهاء وفیهن خرية ومباشرة» وسلاسة وانقیاد. 

. الزغاویات: رديئات SHEN‏ ذوات دمدمة» یحملهن غلظ الا کباد وشر الطباع على عمل عظیم 
لایصلحون للخدمة. 

٠‏ البجاويات : مذهبات الألوان» حسان الوجوه» ملس الأجسام» ناعمات البشرة» جواري متعة» ان 
جلبت صغيرة وقد سلمت من أن ينكل بهاء فانهن يقورن ویمسح بالوسی بأعلى فروجهن من اللحم 
كله حتى يبدو العظم فيصرن شهرة من الشهر. 

٠‏ النوبيات: من جملة أجناس السودان» ذوات ترف ولطف وقصفء وأبدانهن يابسة مع لين بشرة» 
قوية مع دقة وصلابة. وهواء مصر يوافقهن » OY.‏ ماء النيل شربهن. وإذا انتقلن عن غير مصر تسلطت 
عليهن العلل الدموية والأمراض الحادة. ويسير الأذى يقدح في أجسامهن» وأحلاقهن طاهرة» 
وصورهن مقبولة» وفيهن دين وخيرية وعفة وتصون» وإذعان للمولی» كأنهن فطرن على العبودية. 


. التركيات: جمعن الحسن والبياض والنعمة» وجوههن مائلة إلى الجهامة» وعيونهن مع صفرها ذات 
حلاوة» وقد يوجد فيهن السمراء الأسيلة» وقدودهن مابين الرّبع والقصيرء والطول فيهن قلیل» 
ومليحتهن غاية» وقبيحتهن أية» وهن کنوز الأولادء ومعادن e JN‏ وفيهن نظافة ولباقة» قدورهم 
معدهم؛ يعولون عليها في الطبخ والنضج والهضمء لايكاد يرجد فيهن نكهة متغيرة» ولامن عجيزة 
عظيمة» وفيهن أخلاق سمجة وقلة وفاء. 

. الديلميات : حسان النظر» جميلات الخبرء غير أنهن أسواً الناس أخلاقاً وأغلظهن LST‏ وفيهن 
صبر على الشدة. 


. اللانيات : (اللان في طرف أرمينيا) ألوانهن بيض محمرة؛ وهن للخدمة أصلح منهن للمتعة؛ OY‏ 
فیهن خبرية طبع» وثقة واستقامة أحلاق» وحرصاً على الحافظة والمواققة» وهن بعيدات عن الشبق. 


. الأرمنيات : فيهن ملاحة, لولا ماخصوا به من وحشة الأرجل» مع صحة بنية وشدة أسر وقوة» 
والعفة فيهن قليلة أو مفقودة» والسرقة فيهن فاشية:» وقل ما يوجد فيهن بخل» وفيهن غلظ طبع 
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لفظ ولیست النظافة في لغتهن» وهن عبيد كد وخدمة» متى نهنهت العبد ساعة بغير شفل لم يدعه 
خاطره إلى خیر. لايصلحون إلا للعصا واخافة... وجملة الأمر أن الأرمن آشر البیضان كما أن الزغ 
آشر السودان» وما آشبه بعضهن بعص في ip‏ الأجساد وكثرة الفساد وغلظ الأكباد. 

e‏ المدنيات : سمر الألوان معتدلات القوام» وقد اجتمع فیهن حلاوة القول ونعمة الجسم وملاحة ودل 
ورحسن شکل وبشر » قنوعات بالقليل» لايغضبن ولایصخین ویصلحن OLA‏ 

. المكيات : حنشات مؤنشات» لینات الأرساغء آلوانهن البیاض الشرب بسمرة» قدودهن حسنة 
وأجسامهن ملتفه وثغورهن نقية باردة» وشعورهن جعدة» وعیونهن مراصد فاترة. 

. الطائفيات : سمر مذهبات مجدولات؛ أخض خلق الله أرواحاً وأحسنهم فكاهة ومزاجأء لسن 
بأمهات أولادء يكسلن في الحبل ويهلكن عند الولادة. 

; نس : مساريهن ۹ ة» وکلما 5 سوادهن قبحت صورهن وخددت m‏ وقل F‏ 
173 فيهن» ويقال رن o ee.‏ السماء إلى لارض ما وقع إلا cp lady‏ و هم أنقى الناس ثغوراً 
لكثرة الريق» وفیهن جلد على الکد =a‏ إذا شبع فصب عليه العذاب صباً فإنه لایتألم له» ولیس 
فیهن متعة لصنانهن وخشونة أجسامهن... 


ويوصي ابن بطلان وينصح المشتري» أن يقلب العبد أو الأمة بنظره ویده كما یقلب أي سلعة 
يريد شراءها... ثم يقدم مواصفات للفراسة لعرفة أخلاق الرقيق وطبائعهم: «فالشعر اللين يدل على 
الحمق والخشن يدل على الشجاعة؛ وعظم العينين يدل على الكسل وغورهما يدل على حسد؛ 
وجحوظهما دليل هذر وقحة؛ وشدة سوادهما دليل جبن وسرعة حركتهما دليل شر وإقدام وصغرهما 
وجحوظهما دليل على الیل إلى الشهوات» وكثرة الشعر في الحاجب دليل الهم» وطوله على نحو 
الصدغ دليل التية والصلف, وطوله إلى نحو الأنف دليل البله» ودقة طرف الأنف دليل على محبة 
الخصومة» فان كان مع ذلك طول دل على الحمقء وغلظه يدل على قلة الفهم» والفطسة دليل 
الشبق وغلظ أرنبته دليل غضب. والجبهة المستطيلة التي لاغضون فيها دليل شغب وخصومة وكثرة 
غضونها دليل صلف» وکبرها دليل کسل» وصغرها دليل جهل» وسمة الفم دليل شجاعة» وغلظ 
الشفة دليل حمق, والوجه المستدير دليل جهل والصغير دليل خفة وملل» والعظيم دليل JS‏ وطوله 
دليل القحة. والأوداج البارزة دليل غضب. وعظم الأذن دليل clas‏ وطول عمر وصغرها بالضد. وصغر 
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العنق دلیل مکر وطولها دلیل جبن وغاظتها دلیل شجاعة. وکبر البطن دلیل على البلاهة وصغرها 
بالضد. وعرض الظهر يدل على القوة والغضبء واستواژه علامة العقل وانحناژه علامة رداءة الخلق. 
والکتف العريض یدل على جودة العقل والدقیق ضده» وطول الکتف يدل على نبل النفس وحب 
الرئاسة وقصره ضده. والکتف اللينة دليل سرعة العلم والفهم» والخشنة تدل على الضدء والطويلة 
الدقيقة تدل على زعارة الخلق» والقدم اللحیم الصلب دلیل على بلاهة» والصغیر الخشن دلیل فجور. 
ومرح. وغلظ العقب دلیل شدة» وضده دلیل على حب النساء. والخطی الواسعة البطيكة دلیل COG‏ 
والخطى القصيرة السريعة بالضد. 

یستزید الترمانيني على مانقدم في ص ٩۳‏ : «ويأني بعد عدة قرون رجل یدعی محمد الغزالي 
فيضع رسالة یدعوها «هدية المريد في تقلیب العبید» بهدیها إلى من يسميه حمد بن محمد. آفندي 
الدیار الصرية. وفیها يبين العلامات الدالة على محاسن الرقیق وعیوبه» وینبه الشترین إلى حیل 
النخاسين في إخفاء عيوب الجواري وتبدیل اوصافهن». 


الفصل الثاني 


رواد الإسترقاق وتجارة الرقيق في أفريقيا 


٠‏ مرسوم إلغاء تجارة الرقيق ببريطانيا 


٠‏ مرسوم عتق الأرقاء ببريطانيا 


رواد الاسترقاق وتجارة الرقیق في آفریقیا 
البرتغال - إسبانيا - إنجلترا 
فرنسا - هولندا - الدانمارك 


من شواطئ البرتغال ومراسي عاصمتها لشبونة» أبحرت سفن المكتشفات الجغرافية الکبری» ومنها 
أبحرت سفن المأساة الاتسانية الكبرى فاردة أشرعتها لرياح مواتية ولتيارات احیط. جوب ساحل أفريقيا 
الغربي بحثاً عن صيد بشري مربح فواصلت إبحارها جنوباًء تنتقي المداخل والخلجان» لتقيم المرافئ 
الساكنة والمراكز التجارية الحصينة على مدى ثلائين عاماً - غينيا ۰۱84۷ جزر الرأس الاأحضر 
۰ جزيرة سان تومي 141/١‏ . كانت البرتغال صاحبة قصب البق في الاسترقاق ومجارة الرقيق 
في أفريقياء مخترقة خاصرتها من غربها إلى شرقهاء من أنقولا إلى موزمبيق» وعابرة الأطلنطي نحو 
البرازيل وجزر الكاريبي. 

بدأت البرتغال نشاطها ذاك في نطاق ضيق بادئ الأمرء اقتصر على صيد ونقل الأرقاء إلى الجزر 
لمحاذية للساحل» حيث المناخ ملائم لزراعة قصب السكر. فلم تتوغل بعيداً عن الشاطئ في أرض 
القارة. لكن هذا النشاط سرعان ما انسم وتشعب Ey‏ منحنى التحول النوعي بعد ازدياد الطلب على . 
الأرقاء» في البرازيل وجزر الكاريبي» وفوق هذا وذاك بعد اكتشاف أمريكا. عندها أحكمت البرتغال 
سيطرتها على كامل أرض ما يعرف اليوم بأنقولاء التي أصبحت مستردعاً للرقيق المصطاد وانجلوب من 
الداخل. Ug,‏ موقعها الجغرافي OY‏ تكون أقرب نقطة رسو Joly‏ نحو البرازيل من الشاطئ الأفريقي. 
ومن هنا اکتسبت الاسم الحميم للأرقاء الأفارقة: الام السوداء «(Black Mother)‏ وأصبحت الجزر 
انحاذية للساحل مرافئ وورش صيانة للسفن ومصدراً للمياه العذبة ودمحطات ترانزیت». . 
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بعد مائة عام ۱2۷۵ -۱۵۷۵۰ ارتفع متوسط الصادر السنوي من الأرقاء عبر میناء لواندا إلى 
UW‏ أضعاف. وتوضح سجلات السفن خلال المائة عام الغانية ۱۵۸۰ - ۱۲۸۰ أن الصادر من 
الرقيق عبر آنقولا ومرافشها بلغ حوالي ملیون رأس» يضاف إليه نصف مليون رأس من الکونخو. وكان 
العدد الأكبر من السفن يفرغ حمولته البشرية في البرازيل» متوسط ۸8۰۰ رأس سنوياء تليها جزر 
الكارييي ۵۰۰۰ رأس. فجرى على ألسنة الناس آنذاك مثل شائع: لا وجود للبرازيل بدون السكّرء ولا 
وجود للسكر بدون أنقولا. 


مع هذا التوسع الهائل في الطلب على الرقيق؛ تطورت وسائط ووسائل العبيد والتجارة؛ من سواق 
مقايضة على الشاطئ لمصنوعات أوربية مقابل أرقاء؛ إلى الاقتحام العسكري وفرض الهيمنة على 
مناطق تضم عشرات القرىء رالزام شیوخه! بإتاوات من رؤوس الرقيق؛ واضطرار الشيوخ للإغارة على 
قبائل مجاورة لاستجلاب الإتاوة؛ واستكمالها بأفراد من القبيلة إن لم تبلغ النصاب من الأسرى؛ إلى 
وكلاء أفارقة للش ركات البرتغالية يتولون تنظيم الغزوات وتجميع الصيد وتصنيفه: ذكرء أنثى» شاب» 
فتاة» يافع » طفل » والإشراف على إطعامه في زرائب على الشاطئ ونقله في زوارق صغيرة للجزر حتى 
ترسو السفن العابرة للمحيط وتفرغ شحنتها من بضائع يتولى الوكلاء تسویقها ومقایضتها بالرقيق؛ 
وتملاً جوفها حتى الاختناق وتبحر بحمولتها البشرية» التي ارتفع متوسطها السنوي خلال المائة الثالئة 
إلى ۰ ۱۸:۰۰ و١‏ ۲۰,۰۰ رأس من مرافئ أنقولاء و ۱۰,۰۰۰ وء ۱۵,۰۰ رأس من مرافئ موزمبيق 
على الساحل الشرقي والتفافاً حول رأس الرجاء الصالح» وتصل بعض التقديرات بحجم الصادر الكلي 
من الرقيق خلال مائتي عام - منتصف القرن السابع عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر إلى ۳۱/۷ 
مليون رأس» مليونين من أنقولا ومليون من الكونغو ونصف مليون من موزمبيق. 
حيازة البرتغال لقصب السبق في فتح السوق واشتراع التجارة؛ لا ینتقص من مكانة إمجلترا التي 
احتلت وعن جدارة موقع «سر GUE‏ السوق - الناقل العالي الأول؛ والمتعهد الأوفر إمكانات لضمان 
شحن البضاعة وتأمين وصولها لمستعمرات بقية الدول الأوروبية في جزر الهند الغربية والشرقية 
والأمريكتين - أسطول GLE‏ ضخم يحرسه أسطول حربي منيع» وميه مباركة الملكة اليصابات 
لدوره في LE‏ الرقيق بعد أن كانت مبادرة نخاصة بالقراصنة والتجار المغامرين. وفي ميناء لیفربول 
تلتقي وتتفرع شبكة الخطوط البحرية» وتعقد الصفقات» وتكتظ حظائرها بالسلعة السوداء؛ كمستودع 
لا يقل حجماً عن أنقولا. وحافظت إنجلترا على مرکزها المتاز في أعالي البحار وفي سوق النخاسة 
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العالمي طيلة قرنین ونصف» حتی وصل حجم تعهداتها والتزامانها في الصيد والشحن والتقل والتأمین 
في مطلع القرن الشامن عشر - ۱۷۱۳ - تورید ۱84,۰۰۰ رأس رقیق أفريقي من الجنسین خلال 
ثلاث سنوات؛ بمعدل 4۸۰۰ رأس clip‏ طوال ثلائین عاماً. وخحلال الربع الأخير من القرن ۱ 
۸ = استجلیت إمجلترا لستممرانها في جزر الهند الفربية ۳۸,۰۰۰ رأس رقیق رغم خسارتها 
لمستعمراتها في الولايات الا مريكية, واستجلبت لستممرات البرتغال ۱,۰۰۰ رأس» ولستعمرات 
هولندا 4۰۰۰ رأس» ولستعمرات الدنمارك ۲۰۰۰ رأس. کمثال» يورد ج. GAB‏ حجم الرقيق الذي 
تمامل معه وكيل واحد فقطء آلکساندر لندر في الفترة ply‏ - اغسطس 17848 » تسلم خلالها 
٤‏ رأساً من الأرقاء على ظهر ثلاث سفن لثلاث ش رکات بربطانية: بروکس وش رکاه» کامون 
کالفیرت» جيل سلیتر وشرکاه roses‏ 


ul‏ إسبائياء فقد لعبت byo‏ مزدوجاً في مأساة الرق والاسترفاق» إذ سحقت الهنود الحمر في 
مستعمراتها في جزر الكارييي وفي الأمريكتين ودمرت حضارتهم العريقة وعبثت بتلید أمجادهم, 
واستجلیت أرقاء آفریفیا الزنوج ليؤدوا ما عجز الهنود عن إتجازه. ففي مطلم القرن السادس عشر 
(V0 VA)‏ اقترح الأسقف بارتلومي دي لا کاساس» بعد أن هاله ما حاق بالهنود» على ملك إسبانيا 
جلب الرقیق من أفريقيا لبحل محل الهنود في الزراعة والناجم - هامش (۲). واعترض بعض 
القساوسة وتساءلوا: هل یقبل الرب یسوع استبدال تعاسة شعب بمأساة شعب آخر؟! لکن مصالح 
الستممرین الاسبان تفوقت على مشاعر وروحانیات القساوسة. وبحلول الربع الأخير للقرن السادس 
عشر - ۱۵۷۵ - كان تعداد الأرقاء الأفارقة في الستعمرات الاسبانية 4۰,۰۰۰ رأس» وما فتفت 
السفن تعبر الأطلنطي وتفرغ حمولتها من الأرقاء. 

1 ۹۰ الرقيق عبر الأطلنطي استنزفت أفريقيا 4۰ ملیون انسان»‎ ILE قرون غبراء كالحة من‎ TH 
منهم شباب؛ سلبت آفریقیا مستقبلهاء وخولت بمؤسسة الرق والاسترقاق إلى نسق اجتماعي كوني‎ 
أفريقيا وجزر الهند الغربية والشرقية» والأمريكتين. وکان ذلك النسق الاجتماعي من العوامل‎ jas 
التي أسهمت في التمهید للشورة الصناعية وإرساء الأوتاد التي استقر علیها النظام الرأسمالي» وعلی‎ 
. قاعدته سادت أورويا القارات الأربع‎ 


بدأ عمل الأرقاء الأفارقة مساعداً ومکملاً لعمل الهنود الحمر؛ ثم حل محله» ومهدت إنتاجيته 
احدودة وتكلفته التدنية وكل فائض إنتاجه لميلاد العمل الأجير لرأس المال؛ كما مهدت لنفي ذانه, 


to 


مهدت للاستغناء عن عمل الرقيق - وليس مخریره - بعد أن أصبح غير مجد اقتصادياً! 


نموذج لأرباح وتراكم رأس مال تجار الرقيق يقدمه قرانس ص ۰۱۰۳ من دفتر حسابات أصحاب 
السفن وجار الرقيق: «أبحرت السفينة (لافورتونا) في اليوم انحدد - مارس ۱۸۲۷ = وعلى ظهرها 
شحنة ۲۲۰ آدمياً. وبعد مضي ثلاثة أشهر تلقيت أنباء أنها رست بسلام وأفرغت في خلیج ماتانزاس 
LI, ۷‏ وأن بیعهم حقق che,‏ فوق تکالیف الرحلة» بلغ 4۱,4۳۸ دولار. 


المتصرفات: 
- قيمة السفينة ونجهيزها والأجور والمؤن والشحن و«التسهیلات» ۲ دولار 
= منصرفات الوصول من آجور ومون .الخ. ۲ رت دولار. 
- منصرفات في هافانا بما فیها عمولات وملابس ۲۱۷ Li,‏ ۸ دولار 
en ge et,‏ وتا تک یا 
- الجملة ۰ دولار 


Sng?‏ کک کاک 


الإيرادات 
Fa et R‏ 
- قيمة السفينة في الدلالة ۰ دولار 
- قيمة بيع ۲۱۷ LÍ,‏ ۵۹ دولار. 
E A‏ مت ل ا نس سح ح 
ل لل ا ا اا سح 
- الأرباح ۸ دولار» 


کا 


شهد الربع الأخير من القرن الثامن عشر أربعة أحداث دفعت بتاريخ الانسانية نحو عصر جديد: 
الشورة الأمريكية والامتقلال؛ 1777 e‏ الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ اختراع جيمس وات IN‏ البخارية 
وتسجيل براءتهاء صدور كتاب آدم سمث (ثروة الأم» ۷۲ . وکان من آثار تلك الأحداث على 
مؤسسة الرق والاسترقاق وجارة الرقيق: 
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- القفزة التي أحدئتها الثورة الصناعية في انتاجية العمل الأجير» وناوزها إنتاجية عمل الأرقاء 
والأقنان» وهدمهما موانع الإقطاع بين اليد العاملة وسوق العمل وغزارة انتاجها لسلع صتاعية 
متنوعة تاج أسواقاً واسعة» ومصادر خامات بحجم القارات» وأيدي عاملة زهيدة الأجر - مختاج 
لأفريقيا city‏ للأفارقة مقيمين فيها. 

- أفكار واستنتاجات الأب الروحي لعلم الاقتصاد السيامي - آدم سمث؛ عن أن عمل الرقيق 
أعلى تكلفة وأقل Liste‏ على الدی البعيد. 


- دستور فرنسا الشورة واعلان حقوق الإنسان ۱۷۹۱ وإلغاء الرق في المستعمرات الفرنسية» 
راعتبار الأرقاء مواطنين فرنسيين أحرارأء صرف النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة. 
- انساع حملة إلغاء FF‏ الرقيق patty‏ الاسترقاق في الشارع والبرلان في بريطانيا. 


على هامش تلك الأحداث وآثارهاء شهد عصر الثورة الصناعية أول عصيان للأرقاء في جزيرة سان 
دومينيقو عام ۱۷۹۰ - هامش (4). 


احتدم الصراع في بريطانيا عام ۱۷۸۰ بين دعاة خريم مجارة الرقيق والاسترقاق» والمنتفعين من 
جارةالرقیق والاسترقاق وانسعت دائرة الصراع لتشمل الصحف والجمعيات الانسانية وأوساط رجال 
الفکر ورجال الدین» ما اضطر البرلان في عام ۱۷۸۸ أن يتداول حول طلب بتقصي الحقائق حول 
E‏ الرقيق... وبرغم زخحم الأحداث وعمق أثارهاء ظلت أفريقيا تنزف» وواصلت مجارة الرقیق تدفقهاء 
فخلال سنوات المد الثوري الثلاث في فرنسا وأوربا (۱۷۸۹ - ۱۷۹۱) واصلت السفن البريطانية في 
ثقة وپرود آعصاب ولا مبالاةء نقل ۷۵,۰۰۰ رأس رقیق» منها 4۵,۰۰۰ لستممرات بریطانیا و 
۰ رأس لسان دومينيقو. وندطت في غرب أفريقيا غزوات الصید حتى خلت مناطق WAS‏ من 
السكان. ودحلت القبائل والأقوام الأفريقية في دوامة نزوح هستيرية مفزعة» کقطیم الاشية تتهدده 
الکواسر من کل صوب. نزحت من هول غزوات غرب القارة» فقطمت طريقها شرقاً الغزوات من 
الساحل المقابل. حاولت أن تستقر في الوسط فالفت نفسها مخت نيران متقاطعة» ونزحت من الوسط 
شمالاً فوقعت في کمائن غزوات وقوافل تجار GIN‏ عبر الصحراء نحو شواطی البحر الأبيض التوسط 
والبحر الأحمر... دمار شامل أقرب إلى الزلازل والأويثة؛ آهلك القوی المنتجة الأفريقية وأهدر طاقانها 
وملکانها الانسانية البدعة لقرون قادمة. اختلت دورة حياة الانسان والزرع والضرع؛ اندثرت مواقع 
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الحضارات والشقافات ودکت محاریب العتقدات الدينية» انفرط عقد الروابط التي اجدلت عبر قرون 
وحقب» انهار مسار التطورات البطيثة العفوية الهادئة الوادعة لانسان آفرپقیا» تمزقت إرياً الخريطة 
القبلية والائنية والعرقية. 


اکسبت الحملة في بریطانیا مواقم جديدة بعد مداولات طلب تقصي الحقائق . فأقلعت وسلقت 
بجناحیها بعد أن كانت كسيرة واهنة, خفيضة الصوت أمام صیحات المنتفعين الراعدة: ملاك الرقیق 
ونجاره» ملاك مزارع الستعمرات» ملاك السفن التي تنقل الرقیق وتربط أسواق الستعمرات بالمتروبول» 
ورجال المصارف وبيوتات الال التي تمول ملاك الزارع وملاك السفن وملاك الرقیق ونجاره. لم تكن 
عوامل الصراع في هذه الجبهة قاصرة على تناقض الصالح الاقتصادية الاجتماعية لمؤثرات الشورة 
الصناعية وتوسع السوق العالي والتجارة الخارجية والآلة الب‌خارية رالسكة الحدید: والتقسیم الدولي 
للعمل» وفقدان عمل الأرقاء والأقنان لجدواه أمام إنتاجية العمل الا جیر....کان الواعز الانساني أيضاً 
حاضراً وفاعلاً» كان الدافع العنوي الديني والثقافي والحضاري محركاً ومحفزاً في الحملة. 

تدافعت موجات الحملة نحو مواقع جديدة» عندما سقط القناع الأيدرلوجي باسم الدين المسيحي» 
الذي اتشحت به سياسة بريطانيا ومصالح المنتفعين: رسالة بريطانيا في مستعمرانها رسالة حضارية لنشر 
المسيحية وإنقاذ أرواح المتوحشين... وسادت أوهام أن الرقيق إذا عمد وأصبح مسيحياً أينما كان فإنه 
يصبح حرا ما أن تطأً قدماه أرض بريطانيا. فالاخاء السيحي یساویه مع إخوته في السیح» كما أن حرية 
الإنسان» أيآً كان لونه أو جنسه أو عرقه» مبدأ سائد في بريطانيا. 

بدد المتتفعون تلك الأوهام حینما استندوا إلى القانون البريطاني الذي يحمي الملكية الفردية عموماً 
وملكية الواطن البريطاني خاصة. فالرقيق ملكية فردية للملاك البريطانيين يدفعون عليها رسوماً 
وضرائب» وحق الملكية لا يسقط جرد أنها انتقلت من البحر إلى البرء من جزر الهند الغربية وأمريكا 
إلى بريطانياء كما أن اعتناق المسيحية لا يسقط حق الملكية» بل يدعمه. 


برغم مقاومة المنتفعين t‏ اتسعت الحملة وتعددت منابرها وشعاراتها: 


- منبر ينادي بتحريم مجارة الرقيق دون مساس بالرقيق المملوك حالياء تمهيداً لتلاشي الاسترقاق 
مع مرور الزمن. ۱ 
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- متبر يتادي بتحسین معاملة الرقيق» وسين ظروف سفن JEN‏ بتوسیع الساحة الخصصة لكل 
رأس تمكنه أن يستلقي بحرية ویتقلب على جنبیه» وتخسين وجبات الطعام» ومنع تسجیل أي 
سفيتة وترخحیصها |ذا لم تتقيد بالواصفات المقرة. 
- منبر ينادي بتحريم الاسترقاق Ey‏ الرقیق وتعویض الملاك. 
لم تتراجع الفئات النتفعة أمام ضغط هذه التابر» بل راحت تبحث عن أسلحة وذخيرة جديدة 
وتکتیکات مستحدثة في معا رکها دفاعاً عن مصالحهاء فشنت حملة أيدولوجية مرعبة» اتهمت فیها 
أنصار حملة محارية الرق بالعمالة للثورة الفرنسية وجناحها التطرف - اليعاقبة - وأن حملتهم لتحریم 
الرق وتجارته حرضت الا رقاء على العصیان في ساق دومينيقو وجامایکا والبرازیل» وشجعت الأرقاء 
العصاة على قتل اللاك وحرق ممتلكاتهم الثابتة والمنقولة» واتلاف احاصیل» واغتصاب زوجات وبنات 
الملاك.... 


لکن هذه الفئات كانت تسبح ضد تیار التاریخ ومسار تطور انجتمع البريطاني والأوربي ومن 
بعدهما العالم. يقول قراتس ص ۰۱۲۲ إن بريطانيا شهدت مع نهاية القرن ۱۸ وبداية القرن ۰۱٩‏ 
وتائر سرع في تطور الشورة الصناعية مثل ارتفاع إنتاج الحديد والفحم» والقفزة في صناعة النسيج» 
والانقلاب في النقل والمواصلات الذي أحدئته شبكة السكة الحديد. 


مرسوم إلغاء تجارة الرقيق (Abolition Act)‏ 

: في مارس ۱۸۰۷ أجاز البرلمان مرسوم إلغاء IAF‏ الرقيق: 

- ريم BNF‏ الرقيق ومنع السفن اليربطانية من نقل الرقيق» ومعاقبة السفن التي لا تتقيد بالمرسوم 
بالمصادرة أو الغرامة: ۰ جنيه إسترليني على كل رأس رقيق» ومصادرة الرقيق وإلحاقه 
بممتلكات التاج بتجنيده في الجيش أو الأسطول دون حق في معاش بعد الخدمة. 

- حوافز لسفن الأسطول البريطاني لراقبة وضبط السفن البريطانية التي لا تتقيد بالمرسوم - ۱۳ 
جنيهاً إسترلينياً على كل راس من الذكور و١٠‏ على كل رأس من الإناث و على كل 
طفل- وأصبح الحافز tol‏ مصادر دخل الأسطول. 
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- إلزام ملاك الرقیق تسجیل کل أرقائهم حتی ۱۲ مارس ۱۸۰۷ للرقابة على البيع والشراء. 

تباينت الواقف في الكنيسة الرسمية وداخل الذاهب - عدا الکویکرز الذين اتخذوا موقفاً صارماً 
ضد الاسترقاق وتجارة الرقيق من البداية إلى النهاية. وتخركت old‏ المنتفعين بموقف موحد: بما أن 
الحكومة ألزمتهم بتسجيل الأرقاء؛ فذلك اعتراف منها أن الرقيق LSL‏ والملكية تعني في نهاية الأمر 
أموالاً ونفوذاً - وإذا كانت الحكومة ستواصل إصدار المراسيم لتحريم E‏ الرقيق والاسترقاق» فعليها 

شحن المرسوم صفوف الحملة طاقات جديدة من الثقة والحماس» فأعلنت أنه لا يكفي ريم 
aE‏ الرقیق» إنما لابد من صدور مرسوم يحرم الاسترقاق ريعتتق الأرقاء..ودشنت الحملة حركة المطالبة 
بمقاطعة السكر الوارد من جزر الهند الغربية لأن إنتاجه يعتمد على الرقيق. وطالبت بفك الاحتكار 
والسماح باستيراد السكر من الجزر التي تسيطر عليها فرنسا OY‏ إنتاجه يعتمد على عمل أجراء أحرار. 
فتداخلت شعارات الحركة مع حملة حرية التجارة الدولية وحرية المنافسة وفك الاحتكار الذي فرضته 
Lil,‏ سابقاً بحصر التعامل التجاري في منتجات مستعمراتها فقط» وفرضت جمارك عالية على 
منتجات الدول الأخرى ومستعمراتها. 


عاودت فغات المنتفعين الهجوم. فطالبت برفع أو تعليق مرسوم حریم جارة الرقيق لیتمکنوا من 
منافسة منتجات البرازيل وكوبا والمستعمرات الفرنسية التي واصلت استجلاب الرقيق من أفريقيا - 


الستعمرات) . وأدى استجلاب تلك الكمية من الأرقاء إلى هبوط سعر رأس الرقيق في البرازيل وكوبا 
ومستعمرات فرنسا إلى 4۰ Yor‏ إسترلينيآً» في حين ارتفع في المستعمرات البريطانية إلى ۱۰۰ جنيه 
إسترليني بعد المرسوم» فضلاً عن أن إنتاجية الرقيق الجديد أعلى من إنتاجية القديم. 

لكن المناخ العام ما كان يستجيب لفصاحة CAG‏ المنتفعين. فالثورة الفرنسية خلقت واقعاً جديدأء 
وتراجعت إنتاجية الأرقاء في الإنتاج والخدمات» حتى الخدمات المنزلية واتسع السوق العالمي ليستوعب 
منتجات الإنتاج الكبير. hay‏ التسابق المحموم نحو الأسواق ومصادر الخامات. وتفجرت حركة جماهيرية 
ندطة فادتها جمعيات ریم الرق بمنابرها المتعددة لاستكمال مرسوم ۷ بمرسوم يحرم الاسترقاق 
وبعتق الرقیق. ور کزت الح رکة ضغطها على البرلان حتی طرح الشروع على منصته؛ ودارت حوله 


مداولات مطولة ۱۸۳۳-۱۸۳۱ تعبر عن LEW‏ الفتلفة داخل الحركة نفسها بجناحها 
الراديكالي» والمعتدل اليميني. 
مرسوم عتق الأرقاء 
أجاز البرلان في اغسطس ۱۸۳۳ مرسوم عتق الأرقاء: 
١‏ - عتق الرقيق وتعويض ملاكه. 
۲ - العتق المتدرج OY‏ الرقيق غير مؤهل للحرية. 
۳ - يشترط في الرقيق المعتق أن يبقى Sale‏ بأجر لدى مالكه كصبي مخت التدريب لمدة ۱۳ 
سنة للرقیق العامل في الحقول Vy‏ سنوات لرقيق الخدمة المنزلية. 
t‏ - يخصم جزء من الأجر لغطاء جزء من تعويض المالك. 
Fe‏ 
١‏ - الأطفال مخت سن السادسة أحرار» والذین يولدون بعد عام ۱۸۳۱ أحرار. 
۷ - تقدم الحكومة ۱۵ مليون جنيه إسترليني - ارتفعت فيما بعد إلى ٠١‏ مليوناً - لتعويض 
اللاك» رتعویض من حرمهم عتق الأرقاء من خدمات کان يقوم بها الأرقاء = أي Ayi‏ 
الذین کانوا یستأجرون الأرقاء من الملاك. 
A‏ - فدات التعویض متفاوتة في السن والجنس» ومن جزيرة لأخرى؛ ونوعية العمل الذي كان 
يؤديه الرقيق - في جامایکا متوسط التعویض ۳۰ جنیهاً إسترلينياً على الرأس» وفي انتاقوا 
4 - يبدأ سریان الرسوم من أغسطس VATE‏ 
بلغت جملة الأرقاء الذين اعتقوا في ذلك العام ۸۰۰,۰۰۰. وسجلت مضابط مجلس العموم 
لعام ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ قوائم الملاك الذين تلقوا تعويضات وحجمها - مثل ه. م. بنبري TEATA‏ 
جنيهاً إسترلينياً مقابل Ll EVA‏ ه. د. بيلي ۲۳,۰۲4 جنيها إسترلينياً مقابل 457 Li,‏ 55 
دخلت الكنيسة في حرج بالغ» إذ لم تعد المسألة حلافاً فقهياً في تفسير الكتاب المقدس: حلال» 
حرام » مباح» مکروه.... أو الموقف الوسط التوفيقي: أن يعامل المالك رقیقه برفق » ویخدم الرفیق مالکه 
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یاحلاص. تعدت المسألة الفقه انجرد إلى المارسة» حيث اتضح أن للكنيسة مزارع في باربادوس يعمل 
علیها ۳۰۰ من الأرقاء الذين سبق أن عمدوا واعتقوا المسيحية» وأضيف اليهم 4۵۰ رأساً بعد صدور 
مرسوم التعویض... وتسلم أسقف كنيسة (کستر ۱۲,۷۰۰ جنیه إسترليني مقابل 110 Li,‏ وطفحت 
إلى السطح مارسات ترسبت عن الصراعات بين الکنائس والذاهب: كان البرتفالیون الكائوليك قد 
منعوا البرتغاليين البروتستانت من امتلاك رقيق وطردوهم تهمة الهرطقه كيلا يعمّدوا أرقاءهم فيتكائر 
عدد البروتستانت. ونشرت الصحف أسماء عدد من أعضاء البرلان في سجلات التعويضات وشركات 
ملاك السفن INF,‏ الرقيق. 


في فترة لاحقة من القرن طبقت الولايات الأمريكية إجراءات تعويض ممائلة. قبادرت ولايات 
KENAN‏ ۰ دولار للمالك على عتق رأس رقيق. وأعلنت ولاية بنسلفانيا عام 
۰ آن أي طفل يولد بعد شهر مارس من ذلك العام يعتبر حرا عندما يبلغ من العمر ۲۸ عاماً! 
وقررت UY,‏ فرجینیا الغربية إلغاء الرق بالتدریج» واعتبار أي طفل يولد بعد يوم ٤‏ يوليو ۱۸۱۳ حراً. 

وبدا كما لو أن صفنئحة الرق کادت أن تنطوي...إذ بدأت هجرة العودة» عودة الرقیق العتق إلى 
لیبریا منذ ۱۸4۸ وإلى هايتي ۰۱۸۵۹ 


كان Late SUI‏ ورجاء عاطلاً... واصلت LE‏ الرقيق رواجهاء رغم الرسوم الأول والشاني» 
وأكدت تقارير البرلان البريطاتي عام * ۱۸4 وصول ۱4۰,۰۰۰ رأس للبرازیل وکوبا وبورتریکو وبونس 


لکن الثلث الأخير من القرن = ۱۸۵ - شهد أكبر حملة في تاريخ مناهضة الرق والاسترقاق 
,3,1 الرقیق - اعلان الرئیس الأمريكي» آبراهام لنکلن» عق الأرقاء» في مواجهة مقاومة شرسة دامية 
من ۲۰۰.۰۰۰ We‏ من البیض ملاك الرقیق في الولایات الجنوبية وبعض ولایات الوسط. و کانت 
الحملة تتویجا للصراع المتد منذ صياغة الدستور الأمريكي ۱۷۸۷ ۰ وإقرار التمايز بين ولایات شمال 
حرة» وولایات جنوب تمارس الامترقاق ومجارة الرقیق» وحق کل ولاية في إلغاء الرق داخل حدودها. 
كان الرئیس جيفرسن- مهندس بیان الامتقلال - من ملاك الرقیق. وانتزعت ولایات الجنوب قوانين 
تحمي حقها في الاسترقاق - ۱۷۹۳ - فالرقيق الهارب من ولاية جنوبية لا يصبح حرا إذا لجأ ولاية 
شمالية» وحق الولاية الجنوبية في مطاردته وواجب الشمالية مساعدتها في استمادنه - صيغة أمريكية 
لمعاهدة البقط السودانية. وانتزعت في عام ۱۸۵۰ قانونً يلحق بقانون ۱۷۹۳ تأخذ فيه احاکم بإقرار 
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الاك على اليمين ملکیته علی.رقیق آبق slay‏ إليه - Fugitive Slave Act‏ .... وخلال الحرب 
الأهلية؛ كان كل رقیق يلتحق بالجیش محارية الولايات الجنوبية ينال حريته وحرية آسرته. 


يبين الجدول أدناه حجم الرقيق في ست ولايات» كما نشرته الصحف الأمريكية» عشية إعلان 
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۲ - ولاية كارولاينا الجنوبية أكشر ولایات الجنوب : EIN‏ 
حماسا وتخريضاً علي الحرب الأهلية وفصل الجنوب. EET)‏ 
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الفصل الثالث 
الرق والاسترقاق في مجتمع الفونج 


الرقیق والسلطة في سلطنة دارفور 


الرق والاسترقاق في مجتمع الفونج 


الوثيقة اليتيمة التي تعالج علاقات الرق والاسترقاق في مجتمع الفوغ» یمود تاریخها إلى عام 
p Wot‏ من مجموعة وثائق الشيخ خوجلي» أي بعد قراية ۲۸۰ عاماً على تأسيس السلطنة الزرقاء» 
وبعد عام واحد من كتابة طبقات ود ضيف الله» وبعد ثلائة عقود من أول رثيقة عثر عليها حتی 
OY‏ صادرة عن سلاطین الفوغ عام 4 up‏ وفق ما ذکره آبو سلیم وسیولدنق في آخر 
إصداراتهما المشتركة: «وائق من سلطنة سناره - ۰.۱۹۹۲ 

تليها في الأهمية» كمصدرء کتب الرحالة: کرمب ۱۷۰۱م» وچیمس بروس 19/7 م» 
وبرکهارت ۱۸۱۹ م. تغطي مشاهداتهم وانطباعانهم مساحات في القرن الثامن عشر وعقدین في 
التاسع عشرء وییقی القرن السادس عشر والسابع عشر من غرته إلى خواتيمه خارج دائرة ضوء الوثائق 
ومدونات الرحالة. ثم يبدأ تاریخ الموثق للرق والامترقاق بعد التونسي وب رکهارت» في سجلات التركية 
والمهدية والحکم الثنائي حتی عام ۱۹۳ - مذکرة السکرتیر الاداري - ۸ مايو 1155 : «الرق في 
السودان» السياسة العامة» المارسة والتطبيق» . 

في الحجة الشرعية كما یصفها الفقه عبد الرحمن بن الشیخ خوجليء والوثيقة كما يصفها 
الشهرد: أصدر الفقه فتواه وحکمه في ما احتکم إليه فيه ogi‏ طه. وکانت معضلة طه ملکیته 
المشتركة مع آخرین في td‏ وطأها فحبلت منه» فاستتکر الش AS‏ فعلته» ورفضوا عرضه عليهم التسوية 
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بدفع قيمتهاء فاحتکم للفقه. فأشار علیهم الفقه قبول عرض طه وأحذ قیمتها فامتنعوا. فاستدعی 
العلماء» واستند كعادة فقهاء ذلك المهد على مذهب الامام مالك في مختصر الخلیل وعقد الشیخ 
سالم. وحدد قيمة UW‏ في يوم حبلها - دون قيمة جنينها - وقضی Ob‏ یدفع طه القيمة ويتملك 
الامة ووثق ذلك بشهود وقعوا على الوئيقة. 

في طبقات ود ضيف call‏ أنباء عن الرقیق والاسترقاق منشورة في ثنايا تراجمه لأعلام ذلك 
العهد؛ في أكثر من ثلائین موضعاً بين ص ۵٩‏ وص TUN‏ ودونما اجتزاء مخل» يمكن صياغة 
الشذرات في مزيج وتركيب أشبه بالكولاج: 


«..... کان الشيخ إدريس ود الأرباب يستقبل مريده الشيخ محمد ود فايد من منطقة البحر 
الأحمر وغضر معه قبائل الشرق منهم من شايل العسل ومنهم من شايل القماش ومنهم من معه 
الرقیق...والشیخ إدريس یقسمها على المشام حتی تکمل ...ویحکی عن الشيخ إدريس أن رجلاً من 
قبيلة الهوارة جاء من مصر وأشترى منه رجل من مدينة أربجي بضاعة إلى أجل معلوم ثم سافر 
الهواري إلى غرب السودان وباع واشتری رقيقاً كثيرأء لکن الرقیق مات ومات صاحبه في الغرب. 
وعد فترة حضر ابنه مطالباً بحق والده. فقدم له تاجر أربجي ۱۰ رژوس رقيق متشفعاً لدی الشیخ 
إدريس أن یمهله ابن التاجر فترة أخرى لسداد ما علیه. وتنتهي الحادثة Ob‏ يهدي ابن الهواري SIN‏ 
المشرة للشيخ إدريس» ویعفو الشیخ إدريس لتاجر أربجى رقيقه. 

Sow‏ عن الشيخ حسن ود حسونه أنه سعی* العبيد وأركبهم الخيل وقال بحرس بيهم سعيتي. 
وكان عددهم المتعارف عند الناس خمسماية عبدء كل واحد شايل سيف قبضته وإبزيمه ومحاجره من 
الفضة؛ ولهم سيد قوم وجندي وعكاكيز. وكان رقيق الشيخ حسن كثيراً حتى أصبحت له حلال** 
حول مقر الشيخ... وفي وصف مشهد مهيب لغزارة رقيق الشيخ في خدمة ضيوفه ونزلائه والمستجيرين 
به: مائة وعشرون فرنحة *** فاتية شايلات قداحة الكسرة» وكل واحدة تابعاها فرخخة شايلة صحن uly‏ 
فرخة شايلة قرعة.. وكان الشيخ حسن Lely‏ عارفاً سعة ممتلكاته من الرقيق وكان يفسر كثرة زائريه 
بقوله : الناس بتجي بتتفرج في فروخي وفرخاني... ویحکی عنه أنه عندما تروجت أخته فاطمة من 


% أي تملك. وهالسعية) هي ما يمتلكه المرء من مواش. 
kk‏ الحلال جمع tbe‏ أي قرية. 
** الفرخة هى الجارية من الإماء. والفرخ هو العيد. 
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رجل من قبيلة الشكرية؛ أهذاها الشيخ أربع 5 ols‏ ليخدمنها عندما راحت مع زوجها إلى دار 
الشكرية... وأن الشیخ عندما حضرته الوفاة أوصى لخمسة فقرا بثلث ماله» فنال کل منهم ستة 
وثلاثين LU,‏ من رقيق خدمة ورقیق الهام الادارية أو ما كان یسمی رقیق الأعيان.... 


في ترجمة الشيخ حمد النحلان ترد عبارة: قال الشيخ تقتلني يا عبد كازقيل أكال الضبابة! 
ويفسر محقق الطبقات أن كازقيل موضع في كروفان يقطنه عبيد لا سادة لهم وهم أحط درجة في 
نظر رصفائهم المملوكين المنتمين لسادتهم ....... وكانت مدينة سنار تحوي أعداداً كبيرة من الأرقاء 
النوبة الذين أسروا في حملات الفوغ العسكرية على كردفان. وقد استخدمهم سلاطين الفوغ في ما 
يشبه الحرس الخاص بعد عهد السلطان بادي أبو شلوخ» سنداً لهم ضد العناصر التقليدية التي 
تنافسهم على السلطة....وترد إشارة إلى عتق ستين عبداً من قبيلة برت القرشي» وهم أرخص الرقيق 
سعراً بين قبائل البرت القاطنة مناطق جنوب سلطنة الفوخ. 


سادت بين الناس عادات وتقاليد نذر الرقيق لشيوخ الصوفية إن أسهمت برکانهم الروحية في 
قضاء متطلباتهم وحوائجهم» مثال فاطمة بت عبيد التي نذرت عبدها قسم الله للشيخ خوجلي إن 
شفاها من مرضها. وكثيراً ما استعان الناس بأولئك الشيوخ لاسترداد متلکات وأموال سرقت أو فقدت» 
مثال لجوء رجل للشيخ خلیل الرومي ليسترد له جاريته التي افتقدها. ويحكى عن الشيخ خلیل انه 
أنقذ السلطان بادي الأحمر من تمرد جنوده الأرقاء... وتشفع الفقيه موسى الجعلي لدى الشيخ 
محمد ود دوليب ليرد إليه فرخحاته اللائي سباهن عشمان ود محمد الشايقي حين غار على دار 
الجموعية. فارسل الشيخ إلى عشمان يأمره بردهن لسيدهن ففعل. وفي مثال آخر شيد الحاج سعيد 
مستجدأ وهبه لذكرى الشيخ دفع الله ود الشيخ محمد أبو إدريس. واستخدم في بناء السجد حجارة من 
قرية كانت بمكان الهلالية» وأوقف على خدمة الجامع أثني عشر LA,‏ من الرقيق ذكور وإناث. وكان 
الرقيق صنفاً متواتراً في الهدايا التي يقدمها البسطاء والأعيان والسلاطين للشيوخ المتصوفة. وكان 
بعض الشيوخ يحتفظ بهذه الهدايا ويتملكها لخدماته العائلية أو زراعته ومراعيه وحراسة ممتلكاته 
وخدمة ضيوفه وزواره. وكان بعض آخر يعتق ما يهدى إليه من أرقاء؛ مثال ما يروى عن الشيخ حمد 
المشيخي الذي كانت قبيلة بني جرار تأتيه كل عام بزكاة الماشية» فيشتري بقيمتها الرقيق ويعتقه. 
وعندما غارت قبائل الفور على بني جرار» أسر ينو جرار ۷۰ أسيراً استرقوهم وقدموهم هدية للشيخ» 
فأدخلهم الإسلام وأعتقهم وأمرهم بالعودة إلى بلدهم... ویروی أن LUM‏ دكين أرسل للشيخ زيادة ود 


as 


النور حمسین رأساً:من الرقيق لیستمین بها على الفقرا... وأن اللك زمراوي قدم إلى صغيرون أربع 
سواقي وأريعة رؤوس رقیق» فقال أنه لا يستحقهاء وطلب أن تقدم للشيخ زيادة ود النور لكثرة الفقرا في 
کنفه وتخلاويه.. 


مارس شیوخ الصوفية علاقة العسري من إمائهم. وأضميت تلك العلاقة أبناء أصبح بعضهم - في 
حالات تادرة - شیوخا. وبروى في Lia‏ الصدد أن رباط ود غلام الله كان رجلاً مجذوبأء خدعه 
الصواردة وزوجوه أمة لهم آوهموه آنها حرة. وبعد أن آتجبت له ابنه سلیم» اعترفوا له آنها خادم. 
فشكاهم للقاضي» فحكم بحرية ولده وألزمه قيمة أمة. وعندما بلغ سليم أشده طلب ابنة عمه ركاب 
فأبته لأنه عبد» لکنها عادت وقبلت به بعد أن ظهر صلاحه والتف dhe‏ الناس» فولدت له أربعة 
عيال: زين وعبد الرازق ودهمش ومصياح. وأصبح زین جد آل حبيب eE‏ وعبد الرازق جد آل 
حسن ود بلیل» ودهمش جد آل الروپداب» ومصیاح جد ركابية العقاط.. وفي مثال آخر فان الشيخ 
والشأن...کما انحدر الشیخ إسماعيل صاحب الربابة ود الشیخ مكي الدقلاش من أم تدعی خيرة 
السقرناوية من قبيلة السقارغ في منطقة جبال النوبة آهداها سلطان نقلي للشيخ مكي... وکان الشیخ 
عبد الله صابون من أم S glat‏ وعرف عنه براعته في النحو والصرف والفقه والعاني» وظل عزباً لم 
یتزوج وعندما أعطاه شيخه ابنته أم ناس ضوین» امتتع وقال: العبد ما بياخد سيدته 


ضاقت ظروف الحياة ببعض شیوخ الطرق الصوفية» فلم بتملکوا من SIN‏ سوی النزر الیسیر. 
فالشيخ عبد الرحمن ود طراف ob‏ طعام الغداء ثم طعام العشاء على ضيوفه cig 5 OY‏ کان 
يقوم بمساعدة زوجته بجلب الماء والوقود شرد... وكان الشيخ على اللبدي عنده فرد خادم.... 
الشیخ سلمان الطوالي - من الملامثية - قد غصب جارية من أهلها : تدعي متانه» تضرب له ۳ 
فيليس الجبة ثم الرحط ويزغرد ويناديها: يا منانه دقي الدلوكة خادم الله الماك مل AS‏ وقد كان فاسقاً 
قبل أن يسلك طریق القوم. ۱ 

على أن بعض الشيوخ تملك الكثير من الأرقاء مثل الشيخ عبد الرحمن ود جاير الذي كان 
عبيده التابعنه أربعين عبد شايلين السيوف. وكانت دار الشيخ مازري التنقاري تعج بالرقيق والخدم في 
بيت النار مع الحريم والحيران* لتحضير الطعام للضيقان... 

* الحيران جمع حوارء وهم تلاميذ الشيخ. 


1. 


تفصح الحجة الشرعية عن سمات وقسمات لطابع الاسترقاق والرق في مجتمع الفوغ؛ بعضها 
خاص متفرد» وبعض منها عام في مجتمعات الاسترقاق. فالشراكة في رأس رقیق أو آمة مارستها 
اجتمعات القديمة والوسيطة - baf‏ وروما وعالجها القانون الروماني» ومجتمعات الا مبراطورية العريية 
الإسلامية وعالجتها کتب الفقه على تباین الذاهب - هامش OV)‏ وهامش (۲). 


على أن سمة رقیق البيت» رقیق الخدمات النزلية» لونت وصبفت تركيبة مجتمع الفوغ حتی 
خلیته الأولية - العائلة - حيث یدفع ضیق ذات اليد للشراكة في رأس رقيق أو أمة لورود الماء أو 
احتطاب الوقود أو طحن الحبوب واعداد الطعام....کما تفصح عن الضوابط التي تمليها الأعراف 
امحلية وتلك المستنبطة من الفقه الإسلامي. لكن ما تتفرد به» الاحتكام للفتوى الأهلية والقضاء 
الأهلي ونزول الأطراف المتنازعة على ما یفصل به الشيخ عبد الرحمن, الذي ما كان يمثل سلطة 
قبلية أو عشائرية محلية» ولا سلطة مركزية. 

شواهد ود ضيف الله على تنوعها تلقي إضاءة ساطعة على علاقات الرق والاسترقاق بمؤسسة 
الطرق الصوفية في مجتمع الفوغ. وأول ما يلفت النظر في الشواهد؛ أن شیوخ الصوفية لم ينظموا 
غزوات لصيد الرقيق ولم يرتادوا سوق النخاسة لشرائه. إنما pat‏ في حماهم وتملكوه عبر وسيط 
العلاقة الروحية التي تربطهم بمريديهم والطامعين في بركاتهم والباحثين عندهم عن الطمأنينة والعزاء 
والتوازن النفسي والهداية لسواء السبيل. فما من ضرورة اقتصادية أجبرت مقدمي الرقيق هدايا ونذراً 
لشيخ أو آخحرء وما من قهر إداري أو سياسي ألزمهم بذلك مثلما تلزمهم السلطة بسداد الضرائب 
والإناوات والريع. الأقرب لواقع مجتمع ذلك العهد هو إحساس الناس» ووعيهم الكامن العفوي» 
بالضرورة الاجتماعية التاريخية لمؤسسة الطرق الصوفية» وإدراكهم أن خلوة الشيخ وقربته مركز مع 
بشري: طلب العلم» طلب الاستشفاءء الاستجارة والشفاعة» الأمان» الاستشارة والاستخارة» الضيافة» 
أذاء العبادات والشعائر والطقوس الجامعة... وإدراكهم أن عمل الحبران في الخدمة والزراعة والرعي لا 
يكفي ولا يوفر فائضاً عن حاجتهم الاستهلاكية الضرورية. هكذا فرضت الحوجة الموضوعية يدا 
عاملة إضافية »فكان الرقيق هو الصيغة الممكنة والمتاحة وذات الجدوى في مستوى تطور القوى المنتجة 
وإنتاجية العمل في مجتمع الفرغ. 
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أدت مؤسسة الطرق الصوفية وظائف اجتماعية وروحية عدة في تماسك اجتمع وضبط إيقاع 
حرکته وعلاقانه. منها على سبیل المثال أن قرى ومناطق شیوخ الطرق الصوفية كانت مناطق إدارة . 
ذاتية مستقلة عن السلطنة: حسن ود حسونة في منطقة ود حسونة» امجاذیب في الدامر. وکان الرقیق 
قوة رمزية لحفظ النظام والأمن. وأنسعت السلطة الروحية للشیوخ لتؤمن طرق القوافل والتجارة في 
مناطقهم Ley‏ يلجم انفلات قطاع الطرق وعصابات السلب والنهب. وکم من قاتل أو سارق أرتعدت 
فرائصه وأقر بجرمه عندما ووجه بامتحان أداء اليمين في حضرة ة الشيخ أو ضريحه. ركم من سبابة 
ومتسوقة ة وفدوا من نواح نائية للسوق الأسبوعية فى قرية الشيخ. بت رکون ما لم يبع أو يقايض من 
بضائعهم بجوار خلوة الشيخ أو قبره وهم مطمئنون أنه في حرز أمين حتى يعودوا للسوق في الأمبوع 
المقبل. 

زهد الشيخ وتجرده» وتفرغه وانقطاعه للعبادة وتعليم الحيران» وتبصير الناس بأوليات شؤون دنياهم 
ودینهم» وظيفة روحية كان يحتاجها اجتمم؛ مثلما كان يحتاج لمثل عليا يتوق إليهاء ويتعلق 
بشخصيات ورموز مسد هاتيك الثل في سلوكيانها ومعاملاتها... وكان منطقياً ومن طبيعة الأشياء أن 
يتعلق الناس بخصال ومناقب الشيخ إدريس ود الأرباب وهو يوزع على العشمانين الهدايا والرقيق» 
وشهامة الشيخ حمد الشيخي وهو يشتري الرقيق بزكاة بني جرار ويعتقه وكأنه يؤدي وظيفة من 
وظائف بيت الال» ويعود بالزكاة لسيرتها الأولى؛ ويدعو أسرى الفور للإسلام ويعتقهم ويعيدهم 
لمسقط رأسهم» ومأثرة الشيخ صغيرون» على ما به من خصاصةه فيتنازل عن السواقي والرقيق وبوصي 
أن تقدم للشيخ زيادة ود النور لكثرة الفقرا في خلاويه. 

في شواهد ود ضيف الله معضلة أثارت الجدل ولا تزل؛ وهي هل جح ابن الأمة أن يحتل منصب 
الشيخ بعد وفاة والده» إذا نافسه عليه أخوه من حرة؟ رحم الله الشيخ عبد الله صابون» فقد عرف قدر 
نفسه وما أعلاه من قدر وشأن!. 

إحلال وثيقة الحجة الشرعية وطبقات ود ضيف الله صدر هذه الصفحات» وهي اللاحقة من 
حيث التسلسل الزمني لمشاهدات وانطباعات وملاحظات الرحالة کرمب؛ ليس تعصباً قومیاً أو 
«شوفينية» مصادر إنما إجراء أملاه السعي الحثيث والجهد المثابر» لا الرغبة العاطلة» أن يصبح PA‏ 
عن الوثائق السودانية, والتسجيل للروايات السودانية» والتنقيب عن الآثار السودانية في كل الارض 
السودانية بأربعاتهاء شمالها وجنوبهاء شرقها وغربهاء هما وطنيآء مشروعاً حضاريأء يؤصل تاريخ 
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السودان بأسانيد غير معنعنة» تثريها من بعد إسهامات الرحالةء وإضافات المؤرخين من کل جنس ولفة 
وثقافة بجهدهم المقدر في السودانيات» كيما تتحول دار الوثائق القومية؛ ومتحف السودان» وكلية 
الفنون الجميلة ومعهد الوسیقی والمسرح إلى صروح ثقافية مشعة» لا مصالح حكومية هامدة راكدة 
باهتة» مقبرة لمواهب. 


في ترجمة إمجليزية موجزة: أجزها سبولدنق لكتاب الرحالة ت. كرمب (دار الوثائق القومية, 
مجموعة 2 أبو سليم) دون كرمب ما شاهد ولس واستتتج تتج عن علاقات الرق والاسترقاق في عهد 
الفوغ. فبداً بانطباعاته عن ظاهرة كثافة الأرقاء في بلاط السلطان وحاشيته: 


- مجموعات الأرقاء» ذكوراً Bey‏ القائمة بالخدمات والرعاية والترية والرضاعة. 


- مجموعات الأرقاء» ذکوراً وإناثاً وخصيانء العاكفة على خدمات زوجات وسراري ومحظیات 
السلطان» فرادی ومجتمعات» ویقدر عددهن ب ۰.۱۰۰ 


- مجموعات الارقاء» ذکوراً وإناثاًء المكلفة بخدمة وحراسة أبناء التخبة الحاكمة» أبناء السلطان» 
وأبناء وزرائه وشیوخ القاطعات وبقية مناصب البلاط والترانب الهرمي - احتجزین منذ الصغرء 
کالرهائن في القصر للتعليم والشريية والترشید والتدریب والانضباط «في حبس أشد من 
اعتکاف الراهبات في الدیر السيحي» ص ۰۳۹ 


حاول سبولدنق في كتابه «العصر البطولي في سنارا أن يفسر تقاليد الفوغ حبس الأمرا اء وأبناء 
الصفوة في القصرء وعزل الذكور عن أمهاتهم» وإحالة زوجة السلطان إلى ما يشبه الاستيداع الوقور 
بعد أن تضع ولدها الأول كيلا تضع ولداً آخر ینافسه» وتقليد اختيار مجلس السلطان لأمير يخلف 
السلطان بعد وفاته وقتل بقية الأمراء وملاحقة الهارب منهم حتى یقتل... ودور المربية أو القابلة أو 
الرضعة في إحفاء المولود كيلا يقتل؛ أو العكس: خنق الجنين قبل أن يكمل صرخته الأولى....حاول 
سبولدنق العودة بجذور تلك التقاليد للممالك النوبية القديمة. وقد يكون سبولدنق موفقاً في نفسیره. 
لكن ذات التقاليد وطقوسها مارستها الدولة العثمانية. ففي كتاب «أنماط الاستيلاء على السلطة..) 
ص 1617-15 : «عندما A‏ محمد الثالث إلى العرش في بداية ۱۵۹۵ قتل إخوته السعة عشر 
الباقين وفقاً للعرف المتبع... وما كان يعرف بنظام القنص وقانون قتل الإخوة» حيث يحبس الأمراء 
ويمنعون من الزواج... وكان العثمانيون يتخلصون من مواليد الأمراء الذكور عن طريق القابلة» . 
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Jie‏ کرمب من ظاهرة. BES‏ الأرقاء في خدمة قصر السلطان وحاشیته وحريمه؛ إلى وصف 
دقیق لسوق ستار وسوق التخاسة - ص ۳۹: «وعلی للرء أن یعلم أن ستار تکاد تكون أعظم مدينة 
چارية في أفريقيا قاطبة» حيث يستمر توافد القوافل من القاهرة ودنقلا والنوبة والهند والبحر الأحمر 
وبرنو وفزان ومالك أخرى. نها مدينة مفتوحة ويمكن للناس من أي جنسية كانوا أن يعيشوا فيها دون 
أية عراقيل. وهي من أكثر المدن المأهولة بالسکان بعد القاهرة...» ثم يرصم صورة دقيقة لسوق سنار» 
ودقة نظام التجارة وتبادل السلع» والأماكن اخصصة لعرض كل سلعة مثل سن الفیل» الجمال» 
الخيل» القرود» الحطبء البلح» القمح» الذرة؛ القصب لعلف الجمال» اللحوم» الدجاج... 

« وفي السوق يباع الرقيق» الذكور والإناث: من كل الأعمار كما تباع الأبقار... وساق كل 
يوم مامتان أو ثلائمائة منهم للتخاسة.. أما الجواري فان التجار الأترك» وبمقتضى شرعهم» یقضون 
منهن وطرهم وشهوانهم ثم يبيعوهن في بلدان أخرى مثل مصر والهند! ألا بئس ما یجنون من 
آرباح.... ونظل الصبایا دون سن الثانية عشر عرایا كما ولدتهن آمهاتهن» وتستر الجزء الأسفل من 
جسد الكبريات وعوراتهن خرق بالية... وخلال صفقة امبايعة؛ یقول الشاري للبائع: أعرض على هذا 
الرقيق» ثم يبدأ دونما حياء أو حجل في معايئة السلعة كما يعاين الأيقار. في فحص الفم والأسنان 
وكل أجزاء الجسدء فإذا ما أقتنع بمفاصلة السعر بعد تبادل يفتح الله يستر الله... تتم المبايعة. ويستقر 
سعر الصبي البالغ من العمر حمسة عشر Lle‏ على ثلاثين فلورن وربما أربعين إن كان ذا بنية قويمة» 
وتياع الجارية في سن ماثلة بخمسين أو ستين فلورن إن كانت ذات لون فاغ» وشمانين فلورن إن 
كانت من الإثيوييات. وفي مصر يرتفع السعره فيباع الصبي أعلاه بستین أو ثمانين وريما مائة قلدرء 
وتباع الجارية إن كانت وسيمة بمائة قلدره . 


في ص ۷۳ یصوغ كرمب وصفا Le‏ مؤثراً لشوار قافلة الرقيق عبر صحراء بيوضه في طریقها إلى 
مصرء يكاد يقترب من القطوعة الأدبية الرائعة والحارقة اللاسعة اللاذعة التي صاغها تشرشل في 
وصف صحراء العتمور وأرض الحجر في کتابه (حرب النهر) . 

بدأ الشوار خلال أغسطس ۱۷۰۲ حيث تنطفی قليلاً قائظة الصيف لهطول الأمطار وفصل 
الخريف: ديساق الرقيق موثوقاً ومصفداً إلى بعضه بسلاسل ثقال مثل الكلاب. يسيرون خلف الجمال 
تشدهم إليها طوال الرحلة سلاسل أو حبال. ويساق آخرون ورقابهم موثقة إلى عمدان خشبية طول 
الواحد منها عشرة أقدام تقرباً» وسمکه في حجم الساعد» وتلتف رقائق سيور من جلد الجمال حول 
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العنق تولقه للسمود فتحول دون إفلات الرأس من الوثاق. وتوئق اليدان إلى العمود بحلقة حديذية, 
٠‏ وبوصل العمود بالجمل بسلاسل» فیضطر التعساء للسیر خلف الجمال وهي تعلو JAA‏ وتهبط 
الوديان عبر الآجام والفابات والشوك والأعشاب» إن اسرعت خطاها أو أبطأت» توقفت أم واصلت 
سيرهاء يتبعونها حفاة حاسرة رژوسهم لا تغطي أجسادهم سوی خرقة تستر العورة بالکاد في هجیر 
الشمس اللاهية» وخطر الوت عطشاً وجوعاً. آما في الليل فيشد وثافهم دون رحمة. وإذا ما أصيب 
الرقيق بمرض في الطريق» فإنهم یلقون به موثقاً على ظهر الجمل كما يحمل القصاب لحم العجل 
gati‏ على سرج زاملته واذا تدهورت حاله ترکوه في الصحراء بين الحياة والوت؟ . 

لوحة أخرى نابضة بالحياة لتقطها مشاهدات كرمبء وینقلها سبولدنق في (العصر البطولي) ص 
to‏ - £1 احتفال سلطان سنار لاستقبال JEL‏ قری - زيارة ولاء يؤديها حاکم العبدلاب لسلطان 
سنارء يحمل إليه الهدایا: معات الأرقاء والخیل والجمال والوفیر من الالء تمثل إناوة العبدلاب. 
ویستقبل السلطان JEU‏ بمهرجان باذخ» ۳۰۰ جارية من إمائه وجواري زوجانه وجواري القصرء 
تمنطقن في الخاصرة وشاحاً deya‏ وأحطن أذرعهن بأسورة فضية» وزین رژوسهن بقطع فضية 
صغيرة وحبات من الصدف والسکسك اللامع اللصاف؛ تتبعهن صفوف الرقیق حامل الرماح اصطفوا 
صفین متقابلین... وييدأ الاستعراض الراقص..... : 


أفضل ما سجلته مشاهدات وانطباعات کرمب حول علاقات الرق والاسترقاق في مجتمع الفوغ» 
ما يمكن أن يوصف بمصطلحات العصر؛ لوحات حركة المجاميع: كثافة الأرقاء في قصر السلطان» 
سوق سنار وموسم عرض حصاد الغزوات في سوق النخاسة للتجار الأجانب للتصديرء قافلة الرقيق عبر 
الصحراء إلى مصرء مهرجان السلطان احتفاء بالمامجل. 


ولدکتور سبولدنق إسهاماته واجتهادانه في الدراسات السودانية» وفي منهجية التوئیق» ودونما 
تطاول أو استعلاء على أهل التخصص وطول الباع في البحث العلمي» فإن بعض استتتاجانه حول 
علاقات الرق والاسترقاق في مجدمع الفوخ تثير إشكاليات وأسكلة» أكثر ما تقدم حلا أو إجابة. مثال 
ذلك ما توصل إليه في ص VIO‏ (العصر البطولي) حول دخول عمل الأرقاء في الأرض» وأن ذلك 
أدى إلى خرر صاحب الأرض ومالك الرقیق من ضرورة شراكة أطراف أخرى في العملية الإنتاجية 
وعلاقات الإنتاج التي كانت سائدة قبل دخول عمل الأرقاء» وما كان يناله كل طرف شريك من 
أنصبة في الإنتاج. قد يصح الاستنتاج کفرضية نظرية عامةء إذ أن توفر آيدي عاملة إضافية من الأرقاء 
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حرر مالك الأرض من ضرورة-شراكة آيدي عاملة ذات نصيب معلوم عرفا وقانونآ في عائد العملية 
الإنتاجية. أما الأرقاء فعائد إنتاجهم لالکهم عدا ما یستهلکونه للبقاء على قيد الحياة ويجديد طاقاتهم 
الإنتاجية مثلهم مثل حيوانات المزرعة وثور الساقية. وقد يصدق الاستنتاج جزئياً على الإنتاج الزراعي 
على ضفاف النيل - الشادوف» الساقية؛ الحياض » الجزر. لكن هنا أيضاً لا يحرر عمل الأرقاء مالك 
الأرض والرقيق من أنصبة الحرفيين الذين يصنعون الشادوف والساقية» ويصونون ويجددون أجزاءهاء 
وأنصبة المشاركين في موسم الحصاد بسواعدهم أو حيواناتهم أو أدواتهم. وهناك السمة العامة لملكية 
الأرض على ضفاف النيل - ملكية العائلة ومشاركة کل أو غالبية أفراد العائلة في العملية الإنتاجية» 
وحقيقة أن عمل الرقيق على ضفاف النيل لم يلغ أو يطرد أو یسقط الجدوى الاقتصادية لعمل صغار 
الملاك والنتجین. وأخیراً فالفرضية P‏ أن يكون مالك الأرض هو Lal‏ مالك الرقيق» لكن واقع 
ذلك العصر ظل مفتوحاً على أكثر من احتمال وافتراض: أن یدخل مالك الرقیق شريكاً مع مالك 
الأرض» أو أن یوجر مالك الرقیق أرقاءه مالك الأرضء أو أن یتوفر لواحد من کبار الملاك الأرض أر 
لأسرة ذات سمة في الأرض قائضاً من الأرقاء يؤجرهم / توجرهم لصغار ملاك الأرض... وفي النهاية 
فان ديالكتيك العلاقة بين عمل الأرقاء وعمل صغار ملاك الأرض وصفار النتجین؛ أفضى إلى أن 
يفقد عمل الأرقاء جدواه الاقتصادية» حيث أصبحت تكلفة إعاشة الرقيق أكبر من عائد إنتاجه» وما 
كان صغار وكبار ملاك الأرض على ضفاف النيل في السودان وفي مصر بحاجة للخلاصات النظرية 
بعيدة النظر» في حينهاء لادم سمث - (ثروة الأم "۰0۱۷۷ حول عمل الأرقاء» بل توصلوا إليها 
بالجمع والطرح والقسمة في نهاية الموسمء ودون أن يصاحب ذلك نهوض حملة لالغاء يجارة GIN‏ 
والرق والاسترقاق. 


آسهم عمل الأرقاء ولاشك في زيادة مساحة الأرض المزروعة ومن ثم في حجم احصول 
والفائض» ومهد لتفرغ اللاك وزوجاتهم وأبنائهم - لا كأفراد على إطلاقهم العددي: نما كقرة 
اجتماعية» كنخبة؛ لوظائف اجتماعية آحری» كشؤون الحكم والإدارة والتجارة والتعليم... وساعد 
عمل الأرقاء القبائل البدوية في توسيع مساحة أرض الزراعة المطرية» وزيادة حجم القطیع والمرعى - 
قبائل الرزیقات في سلطنة دارفور في الغرب» قبائل الشكرية ورفاعة في سلطنة الفوغ في الوسط 
والجنوب الشرقي» وترحال القبيلة الوسمي بحثاً عن الكلاً والماء» والإشراف على الزراعة في مساحات 
تتسم باضطراد. وكان لتوفر عمل الأرقاء دوره في استقرار الأرستقراطية القبلية في القرية الأم التي 
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نشأت عبر التاريخ في بقعة بمینها من الدار الشاسعة لیسر ارتيادها ووفرة مياه الشرب فيها أو حولهاء 
راکتسبت بفضل مؤهلاتها الطبيعية والاجتماعية والروحية» صفتها كمقر ورمز للسلطة القبلية» 
رللمحكمة» والعرضة؛ والسوق الکبیره وسوق النخاسة. «الدولة هي السوق الأعظم» أم الأسواق كلهاء 
ابن خلدون- المقدمة ص ۳۹. 


زاد الرقيق حجم الجيش في سلطنات السودان ومالکه القديمة والوسيطة؛ وفي سلطنة الفوخ ومن 
بعدهم الفور على وجه الخصوص. فقد أرتفع عدد القاتلین في القبيلة والقاطعات ومركز السلطنة» 
وخفف عن القبيلة والسلطنة عبء المشاة فزاد عدد الفرسان على صهوات الجیاد» وسمح باعادة تنظيم 
الجيش وتفرغ مجموعات أكبر نسبياً لشؤون العسكرية والتدريب والقتال؛ دون أعباء إضافية على 
مخزون القبيلة والسلطنة المحدود من الغذاء. فقد تكفلت تلك المجموعات: أو القسم الأكبر منهاء 
بإعاشة نفسها مثل حرس سلطان الفوخ وقراه حول سنار والأراضي الزراعية الخصصة له للزراعة وتربية 
الماشية لسد احتياجاته واحتیاجات أسره أو الأراضي المخصصة لحرس سلطان الفور في مناطق استرانيجية 
في أصقاع السلطنة. 


في واحدة من اجتهاداته شخص سبولدنق بعض معالم ما أسماه عصر الوعي بالذات في تطور 
مجتمع الفوغ» وتجلى ذلك الوعي في انتشار الخلاوي والتعليم واحترام مهنة الفقيه وشعاثر تتصیب 
لسلطان» والاهتمام بالانسان والحرص علی توثيق الملكية والهبة والبایعات» وتوسع العلاقات مع مصر 
والحجاز - مصر السوق ومصر 25M‏ الحجاز السوق والحجاز أداء فريضة الحح» Vy‏ غذ عن العلماء؛ 
وسعة الأفق» وسمة السوق الداخلي والخارجي... وهو تشخیص سلیم وشامل» لکن معالم الوعي 
بالذات تلك ما كانت لتتبلور على ما هي عليه؛ ولا عمل الرقیق واسهام الأرقاء في الدفاع عن 
السلطنة وتوسيع رقعتهاء ولولا فاعليه الأرقاء في الناصب التي احتلوها ذكوراً وإناثاً رخصیان في 
الحاشية وإدارة القصر وأمانة مخازنه» وفي التربية والترفيه والفنون» وتشعب أفرع عائلة السلطان بالتسري 
ووطء احظیات. ليس كل هذا وحسبء بل وحسن البلاء في الحرب وتخطيط المعارك وتنظيم 
الجيوش وقياداتها. 


فالرقيق ما كان مستودع قوة عضلية وتبلد أحاسيس. كان ثرباً بالمواهب الذهنية والطاقة 
الإبداعية. كان حاضن لقاح هجين الثقافة الأفريقية LS‏ والثقافة العربية الإسلامية ووليدها الشرعي» 
الشخصية السودانية» الثقافة السودانية» الهوية السودانية. 
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Lf‏ معلم العناية بالأنساب الذي أولاه سبولدنق عناية حاصةء فهو ظاهرة عامة مشتركة في 
التكوينات الاجتماعية القبلية والإثنية والعرقية في مراحل الاحتلاط والهجرات والتداخل» لأسباب 
طبيعية أو اجتماعية کالجفاف واجاعة والأوبكة» والحروب والغزو والاجتیاح» ونشوء الدن واحتواء 
السوق والتبادل السلعي لدوائر متداعية نحو أطراف السلطنة أو الدولة» والاستقرار النسبي للنخبة 
الحا کمة وهیکلها الاداري وتراتبيته. لکن ماتفردت به الظاهرة في مجتمع الفوغ كان الوعي الزائف 
لدوافع نفسية وحضارية تود لو بتعد بحبل نسب النخبة من أي عقدة تربطه بالأصل EA‏ الأفريقي» . 
وبصفة خحاصة أصول القبائل المسترقة أو كانت ساحة لغزوات صید الرقیق! من مركب النقص هذا 
كان التهافت وکانت المغالاة في الانتساب للسلالات العربية الاسلامية وأوفرها عزاً: قريش ببطونها 
العشرء والبطن الأموي إن قصر الحبل عن البطن الهاشمي! وبعضهم لم يتحرج عن شد الحبل نحو 
شاهق القمم حتى انفصلت قدماه عن أرض الواقع - أشيه بوصف زهير بن أبي سلمى لغلامه 
المنشابي على أطراف أصابع قدميه ليصرم اللجام على قذال الهر الجامح الشموس. 

وملجمنا ما أن ينال قذاله ‏ ولا قدماه الأرض إلا أنامله 


لو أن الأيام دالت» وموازينها مالت نحو كفة الأرقاء لانطوى حبل تسب بعض الأسر والعشائر 
رالأفخاذ والبطون» وربما قبائل» مثل «لاسوه tle,‏ البقر في ساق شجرة الأنساب الأفريقية» واستبدل 
اسم الجد من العباس إلى إساغة” ودینق» وبلال وعتترة» ولاكتسب وسم الفوخ - النقارة والشعبة T‏ 
الذي یسمون به ماشيتهم ورقيقهم دلالات أخرى؛ تقترب أو تبتعد عن النفسير الذي أضفاه عليه 
سبولدنق برده للهيرغليفية بمعنى الحياة!. 


مع رهط الرحالة بعد كرمبء يواصل جيمس بروس تدوين حصيلة ملاحظاته ومذكراته خلال 
رحلته مجتمع الفوغ ۱۷۷۳ . فيتناول بطريق غير مباشر علاقات الرق والاسترقاق عبر تقديره لحجم 
الرقيق في جيش السلطان» فيقول أن الحامية حول مدينة سنار تضم قوة قوامها ١4,٠٠٠‏ من الأرقاء. 
على أن بروس» سواء صح تقديره أم جانبه الصواب» لم يسجل في مذاكراته مزيداً من المعلومات أو 
الملاحظات حول مجمل القوة العسكرية للسلطنة في حاضرتها أو مقاطعاتهاء وما إذا كانت للسلطان 
حاميات خارج سنار» أو کتائب من حرسه في عمليات عسكرية بعيداً عن العاصمة أو ما يعنيه حجم 


* وإساغة» ريف في غرب السودان لاسحاق و «دینق» الاسم الأكثر شيوعاً في جنوب السودان حاصة وسط الدنيكا. 


VA 


الحامية مقارنا أو ee‏ حجم الرقیق في سنار وفي قصر السلطان ویبوت الأعيان والتجار وزرائب 
يجار الرقيق قبل دفع بضاعتهم نحو سوق النخاسة. فییقی الرقم هكذا Ulas‏ في ذمة بروس ومصدائیته. 
ويمضي نصف OF‏ من الزمان ۱۸۲۵ لتقفز مصادر رحالة آخرین» بقوة الحامية إلى ۳۰,۰۰۰ من 
الأرقاء. وقد بسهل التحقق من الرقم الأخير لأنه دخل فترة وثقتها سجلات التركية. 


بعد أربعة عقود من رحلة بروس» بدأ چ.ل. بركهارت عام VANE‏ رحلته من مصر إلى شندي 
ومنها إلى سواكن دون أن يصل سنار. وكان لظاهرة الرق والاسترقاق حضور محسوس في مشاهداته 
وشهاداته من بداية رحلته إلى نهايتهاء فقدر أن عدد الأرقاء السود في مصر ٩۰,۰۰۰‏ رأس» ۲/۳ 
ذکور» Ves‏ إناث» وأن وباء الطاعون الذي اجتاح مصر عام ۰۱۸۱۵ أودى بحياة ۸۰۰۰ رأس في 
القاهرة وحدها. وسجل ملاحظانه عن وصول قوافل الرقيق لسوق النخاسة في أسيوط» وعن مهنة 
الخصي التي امتهنها راهبان قبطيان في أسيوط بخصي الصبيان في سن الثامنة والثانية عشرة» وانتقاء 
الصبيان الرشيقين الوسيمين للخصي» ومن بين هؤلاء الأشقياء الذين جنت عليهم وسامتهم» انتقى 
محمد علي باشا ۲۰۰ من المستجلبين من دار فور وحصاهم وأرسلهم هدية للسلطان في تركيا. 
وبواصل تسجيل مشاهدانه من حدود صعيد مصر حتى شندي» فيقول أنه ما من بيت في المنطقة 
المتدة من بربر إلى شندي إلا وفيه ۳ إلى © رژوس رقيق لخدمات البيث والزراعة والرعي. وقد تقبل 
هذه الملاحظة بشئ من التسامح بحكم إنتشار ظاهرة رقيق البيت في مجتمع الفوغ» ومعقولية أن 
تلتقطها ملاحظة رحالة عابره وان أقام يومأ أو بعض يوم في قرية أو مدينة» لكن تقديره أن حجم GAM‏ 
على ضفاف النيل بين بربر وسنار ۱۲,۰۰۰ رأس» وهو لم يبرح سنار جنوباً» يحيطه التحفظ من كل 
جانب» مثله مثل المصادر التي تنقل عن إدوارد روبل تقديره لحجم الرقيق من حلفا شمالاً حتى 
الشلال الرابع- أبو حمد - جنوباء 40۰۰ رأس في نهاية عهد الفوغ وبداية التركية» وتسقی 
مشاهدات بركهارت في وصف مدينة الدامر الأوسع تداولاً في كتب التاريخ من بغده بعلمائها ' 
ومجارها ورقيقها. 

خلال إقامته التمهلة في شندي وما واجه من منغصات» وتملكه لجارية ورقيق لخدمته» تعرف 
بركهارت على سوق التخاسة ونر الرقيق ومناطق صيد الرقيق والقبائل التي ينتمي إليهاء فرصد وتابع 
ما سمع عن غزوات صيد الرقيق في غرب دارفور وجنوب كردفان من قبائل البندا والفروجي 
والفرتيت » ثم تداول السلعة البشرية من تاجر لتاجر ومن سوق إلى سوق مشياً على الأقدام حتى سوق 
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شندي» أحد أسواق النخاسة المركزية في Ip‏ الفوغ» ومنها في رحلة شقاء أخخرى شرقاً إلى سواکن 
وشمالاً إلى أسيوطء في قطيع شعب إلى أعمدة خشبية» رسف في القيد مثل مراح الماشية والأبقار. 
زبرسم PN es‏ القافلة» عندما يصب الماء لاه في بركة أو وعاء ce‏ 


يا م 


في ص ۲۷۷ يقدر الطاقة الاستيعابية لسوق النخاسة في شندي بحوالي ۰ راس سنوپاًء 
بشتري ME‏ سواكن ۲۵۰۰ رأس» Ay‏ مصر ۵۰۰ رأس» ويشتري ما تبقى جار دنقلا وقبائل البدو. 
ويقدر عدد الإماء الإنيوبيات من أصل الغالة بمائة أمة بين الصادر لأسيوط وسواکن. وعند دخول 
الرقيق إلى سوق شندي» يصنف إلى ذكور واناث» ثم حسب المجموعة العمرية» ثم إلى خماسي 
وسداسي وبالغ» وللسداسي أفضلية» يرتفع بسعر الصبي إلى ٠١‏ - ۱۲ دولاراًء والفعا: ۲۰ - ۲۵ 
d Yy‏ شرط أن تخلو السلعة من الآفات والعاهات. وتشتری الأمة الكبيرة السن لفاعلیتها في 
الخدمات النزلية» وینخفض سعر الأمة الحامل» ويمنع الاتصال الجنسي بين الرقيق العد للتصدير» 
وتخصص بعض الجواري الحسان لمارسة الدعارة ويستحوذ الالك على العائد من هذا العهر 
الاجتماعي. ۱ 


في ص ۳۹۹ یقول عن سواکن إنها من أعرق أسواق النخاسة ومواني تصدير الرقیق في شرق 
أفريقياء ويقدر حجم الصادر عبرها ب ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ رأس سنویاًه وتعادل من حيث الأهمية 
أسيوط وإسنا في مصر ومصوع في إثيوبيا. ويقدر مجمل الرقيق المصدر سنوياً من شرق أفريقيا والسودان 
عبر البحر الأحمر للحجاز ومصر عبر مصوع وسواكن ب ۱۵,۰۰۰ - ۲۰,۰۰۰ رأس» وبرغم ذلك 
یمتقد أن الرقيق المتبقي في السودان أكثر من الصادر قياساً على ما شاهد في بربر وشندي- ص 
۷ ويشير في هذا الصدد إلى حملة إلغاء مخارة الرقيق في أورباء ویمتقد أنه لو سدت كل النافذ 
في وجه الصادرء فسوف يستمر الاسترقاق في السودان. واستند في استنتاجه هذا على عاملین» 
الأول: الاحتياجات الداخطية للمجتمع لعمل الأرقاء في الزراعة والرعي والخدمات النزلية» وكون 
الرقيق سلعة ذات قيمة یعترف بهاء ويقيلها الجميع حتى آصبحت وسيط تبادل. ورغم أنه أغفل 
الجيش كواحد من أكبر مجالات استخدام الرقیق» إلا أن استنتاجه ضعيف السندء OY‏ تعاظم الطلب 
الخارجي هو الذي أنعش الاسترقاق وتجارة GEN‏ يما يفوق حجم الاحتياجات الداخلية» كما أن سد 
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منافذ الصادر في العقود الأخيرة للتركية قلص من حجم مجارة الرقيق. والثاني: أن الإسلام يفرض على 
المسلمين استرقاق الوثنيين. وببدو أن الأمر قد اختلط على.بركهارت في العامل الثاني» سواء كان 
مصدر الخلط ما استقاه من مصادر أوربية» أوء وهذا آغلب الظن» من جار الرقيق في شندي الذين 
خالطهم واستقی منهم الكثير من معلوماته. فالإسلام لا يبيح استرقاق الوثنيين أو غير الوثنيين - هذا 
إذا صح الافتراض أن القبائل SN‏ الأفريقية كانت وثنية. وأوجب الإسلام على المسلمين دعوة 
الوئیین للتوحيد والرسالة احمدية بادئ ذي بدء. ولم يكن هدف جار الرقيق من السلالات العربية 
الاسلامية من غزواتهم نشر الإسلام وسط القبائق الزنجية السودانية» وأغلب الظن أنهم ما کانوا 
ليرحبون بقبول تلك القبائل للإسلام ليكفوا عنها أذاهم. ولم يعرف ولم يسمع عنهم أنهم اصطحبوا 
في غزواتهم فقهاء أو أئمة. ولم يرو الرحالة إنهم شاهدوا أو التقوا فقيهاً أو إماماً أو واعظاً في سوق 
النخاسة في سنار أو المسلمية أو أربجي أو الأبيض أو الفاشر أو كوبي أو بربر أو شندي أو سواكن. ولم 
يشهدوا تاجر رقيق أناخ القافلة ليؤدي الصلاة جماعة مع أرقائه من دار تاما إلى أسيوط؛ فأقصى ما 
ذهب إليه LS‏ الرقيق وملاكه ختان الصبيان والصبايا المصطفين لخدمة آسرهم» وتسميتهم أسماء 
عربية واسلامية ذات دلالة خاصة - آشماء واصمة مثل وسم المالك على عنق الرقيق وكتف المواشي 
والا بقار والإبل . 


كانت غزوات الرقيق aly‏ من بدايتها إلى نهايتها نشاطاً مارب اقتصادياً؛ أشبه بحمى التكالب 
على مناجم الفضة في بتوشي ومناجم الذهب في كالفورنيا - الاستنزاف حتی يجف التبع وینضب. 
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وثائق الشیخ خوجلي: رقم (D‏ 


حجة شرعية ۱۱۷ ه - Wot‏ م 
مجموعة ابر سلیم 


الحمد لله وحده محمد عظم الله مجده 


واسم الجارية المنازع علیها مشارع. فهذه حجة شرعية محمودة مرضية على يدي متولیها 
والحاكم tay‏ بما فيها الفقه عبد الرحمن بن الشيخ خوجلي. أما بعد فقد رفع إليه أمره الفقه طه 
aol‏ في جاريته مشارع المشتركة الذي وطيها فحملت منه ونازعوه بعض الشركا في عدم أخذهم 
للقیمه وأعذر لهم الفقه عبد الرحمن في أخذ القيمة وامتنعوا من ذلك وأحضر الفقه عبد الرحمن 
العلما الفقه محمد تور والفقه الدلیل والفقه سلیمان وقوم الخادم* على الفقه طه باربعمائة أشرف 
كما قومها الشرع عليه لقول الشيخ خلیل وبغير إذنه أن حملت قومت والقيمة يوم الحمل كما نص 
على ذلك مالك. وقوم الأمة دون قيمة ولدها كما نص على ذلك الشيخ سالم في الوسر. وكذلك 
غيره من الأشياخ وحكم الفقه عبد الرحمن بتلك القيمة وملك الفقه طه الأمة كما ملكها الشرع. 
حرر ذلك يوم الأربع ثمانية حلت من الثالث من الكرامة سنة VAVE‏ أربعة وسبعين بعد الاية والألف 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكي السلام. حضر وشهد بذلك الفقه الأمين والفقه 
يس والفقه إبراهيم والفقه عامر والزين ولد عجيم وفتلوب ومحمد ولد على ولد بر وإدريس ولد النور 
ولد تبريب وخوجلي بن الفقه الأمين وحمد ولد محمد الأزرق والفقه وأنا مسطر الأحرف فقير الله 
الطاهر بن إبراهيم کاتب بأمر الفقه عبد الرحمن. نعم إنني عبد الرحمن بن الفقه خوجلي حكمت 
بذلك وهذا خط بيدي. نعم أنا فقير الله محمد الأمين بن الشيخ خوجلي شاهد بما في الوثيقة liay‏ 
خطي. نعم أنا محمد الدليل شاهد بذلك وهذا حط بيدي. وأنا فقير الله سليمان بن الفقه عبد القادر 
شاهد Ly‏ الوليقة وهذا خطي بيدي. 


* الخادم في الدارجة السودانية تعني OW‏ 
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الرقیق والسلطة في سلطنة دارفور 


يقترب مجتمع سلطنة دارفور من الأنموذج أو النمط السوداني الأفريقي للاسترقاق» کعنصر 
ومکون أساسي للنظام الاجتماعي» وللرقيق' کقطاع اقتصادي متمیز ومکمل للبنية الاجتماعية 
الافتصادية مع الزراعة والرعي والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية والتجارة العابرة. ولم یحتل الرقیق 
والاسترقاق مکانته وفاعلیته هذه» مع توحيد السلطنة في القرن السادس عشرء إنما زحف نحوها 
بجذوره المتدة من مملكة الکیرا على هضاب ومنحدرات جبل مرة» وبملكة التنجر شمالا وملکة 
الداجو جنوباً؛ قبل أن مجمع السلطنة شملها. وکانت أعراق الفور یسترق بعضها بعضاً في مالكها 
تلك» لکنها بعد استقرار السلطتة, استرقت مجتمعة السلالات الأفريقية المجاورة لها جنوباً وشرقاً وغرباً. . 


الأعراف والضوابط التي حکمت الاسترقاق من الغزوة أو الأسر أو الاحتطاف أو الإتاوة أو 
المقايضة» سابقة لقانون دالي السابق للشريعة الإسلامية التي تبنتها السلطنة في عهد سليمان سولوغ 
۰ م. ولا تختلف تلك الأعراف والضوابط في جوهرها عن مارسات مالك حزام السافانا 
الأفريقية التجاورة» إن لم تكن المتداخلة» من الهضبة الإثيوبية شرقاً حتى الساحل واحیط غرباً - أو ما 
كان يعرف بالسودان الشرقي» والسودان الأوسطء والسودان الغربي» وفيما بعد بالسودان الإمجليزي 
والسودان الفرنسي. ويتخلل نسیج تلك الماك خيظ التدرج من منظومة أعراف وضوابط» إلى تسق 
قانون محلي» إلى تبني الشريعة الإسلامية» في يسر وتسامح في منهجها التشريغي وفي مارسة الرق 


والاسترقاق. 
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كانت سلطنة دارفور بحکم الوقع والتاریخ» أقرب إلى واسطة العقد وم رکز تفاطع طرق التجارة 
العابرة وقوافلها شرقاً وغربًء شمالا وجنوباء من احیط إلى البحر الأحمر والحجاز» ومن خط الاستواء 
إلى شواطيء الأبيض التوسط. كانت منتجع المسيرة الطويلة» غير المنقطعة؛ لمسلمي غرب ووسط 
افريقيا نحو الاراضي المقدسة. وكانت في كل عام منطلقاً لقافلتين ذاتي دلالات استراتيجية تتجاوز 
العلاقات والروابط المحلية: الأولى قافلة احمل لكسوة الكعبة الشريفة تصدقاً AS py‏ ومهر انتماء» 
تتبعها كوكبة من الأرقاء والخصيان لخدمة الحجیج» والثانية» قافلة إناوة سلطان دارفور لسلطان 
المسلمين في الباب العالي» قوامها زكائب منتفخة بأرقى وأنفس منتجات دارفور واقتصادها الطبيعي: 
ريش النعام؛ سن الفیل» الأبنوس؛ جلود الأسد والفهد والدمر... ومعها المنتقى من رژوس الرقيق» 
ذكور وإناث» صبايا وصبيان - المتاة الأشداء منهم لحرس السلطان» والخصيان لحريم السلطان» 
الحسناوات الكواعب لتدفقة فراش السلطان وتطعیم طاقم إمائه ورفده بالدم الأفريقي الشبق الفوار. 

توثيق مؤسسة الرق والاسترقاق في سلطنة دارفور» ليس أوفر حظأ منه في سلطنة الفوج. فمن بين 
الوثائق التي جمعها وحققها آبر سليم وعلق عليها في کتاب (الفور والأرض) - YA‏ وثيقة» كانت 
أقربها إلى ماضي السلطنة الوثيقة الحادية عشرة الصادرة عام ۱۷۹۹ . ثم عشر د. س. أوفاهي على 
وثائق تؤرخ لعهد السلطان أبو القاسم VIE‏ - ۱۷۸ م. ونهلت واقتانت منها كتابات الرخین 
حتى بشمت من نعوم شقير والرحالة براون ۰۱۷۹6 والتونسي ۱۸۰۳ وناختقال VAVE‏ واتسق 
التوثيق لمؤسسة الرق والاسترقاق في سلطنة دارفور في وثائق التركية ووثائق المهدية ووثائق الحكم 
الثنائي b‏ ي )249/18 (S.A.D.BOX‏ عندما أكتشفت الحكومة في الخرطوم أن وكلاء السلطان 
على دينار باعوا الرقيق في سوق م درمان عام ۰۱۹۰۳ والخطة ذات البنود السبعة التي صاغتها 

الحكومة لتصفية الرق ENES‏ الرقيق في دارفور بعد هزيمة على دينار عام VAN‏ وحتى أوراق الحرية 

الصادرة عن سلطات مديرية دارفور في منتصف الثلائینات. 

الوثيقة الخامسة والعشرون في کتاب (الفور والأرض) BH‏ إقطاع الأرض Ly‏ علیها من رقیق» 
من السلطان محمد الحسین الهدي إلى صهره الحاج أحمد بن الحاج عیسی - إقطاعاً ناجزآء 
وحوزة كاملة» وملك تام» یتصرف فیها وفي رقيقها وعدته خمسون تصرف امالك في ملکه بالزرع 
والتزريع والبيع والهدم والبناء والصدقة والشراءء فهي له ولذریته من بعده فلا یفیره ولا iy‏ سلطان 
بعدي - ومعفاة من کل الضرائب والاتاوات ... 


تفصح الوثيقة عن وجه واحد من وجوه علاقات الرق والاسترقاق» وما أكثرها في مجتمع سلطنة 
دارفور» إذ تتقل ملكية خمسین Lly‏ من الأرقاء مع ملكية الأرض التي يعملون فیها کارقاء لأ 
كأقنان. فالمالك للأرض وللرقيق نقل ملكيتهما لمتملك آخر عطاء وهبة وصدقة... القن ملزم بالبقاء 
في الأرض» بعقد أو بدونه» لکنه ليس مملوكا للبائع ومن ثم لا تنتقل ملكيته للشاري. 

كانت الغزوة أمضى آلية فاعلة؛ يبن آليات آخری» للرق والاسترقاق في سلطنة دارفور. كانت 
bus‏ اقتصادياً» قطاعاً اقتصادياً LUG‏ بذاته» يستوعب فثات اجتماعية تخترق رأسياً وأفقیاً کامل 
الهيكل الاجتماعي للسلطنة من قمته إلى قاعدته» بعضها يملك حق الاذن - التصديق» الرخصة - 
بعضها یمول؛ بعضها oly‏ ويخطط وينظم ریقود» بعضها ينفذء وتقتسم العائد فيما بينها بنسب 
صارمة يؤطرها العرف والقانون» ويحكمها توازن العرض والطلب في السوق الداخلي والخارجي» 
وإغراق السوق أو جفافه من آليات وموارد الاسترقاق الأحرى» مثل أسرى الحرب» والوافد من الاتاوات 
على القبائل المجاورة. 

لا غرو أن آفرد كل الرحالة حيزاً SUL‏ في مدوناتهم عن وصف الغزوة لصيد الرقيق- براون» 
التونسي » ناختقال... ونکتسب شهادة التونسي Loe by‏ لأنه شارك شخصياً في إحدي الغزوات لفترة 
دامت ثلالة أشهر بعد فصل الخريف : 

«وقد سافرت للغزو مع ملك من الملوك اسمه عبدالكريم بن خحميس عرمان...» ص ۰۳۲۹ على 
أن أوفاهي ارتقى بحصيلة تفاصيل ما دونه الرحالة» وجردها في استنتاج مستساغ للعقل: «كانت 
غزوة صيد الرقيق ضرورية للسلطان وكبار أعيان الدولة والرعايا والتجار» كانت ضرورية لحياة الدولة 
الاقتصادية. وكانت تتجلی في تنظيم الغزوة عوامل النفوذ العسكري والخبرة السيامية التي حافظت 
على بقاء الدولة. فالغزوة كانت في واقع الأمر دولة سودانية متحركة؛ . 1973 - (P. 32 - vol. XIV‏ 
-J.A.H)‏ 

أكبر الغزوات حجماً وأبعدها مدی وأوسعها ميدان عملیات» كانت تلك التي يأذن بها السلطان» 
وهو عادة ما يصدر ۵۰ - ۱۰ تصديقاً سنويأء heh‏ يحدد الطريق الذي تسلكه الغزوة» والمنطقة التي 
تصطاد فيها الرقيق LZ‏ للتنافس والصدام بين مجموعات الغزواتية؛ وأحياناً حماية للقبائل والأقوام 
التماقدة مع السلطان على إتارة سنوية من الأرقاء - كان سلطان الفرتيت يقدم لسلطان دارفور سنوباً 
۰ رأس من الرقيق. ويحدث آثناء الغزوة أن يبادر شيوخ القبيلة العتدی عليها للتوصل لاتفاق مع 


۷۹ 


آمیر الغزوة» یقدمون له بمقتضاه عدداً من الأرقاء ومواشي ومنتجات -حقناً لدماء أفراد القبيلة» وحفاظاً 
على كيان القرى والعشائر التي تمصف الغزوة باستقرارها.. ومن حصيلة حصاد الغزوة المأذونة ينال 
السلطان الخمس » وینال العشر من حصاد الغزوات التي ينظمها الغزواتية بمبادراتهم الخاصة. ويشير 
براون إلى أن السلطان أكبر مالك رقيق وأكبر تاجر رقيق - ص ۲۹۸ . ويشير التونسي إلى ما يتحصله 
جباة السلطان من حصاد الغزوة ومن الشجار عند دخول الرقيق للسوق» وعند مغادرة قوافل الرقيق 
لأرض السلطنة. وتتجمع كل الحصيلة في زراب ومتلکات السلطان» ونحو زرائب السلطان يساق 
كل رقيق هامل في أرجاء السلطنة. وبعد نصيب السلطان المباشر وغير المباشر في الحصاد؛ يستحوز 
الأعيان على نصيبهم بأسلوب أو آخر. 


في المرتبة الثانية من حيث الحجم والدی» تأني الغزوات التي ينظمها سلاطين الغزوات ويمولها 
التجار. وعندما يشتتهر سلطان الغزوة بالهارة ووفرة الصيد والصدق في التعامل؛ يغدق عليه التجار 
كميات أكبر من الژن والبضائع مقابل نصيب في الحصاد قد تصل إلى ۵۰۰ - ٠٠١‏ رأس رقيق. 
وينال التاجر الممول نصيباً أكبر إذا سار مع الغزوة» وبفل نصيبه إلى السدس إذا انتظر عودتها. ركانت 
للتجار وسائلهم الماكرة في كشف تلاعب سلطان الغزوة الأشد مكراً. وقد كان سلطان الغزوات 
سلطاناً بحق - فهو الآمر التاهي على الغزوة منذ خروجها حتى عودتهاء يوزع القوة ويحدد الأدوار 
والوظائف» يحدد نصيب الخاضعين لامرته حسب وظائفهم وأدوارهم ومستوى أدائهم: بناة الزريبة التي 
يحشر فيها حصاد الصيد اليومي» حراس الزريية» معدو الطعام وواردو الماء؛ الفرسان الطاردون للطرائدء 
حاملو الحبال والسلب والقيد والشعبة؛ مشملو النيران في القطاطي إذا قاومت القرية.. وهو الذي 
يشرف.على فرز وتصنيف الحصاد في الزرية: أطفال وصبيان وصباياء شباب يصلح للجندية وحرس 


السلطان» طيع صبور بصلح للممل في الزراعة وحدمات البيوت» أمرد وسيم يصلح خصياً.. وينتقي 
تصیبه من الحصاد انتقاء لا معقب ade‏ 


تباينت تفدیرات الرحالة لحجم الرقیق في سلطنة دارفور؛ ونسبته إلى السلطان» ویصعب الأخذ 
بتقدیرات پراوك» الذي زار ار دارقور خلال Age‏ السلطان عبدالرحمن ع الرشید» وار تاب السلطان في آمره 
فلم يسمح له بالتجوال في ربوعها. ولم یجمل براون أو یفصل كيف توصل إلى أن عدد سکان 


دارفور ۰۰۰ ۳۰۰ نسمة» وعدد الأرقاء ۳۰,۰ - أي» العشر. فلو كان زعم أن هذين الرقمين 
والنسبة بینهما خحاصة بمدينة الفاشر وحدهاء لجاز قبول تقديراته . ولا تنسجم تقديراته مع الارقام التي 


VY 


آوردها حول حجم الرقیق الصدر لصر: يقول في ص ۲۹۸ إن القافلة التي سار في رکابها في رحلة 
العودة كانت تسوق ۵۰۰۰ رأس رقیق. ویقدر عدد الرقیق في قافلة الشة ب ۱۲,۰۰۰ رأس. ولا 
تختلف تقدیرانه عن تقدیرات مصادر فرنسية تزعم أن متوسط صادر دارفور من الرقیق إلى مصر 


۰ - ۱۰۰۰ راس سنوياً في الفترة ۱۷۹۸ - ۰۱۸۰۱ 


كثافة الرقیق في سلطنة دارفور» ونسبة الصادر منه» یمکن استنتاجها من رسالة نابلیون بونابارت 
من مصر إلى السلطان عبدالرحمن؛ الذي رحب بدخول بونابارت مصر» نكاية في السلطة المل و OS‏ 
التي مارست ضغوطا على قوافل دارفور ( التونسي ص ۳۸۳) : 


- «بسم الله الرحمن الرحيمء لا له الا call‏ إلى السلطان عبدالرحمن سلطان دارفور. تناولت 
حطایکم وفهمت فحواه. وأعلموا أن قافلتکم قد وصلت في حين كنت متغيباً في بلاد الشام أعاقب 
أعداءنا رأدسرهم. والآن طلبي إليكم أن ترسلوا إلى مع أول قافلة ألفي عبد من العبيد الأشداء 
التجاوزین السنة السادسة عشرة من العمرء إذ مرادي أن أبتاعهم لنفسي. والأمل أن توعزوا إلى القافلة 
بسرعة القيام ومواصلة السير الجئيث. وهأنا أمرت من يلزم بحمايتها ووقايتها حيث تكون» 
1 


الامضاء : بونابارت القائد العام للجيش الفرنساوي. 


زار ناختقال دارفور ۱۸۷۶ - age‏ السلطان إبراهيم بن محمد حسین» وقضی فیها ستة آشهر . 
ویشرح الطريقة التي استخدمها لتقدیر تعداد سکان دارفوره ص TOA‏ فیقول إنه جمع آکبر عدد أتيح 
له من الحلأل في الناطق الادارية الاربع للسلطنة؛ فتیسر له حصر ۵,۹۰۰ حلة في المنطقة الشمالية» 
وافترش لكل حلة ۱۰ قطاطي» ولکل قطية o‏ أشخاصء واعتبر عدد السکان ۳۰۰,۰۰۰ نسمة 
تقریباً - وعلی ذات النوال توصل لتقدیر سکان النطقة الشرقية ۲۰۰,۰۰۰ نسمة والمنطقة الجنوبية ‏ 
Oce oee‏ نسمةء والمنطقة الجنوبية الغربية .و ciai‏ ومنطمّة جبل ip‏ ۰ تسمة» 

لتصل جملة تقدیرانه للسکان الستقرین ۱/۲ ۲ ملیون نسمة:» ترتفع إلى ۳ - ۱/۲ ۳ ملیون نسمة 
إذا ضیف تعداد السکان البدو ورعاة الابل والاًبقاره مع اعتبار أن ربع وربما ثلث الناطق لم تشمله 
معادلة تقديراته.. وبعد كل هذا الجهد؛ لم تخرج تقدیرانه وحصیلتها عن دائرة التخمين؛ سواء 
للكان أو للأرقاء. 


VA 


ويورد التونسي معلومات مسهبة عن الخصیان في رقیق دارفور» ویقدر عددهم ب ۱۰۰۰ رأس. 
ويضيف في ص ۲۵۱ و YIT‏ : ووأصل الخصیان الذین في دارفور» من بلد Ay,‏ یخصونهم هناك 
ويأتون بهم إلى دارفور على سبیل الهدية. لکنهم کثیرون جداء ومنهم من یخصی في دارفور.. وکنت 
قد سألت أهل الخبرة عن كيفية الخصي فأخبرني بعضهم أنه يؤتى بمن يراد الفعل به؛ فیضیط ضبطاً 
جيداًء وتمسك المذاكير وتستأصل بموسى حادة وبوضع في ثقب مجرى البول أنبوبة صغيرة من 
صفيح ئلا ینسد» ويكون قد سخن السمن على النار تسخينآً جيداً حتى غلي» ثم يكوى به محل 
القطع؛ وعد أن يكون محل القطع جرحأ حديدياً» ينقلب جرحأ نارياً. ثم يداوى بالتغيير عليه 
بالتفتيك والأربطة > يشفى أو يموت» ولا يشفى منه إلا القليل... والخصيان مكرمون عند الأكابر 
خصوصاً في دارفور» فان لهم فيها سطوة وأي سطوة» والكلمة النافذة والقوة» ولهم مقام ومقال» 
وحال لا يمائله حال» حتى أن لهم هناك منصبين جليلين لا يتولاهما غير خصي: أحدهما منصب 
الابوة والثاني منصب الباب) . 


في سياق آخر وفي حضارات أخرى وعهود تاريخية أخرى» تناول الترمانيني الخصي والخصيان ص 
7 - ۱۰۰ فأفاد أن الخصي كان عقوبة على الزنا عند الفراعنة. وكان طلباً للعفة والانقطاع 
للعبادة عند الصابئة. وكان بعض المسيحيين يخصي الأولاد بطريقة الجب وبوقفونهم لخدمة یوت 
العبادة. Ul‏ الإسلام فقد حرم الخصي. ويذ كر الترمانيني طريقتين للخصي» الجب وهو قطع الخصيتين 
والقضيب» والوجر وهو فطع الخصيتين وترك القضیب» فيستطيع الخصي أن يقضي وطره ولا يلقح.. 
ومن أنباء سلطنة دارفورء في رواية التونسي» أن محمد كراء في قمة مناصب حاشية السلطان - 
منصب الأب الشيخ - خصى نفسه بيده ليدفع عن نفسه تهمة خحيانة سيده السلطان تيراب في 
حريمه. وفيما بعد ساعد السلطان عبدالرحمن الرشيد في الصراع على السلطة بعد وفاة آخیه تيراب. 

أدى الرقيق في مجتمم سلطنة دارفور واقتصاده الطبيعي وظيفة وسيط التبادل» إلى جانب 
التكاكي - المفرد تكية وهي قطعة دمور من نسيج القطن طولها ٠١‏ أذرع وعرضها ذراع. وفرض 
التعامل مع السوق الخارجي في le‏ الرقيق أسعاراً متفاوتة لرأس الرقيق بعملات أجنبية مثل الدولار 
والدولار ماري تريزا والريال انجيدي. وقد تصل الدراسات المتخصصة في نظم الأسعار إلى ضبط القيمة 
التبادلية العينية والنقدية لمنتجات الاقتصاد الطبيعي والإنتاج السلعي البسيط في علاقات السوق 
الداخلي وفي التجارة الخارجية» وترجمتها للعملة السودانية والأجنبية المتداولة في سوق سودان اليوم» 


۷۹ 


عل العقل العاصر بقترب من استیعابها. لکن واقع الحال ما یزال النقل والتکرار والاعادة للاسعار التي 
أوردها براون والتونسي وناختقال وغیرهم من الرحالة. وقد حاول أوفاهي - (الدولة وانجشمع في 
دارفور) ص WV‏ - تركيب جدول للمقارنة بين أسعار الرقیق والخیل وسلع أخرى من مصادر براون 
وناختقال وفلكن ووثائق قصر عابدين في مصر ومحمد عبدالرحيم عبر فترة تمتد من ۱۷۹۳ حتى 
4 . ورغم المضاف في الجمع والتركيب والمقارنة» فإنه ظل حبيس النقل وال عادة» بانتظار إسهام 
المتخصصين لاحداث النقلة المعرفية. 


مواصلة للنقل والتكرار والإعادة وحكم العادة, كان سعر رأس الرقيق عام ۱۷۹۳ في كوبي ۱5 
قرشأء وسعر السداسي في عام ۱۸۰۵ يعادل ٠١‏ دولارات ماري تريزاء أو ما يعادل ۳۰ تكية. وكان 
سعر الفرس في عام ۱۸۳۷ يعادل ٠١‏ - ۳۰ رأس رقيق. وفي عام ۱۹۰۰ كان سعر الامة للتسري 
١90 - ۰‏ دولار. وفي عام ۱٩۱۰‏ كان سعر الأمة ۱۲ ريال مجيدي» وفي عام VANE‏ بلغ سعر 
الأمة ۷۲ دولار.. ومن المقارنات التي عقدها ناتحتقال ص VOL)‏ أن وفرة الابل في دارفور جعلت 
سعر الجمل أو الناقة لا يزيد من ۲۰ - ۳۰ دولار ماري تريزا. لكن ندرة الخيل ارتفعت بسعر الفرس 
الجيد الستورد إلى ۱۵۰ دولار ماري تريزا. ويقول التونسي ص ۲۹۸ : «والأمور العظام عندهم تباع 
بالرقيق. فيقال هذا الفرس بسداسيين أو ثلاثة. والسداسي عندهم العبد الذي إذا قيس من كعبه إلى 
شحمة إذنه كان طوله ستة أشبار والسداسية کذلك. وقيمة السداسي من التكاكي ثلاثون تکية؛ . وبورد 
محمد عبدالرحيم أنه في عهد على دينار تمت مقايضة رأسين من الرقيق برأسين من SA‏ وتفاوت 
سعر الأمة بين ۵۰- ۱۵۰ ريال... وكان الرقيق سلعة ذات قيمة خاصة في الهدايا التي بقدمها 
ويتقرب بها سلاطين الفور للفقهاء ورجال الدین» مثال هدية السلطان محمد الفضل إلى أحد فقهاء 
لدبت تما 1۰ oh‏ رقیق و ۱8۰ راس من doe (aM‏ 

العوامل السياسية الاجتماعية التي دفعت بالأرقاء لدارج السلطة - ما دون منصب السلطان - لا 
تختلف كثيراً عنها في سلطنات ومالك حزام السافانا السوداني الأفريقي» ورصیفاتها في العصر 
الوسیط : 


- حشد الأرقاء في خدمات وادارة قصر السلطان وحاشيته وحریمه. 
- غلبة الأرقاء في تركيبة حرس السلطان وفي الجيش» والکفاء: التي آبداها بعضهم في القتال 
وشوون الجندية من تنظیم وقيادة. 


- الصراع على السلطة في البیت الحاکم» وتنازع السلطة بين البيت الحاکم وبيوتات حکام 
المقاطعات وجیوشهم القبلية» دفعا بالسلطان لتجاوز تعدد الولاءات وصد المؤامرات» بتوسیع ودعم ٠‏ 
قوة عسكرية وإدارية ذات ولاء مطلق له - أي الحرس السلطاني والجهاز الاداري في القصر 
وخارجه - وقوام كليهما رقيقه الخاص. 


- ضیق مساحة الفارق الثقافي والحضاري بين أعراق الفور والأعراق انجاورة - مورد الرقیق. 


كان الرقیق في حرس وجیش السلطان» سمة ملازمة ومتوارثة من سلاطين الکیرا والتنجر والداجو 
وسلاطین الفور من سلیمان إلى على دینار - منذ آفراد الحرس والجیش حملة الحراب حتی حملة 
الأسلحة النارية بعد الحصول على البنادق والبارود في عصر لاحق» وما تبعه من اعادة تنظیم وتدریب 
الجیش والحرس. فالرقیق كان الخفر على مداخل قصر السلطان» والرقیق حارس حول كرسي 
السلطان» والرقیق أمين على مخازن السلطان» والرقیق يعطر ویبخر مخدع السلطان» والرقیق في المشاة 
والفرسان والبنداقة» والرقیق سرایا الاستکشاف» والرقیق مقیم في حامیات منبثة في أرجاء السلطنة» 
حت إشراف قادة أرقاء» لا تخضم لشیوخ الناطق والقاطعات والقری» بل تتلقى أوامرها من السلطان 
وأمينه اختص - ملك العبيدية. وقد استحدث هذا اللقب بعد تشکیل مجموعات الرقیق احاریین 
الأشداء الذين انتقاهم السلطان تيراب ومن بعده السلطان عبدالرحمن من جبال النوبة. ومن هو ملك 
العبيدية ؟ يجيب التونسي : - منصب جليل الشأن يشرف صاحبه على جميع عبيد السلطان في 
الحاميات ويشرف على مواشي السلطان ومعدات وأدوات رحلات السلطان وأسفاره كالخيام وقرب 
الماء..!! 


يواصل التونسي بعد ذكره للمنصبين الجليلين : منصب الأبوة ومنصب الباب» ويفصل في ص 
١‏ : «ویخشی من غير الخصي إذا قويت شكيمته أن يصادر السلطان ويطلب الملك لنفسه» . ويحدد 
مواصفات وصلاحيات المنصبين الجليلين في ص 1۲ و ۱۸۲ و ۱۸۳ : «الأب الشیخ.. لا فرق بینه 
وبين الساطان» وأوامره تنفذ على جميع من ذكر وغيرهم. وله إقطاعات جليلة وإقليم واسع. وصاحب 
هذا المنصب مطلوق السيف يقتل يغير إذن وجميع أهل المملكة تخت يده.. فهو الوزبر الأعظم» 
رالقائد العام للجيشء والمرجع في قانون دالي ..». «أما البوابون فأعلاهم منصباً من يتولى حراسة باب 
حريم السلطان. ومن عادة ملوك الفور أن صاحب هذا النصب لا يكون الا حصیاء GY‏ ينال منصب 
الأب الشيخ بعد موته.. وصاحب هذا المنصب يحكم على جميع الخصيان الموكلين بحريم السلطان. 
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وهو أيضاً صاحب غضب السلطان وت يده الحبس. جح ی ع 
فيسجنه في سجنه وت يده عساكر كثيرة»). 


هكذاء حول الشرخ الناجم عن الصراع على السلطة في البيت الحاکم» وتضارب مصالح 
السلطان في م ركز السلطة والأعيان في أطرافهاء إلى منجنيق سياسي اجتماعي قذف بالرقيق والسراري 
والخصيان- برقراطية القصر والإدارة والجيش - إلى أكثر مواقع السلطة حسما أسفل كرسي السلطان. 
وقد أفلح أو فاهي في استنباط الأسباب التي أدت إلى أن يصبح الرقيق قوة ذات وزن في حاشية 
السلطان وجهازه الإداري وجيشهء وله نفوذ في سياسة السلطنة والصراع على السلطة» نتيجة لسياسة 
توسع الدولة في منتصف القرن الشامن عشرء وتعاظم القبضة المركزية في جمع الإتاوات والجزية» 
وخيبة الأمل في أن عائد الحروب على سلطنات واداى والسبعات لم يكن وفيرأء وما تبع ذلك من 
ازدياد حجم احتياجات ومتطلبات شیوخ وأعيان المقاطعات على حساب نصيب المركزء وحقيقة أن في 
هذه المقاطعات قبائل وبطوناً ذات تاريخ» لها دارء ولها سطوة. عندها بدأ السلاطين في نيد قوات من 
الرقيق واستخدام عناصر من قبائل غير الفور لضمان الولاء للسلطان. 
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الفور والأرض والرقیق 


الوثيقة رقم (YO)‏ 
من كتاب (الفور والأرض) ص ۰۳۹ محمد إبراهيم أبو سلیم. 


في حضرة wl‏ المؤمنين وخحلاصة الا کرمین خادم الشريعة والدين الوائق برب العالمين سيدنا 
ومولانا السلطان محمد الحسین الهدي ابن السلطان محمد الفضل على ضريحه سحائب الخير 
والرضوان آمين . 


إلى حضرة كل من يقف على هذه الوثيقة ثيقة وينظر ما فيها من الحقيقة من الأمراء والوزراء والملوك 
وأبناء السلاطين والميارم والحبوبات والقضاة والجبایین والشراتي والمكاسين والدمالج وغيرهم من سائر 
أهل هذه الدولة من ذوي الشوكة. 


أما بعد فالذي نصيره يشرف علمكم من قبل حاكورة «نعمة؛ التي كانت سابقاً بيد الك 
كرتكيله متاعاً ثم بيد عبدالله كارقاشٍ ماع لم بيد للقدرم عبدالعزیز متاعاً تم بيد جدتنا مره والدة 
سیدنا للرحوم مت gi.‏ الآن تفضلت واعطيت وأوهيت وصدقتها لصهرنا الحاج أحمد بن عيسى 
برقیقها هبة مخارة وملکتها إياها ملكا Lis‏ ثم وجهت لحیازتها إبراهيم المقام من طرف الأمين صالح 
وأمرت المقدوم عبدالعزيز أن يبعث له من طرفه أحداً يذهب معه فبعث له اللك هرون ابن الفقیه 
عبدالله فذهيا لتلك الحاكورة وطافا بها من كل الجهات وحدداها... فهذه الأرض التي شملتها هذه 
الحدود أقطعتها لصهرنا الحاج أحمد ابن الحاج عيسى إقطاعاً ناجزاً وحوزتها حوزا كاملا وملّكتها 
ملكا تامأ هي والرقيق التي فيها وعدته خمسون يتصرف فيها وفي رقيقها تصرف امالك في ملكه 
بالزرع والتزريع والبيع والهدم والبناء والصدقة والشراء فهي له ولذريته من بعده فلا يغيره ولا ييدله 
سلطان بعديء ثم إني تركت لها الفطرة والزكاة وأعني بها الأحكام الشرعية وكذلك عفونا عن 
سبلها العادية من دم كبير أو صغير وفسق وهامل ونار وقوار ودرقة ولا يتعدى عليهم ملك ولا جباي 
ولا مقدوم ولا خدام من tof‏ الخدامين وقد تركنا ذلك إعانة لها في دينها ودنياها والله على ما نقول 
وکیل وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


حرر ذلك سنة ۱۲۹۳ ه VAEV)‏ م) 
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الفصل الرابع 
الرقیق في الثورة والدولة المهدية 


منع تصدير الرقیق - الرقیق في الفنائم - الرقیق والجهادية - 
رقیق بيت المال- الرقابة على انتقال الرقیق من راية لأخرى- 
الضوابط على حركة سوق الرقیق والمبایعات- الرقیق الهامل- الرقیق 
والسلب والنهب- استعادة الرقیق الآبق- أمن الطریق- جارية » خليلة ؛ 
سرية. pl‏ ولد. معتقة- الرقیق |حساناً وهدایا- سوق النخاسة- الرقیق 
والأسعار والعملة- إصلاحات المهدية. 


رموز ومصطلحات ومفردات 
في وثائق المهدية 


- وثائق المهدية في دار الوائق القومية - الخرطرم - مصنفة ومحفوظة في دفاتر وملفات ومصنفات 
ومجموعات... لكل منها رمزه الرقمي والأبجدي الخاص به. 


- في هذه الصفحات يرمز لدفتر الصادر - د ص لم رمز الدفتر ورقم المجلد اذا كان الدفتر في أكثر من 
مجلد ثم رقم الصفحة» وترد رموز الملفات والمصنفات «المجموعات برموزها الرقمية ثم رقم الصفحة أو 
رقم القطعة» وكذلك الحال مع عقود البایمات» ويشار للإقليم إذا كان الدفتر المالي أو الصنف يخص 
اقلیماً بعينه . ويشار لمنشورات المهدي أو مألورانه باسمها. 

- الرقم داخل قوسين ( ..) ... يرمز لتسلسل الوثائق. 

- بعض المفردات والمصطلحات المتواترة في وثائق الهدية Y‏ يخطيء القاريء معتاها ودلالاتها» وان 
اعوجت في منحاها الإملائي أو النحوي أو السياقي في أسلوب التعبير والكتابة. وبعضها بستلزم شرحأء 
مثل : 

رقيق يعلق محمد = رقيق يخص أو ملوك حمد. 
آدمية مونث آدمي = جارية أو أمة أو خادم. 

کارا = موقع AF‏ وسکن الرقیق في ob‏ درمان قرب موقع جامع النيلين والجمعية التأسيسية. 

قیقره أو فیقرا = معسکر الجیش. 

الكفار والكفرة = الإدارة التركية المصرية. 

بازنقر = تعني حرس الحاكم أو القائد واستخدمت كثيراً في المجموعات العسكرية التي كونها الزبير 
رحمة في بحر الغزال وجنوب دارفور. 

- مختفظ الأسماء السودانية بالصيغة التي ينطق بها أهل السودان رغم موقعها من الإعراب : 

یت yl t Ara‏ حمد» فاطمة بت محمد» ود النجومي . 
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الرقیق في الثورة والدولة المهدية 


الهدية أول دولة سودانية وثقت لتاريخها أكمل وأشمل ما یکون التوثيق في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر. ومازال توثيقها في بعض جوانبه» متفوقاً على توثيق تلك الفترة في وثائق دول 
امتلكت» بمعيار ذلك العصرء الوسائط والأجهزة المستحدثة والكفاءة البشرية المتخصصة في القاهرة 
ولندن. ولعل من عوامل تفوقها تسخيرهاء وباقتدارء تلك الوسائط والاجهزة والكفاءة. 

شغلت ظاهرة الرق والاسترقاق في وثائق المهدية» حيزاً واسعاً متنوعاً» يتيح للدارس والباحث أكثر 
من خیار للتصنيف والتبويب وفق مقاصده ومراميه. على أن التصنيف يؤدي وظيفته كأداة تمهيدية 
للدراسة والبحث » إذا التزم الوضوعية» ونأى وتخاشى أن يسبغ على الوثائق ترسیماً يدعم تصورا مسبقاًء 
3 استنتاجاً يستنطق الوثيقة بلسان غير لسانهاء Wyb‏ أو إحالة» خاصة والوثائق قيد البحث صادرة عن 
دولة ورجال دولة وجهاز دولة في شوون دولة ورعایاها في معاشهم ومشهادهم. وکان الرقیق L‏ 
محورياً في شؤون الدولة وفي معاش lable,‏ ومشهادهم لتغلغله في لحمة المجتمع وسداه» ولخلفات 
التركية التي كان الرقيق هدفها الاستراتيجي الأول» ولم تستنكف في بلوغه عن ويل أرض السودان 
إلى غزوة وصيد وأسواق نخاسة My‏ رقيق وقوافل أرقاء. 

لا غرابة أن يحيط الرقيق والاسترقاق بأقطار وثائق المهدية على أي وجه صنفت وفي أي منحى 
جرى تبویبها. ومن بين الخيارات التاسة» وهي كثرء يمكن تصنيف وتبويب الوثائق حول ظاهرة الرق 
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في خمسة عشر موضوعاًء بعضها متداخل يحتمل الدمج والادغام وبعضها قائم بذانه. ویستند الانتقاء 
ثم التصنیف والتبویب على رصد وتائر توانر الوضوع» والثابرة في الإحاطة بتفاصیله في وثائق شتی 
من جانب الهدي والخليفة والأمراء والممال والأمناء» ثم التابعة والمساءلة والمحاسبة قبل وبعد إبداء 
الرأي وإصدار التوجيه والأمر أو استنان السنن في قضية أو أخرى؛ في موضوع أو آخر من شؤون 
الرقيق. وفيما يلي معالجة لتلك الواضیم: 


منع تصدير الرقيق : 

أدرك الخليفة عبدالله» أن الرقيق سلعة استراتيجية» مورد استراتيجي للجند في جيش التركية وفي 
جيش المهدية؛ ولليد العاملة في الإنتاج والخدمات, فبادر بوضعها في مكانها الطبيعي والحقيقي دون 
مداراة أو مواربة؛ وحسم أمرها بإجراءاته التي لا تنزلق نحو أنصاف الحلول؛ وبموهبته الفريدة في 
الاهتمام بأدق التفاصيل وهو يعالج ويعقد وينقض كبريات الأمور. هكذا تعامل مع مسألة الرقيق في 
واحدة من أشد منمطفات المهدية توترأ - فترة ضير وججهيز حملة ود النجومي وحشدها نحو الحدود 
الصریة. یلفت الخليفة نظر ود النجومي أن ینتبه خلال مرور جيشه بجهات دنقلا» فربما يعثر على 
کثیر من الجهادية ورقیق الغنائم والأسلحة النارية- د ص ۱۳ : ۱۵ - فينبغي جمع كافة ما یجده 
من هذه الأصناف BU‏ التي وصلت تلك الناطق بنوع الهروب أو السرقة. «وکل ما جده من ذلك 
فاجمعه عليك وفدنا عنه صنفاً.صنفاً فإن تلك الجهة لا تخلو عن وجود مقدار آخر من ذلك» . ولم 
نمض ایام حتى کتب للنجومي- ص 4١‏ - يفيده بوصول رسالته حول ضبط كمية من رفیق غنائم 
الأبيض والطيارة bly‏ والخرطوم في جهات بربر ويجري التحري والتقاضي حوله: وتبادلا الرسائل 
والمشاورات حول أسلوب التقاضي واختیار القضاة - ص ١77‏ - ويوافق الخليفة على ما ارت 
النجومي من حكمة في إبقاء بعض رقيق كردفان والخرطوم في يد الأهالى بين بربر ودنقلا «شفقة 

من أقصى الشمال يلتفت الخليفة إلى أقاصي غرب السودان فيبعث برسالة إلى عامليه كرقساوي 
وکرم الله الشيخ محمد( CV‏ يذكرهما بالأمر الصادر بمنع التداول في صنف الرقيق بالنظر لامتداد ٠‏ 
عين الکفرة عليه لاسیما في العبید I‏ کور... وصاروا یتربصون بالرقیق الوارد من السودان حصوصاً 
الردان» ویذلك جعلوا جواصیس لا صطیاده ومشتراه بغالي الشمن... وتوجه رفيق كثير ودخل قمرة 


سواکن والبعض بطريق بربر... وحیث أن إضعاف أعداء الله مطلوب» والرقیق المذكور فيه منافع لهم, 
الإناث لتجارتهم والذكور لمساعدتهم في العسكرية. 


ثم حرر الخليفة آما إلى أمرائه وعماله» أب قرجة في طريق سواكن على البحر الأحمر؛ ومحمد 
الخير في منطقة بربر على ضفاف النيل» وعبدالرحمن النجومي في دنقلا شمالاء لمنع بيع الرقيق 
الذكورء وپوجه ذات الأمر إلى كرقساوي وعثمان آدم في الغرب والجنوب الغربي- دارفور وبحر الغزال 
أكبر مورد للرقيق Lays‏ - لمنع بيع الرقيق الذكور وضبط من بأيديهم رقيق ذكور للبيع؛ وأن يرسلا 
لبيت المال ما فاض عن حاجتهما من الرقيق. 

كان منع الصادر يعني ضمناً الحد من LEY‏ الداخلي في الرقيق» من حيث آلية العرض 
والطلب» أي ارتفاع أسعار الرقيق في السوق الخارجي كحافز لتنشيط السوق الداخلي. وهي آلية لم 
les‏ عن التطورات الباطنية للاقتصاد السوداني وسوقه الداخلية, بقدر ما فرضتها ضرورات ومصالح 
استراتيجية عسكرية في مصرء كما لم تنشأ عن سياسة بهدف الخليفة من ورائها إلى إلغاء الرق 
والاسترقاق. لکن الاجراء مع إجراءات آخری» اقتضتها الاسترانيجية العسكرية للمهدیة» مثل نید 
الرقيق في جهادية المهدية» ووعد الهدي للأرقاء بالعتق إن التحقوا بالجهادية» ووعد الدولة الهدية 
للملاك بالتعويض عن أرقائهم امجندين في الجهادية- وحالت ظروف الهدية الالية عن الوفاء بالوعد- 
آسهمت مجتمعة في الحد من تخارة الرقيق بالحجم والدی الذي كانت عليه في لت AS‏ 

ثم انتقل الهدي للخطوة النطقية في سياق سياسته» حين أمر بمركزة بيع الرقیق في الداخل 
مخت إشراف بيت الال في أم درمان» ومنع بيعه في الأقاليم منعاً حازماً. وأمر بعدم الاعتراف بأي 
مبايعة لا يحمل شاريها موافقة بيت JU‏ بعد قرار النع. وثابر على مخاطبة عماله وأمرائه المرة تلو 
المرة- فأرسل إلى كرقساوي (VE)‏ يحيطه علماً أن الأوامر قد صدرت لكافة الأنصار أن لا يبيعوا 
الرقيق الذكور كلية ولو كان حماسيا؛ ومنم بيع الإناث إلا بإذن وترتيب من بيت الال في أم 
درمان... كيلا يصل الذكور إلى الكفرة ویدخلوه العسكرية وفي ذلك مساعدة لهم. وقد توقف 
الأنصار والعمال الذين بيدهم رقيق بيت المال عن التداول في هذا الصنف بعد قرار المنع» لكن رغم ٠‏ 
ذلك وجد رقيق كثير مباع باسمكم واسم كرم الله الشيخ محمد. وقد انتشر هذا الرقيق حتى وصل 
سواكن وقد اعترض الأنصار هذا الرقيق حيشما صادفوه لعلمهم بقرار المنع حتى يقفوا على حقيقته 
CV)‏ ويواصل الخليفة مخاطبته العاتبة على كرقساوي بقوله: «ومادام التداول في هذا الصنف قد 
منع دون واسطة بيت المال الذي بالبقعة فينبغي عدم التصرف فيه وحجزه من البيع. ومتى ما أردتم بيع 
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شيء منه فأرسلوه لبيت الال بالبقعة* .. فذلك أثمر وأريح لبالکم وبال الشترین» فإنهم إن لم يكن 
بأيديهم تساریح من بيت JU‏ هنا فكل من يجدهم فلاشك يتعرض إليهم.. Ul‏ العبيد الذكور فكل 
من ترون عدم أوقعية فضوله لطرفكم هناك فأرسلوه لهذا الطرف ولا يكن لهم بيع هناك كلية من حد 
الخماسي فصاعد..» 

تعلو رنة غضب الخليفة في رسالته إلى عشمان آدم» وتعلو علیها روح التجاوب مع متاعب عثمان 
من عدم التقيد بأمر منع بيع الرقیق في الجهات الغربية» فيفيده بوصول رسالته حول تواتر وصول 
الرقيق من الجهات الغربية مثل KE‏ وأن مار الرقيق یحملون تساریح من كرقساوي وعامل شكاء وقد 
ضبطوا واحتجزو! LA, ۲٠۳‏ من الاناث و ۳۰ رأسا من ذکور مرد سلموا إلى علي الهاشمي لحين 
صدور توجیه من الخليفة. ویضیف الخليفة أن تواتر ورود الرقیق سوف يزداد بحلول الخریف والبرودة. 
وأن بعض جار الرقیق من الستخدمین مع كرقساوي» والأنصار العاملین مخت إمرته إضافة إلى جار من 
الأهالي ضالعون في بیع الرفیق. وبصدر الخليفة آوامره إلى عشمان بضبط ونزع الرقیق من أيدي 
أصحابه وافادته بالتتيجة. «حیث أنه لا إذن منا لأحد في مباع رقیق بدون بيت الال الذي هو معنا 
بالبقعة» وأن پرسل كل الرقيق النتزع من أصحابه لبيت الال مع الکشوفات اللازمة ببيان الاسماء 
والجنس رأسماء أصحابه (۱۵).. وکانت الخابرات البريطانية الصرية في القاهرةء بعد انتصار الهدية, 
ترصد بدقة ما يجري في السودان تمهیداً لإعادة الفتح» فرصدت في نقربرها رقم ۳۲ - اجلد الاول 
من مجلداتها الثلائة» أن الخليفة منم MEM‏ في الرقيق ال ذکور. 


۰۰۴۰:۰۴۴۴ Sct ye Sesser 


* البقعة هي أم درمان وقد اختارها الهدي بعد انتصاره لتكون العاصمة. وتسمی أحياناً بقعة الهدي. 
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الرقیق في الغنائم 

تفسيران وموقفان منسجمان ومستقيمان يلفتان النظر في منشورات الهدي حول الغنائم : 
۱ الأول مسعاه تعريف الغئنيمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتمايزها عن الفيء وعن العقوبات 
على جرائم í‏ و مخالفات تستوجب نزع أو مصادرة أو مجرید سلعة بعینها أو متلکات بعينها. 


الثاني انسجام سل وکه الشخصي مع منطوق ومدلول التعریف ذلك؛ واجتهاده أن بتحلی الأنصار 
بالزهد في الغنائم رغم ما يبيحه لهم الشرع نصا من سهم فیها. 

في رسالته إلى محمد شريف )0( يقول : «حبيبي إننا قد كتبنا سابقاً ونحن بالأبيض قد نبهنا 
على الأحباب برجوع أموال أهالي بارا لا الترك وأتباعهم المعاونين لهم..» وفي رسالته لأمين بيت 
المال أحمد سليمان )١(‏ يقول: «قد ذكرت أن الذهب الذي أعطيتك لتمام تمن الجواري THA‏ 
وخلوصها من بيت الال بالشمن لخلوصي من دنس الغنائم..» 

استقامت منشورات المهدي اللاحقة على ذينك التفسيرين والموقفين مع قدر من التأنيب الزاجر. 
ففي العديد من منشوراته في الأبيض يحذر الأنصار من الانشغال بالغنائم ومعاقبة من يمد يده عليها. 
وحتی عندما يقر» غير راض؛ تصرف أحد أمرائه في توزيع الغنائم يعيد ويكرر لازمة التوبيخ. في رسالته 
للنجومي- د ص ١‏ - خطاب 55 - ردا على رسالة الأخير حول توزيع خمس عشرة جارية على 
الإخوان» أقره على تصرفه؛ وأضاف الفقرة التالية ٠:‏ ومع ذلك فان الالتفات منهم لمثل ذلك مما 
يوجب شغل القلب بغير ما أنتم بصدده فليكن SG‏ الإخوان بالله.» وفي منشور آخر يحذر : «وليكن 
المعلوم عندكم أن من Lee b‏ من الغنائم ولو قليلاً فليس من أصحابنا إنما هو من أصحاب إبليس». 
منشورات ج ١‏ ص ۵۱. وفي رسالته لعامله محمد الخير عبدالله خوجلي» يقص عليه أن الأنصار 
فاجأتهم الدنيا وما فيها عندما دخلوا الأبيض» فجمعهم ووعظهم فتابوا وأوردوا لبیت الال كثير من 
الأموال والرقيق والمصاغات.. منشورات ج ۲ ص ۲۰۷. 

جاهد الخليفة ما وسعه الجهد تقفي خطئ المهدي وبث تعاليمه وسلوکیانه في أمر الغنيمة. 
فواظب في خطاباته لعماله ولأمناء بيت المال على وعظ الأنصار أن لا ينشغلوا بالدنيا الفانية التي لا 
تساوي جناح بعوضة. لكن عرامل ومؤثرات موضوعية وذاتية حاصرت جهده» منها شخصية الخليفة 
نفسه» ومنها اتساع رقعة الحرب والفتن والصراعات» ومنها كثافة الرقيق الغتنم» ومنها تقييد AEN‏ 
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بالرقیق داخلیاً وم رکزة التعامل فيه في بيت الال» ومحاصرة الحدود كيلا بتسرب للأعداء وبتحول إلى 
قوة مقاتلة ضد المهدية» ومنها ضرورات الهدية العسكرية بتجنید الرقیق في الجهادية.. لکن الساحة 
السياسية الااجتماعية لم نکن منبسطة مهدة لمسار وفعل هذه العوامل دون عوائق ومعوقات. بل 
تدخلت ضرورات أخرى فرضت على بيت مال المهدية. ومنذ حياة المهديء بيع الرقیق لفك ضائقة أو 
رفع معاناة. 

شهج الخليفة أسلوباً صارماً في متابعة وحصر أدق تفاصيل رقيق الغنائم ومراجعة كل حالة. 
والأمثلة لا حصی: في د ص ۲ : 7١‏ - يأمر بتحرير كشف ببيان رقيق الغنيمة الستلم من محمد 
عبدالرازق ضمن الرقيق امخصوص لحمدان أب عنجه والرقيق المستلم من عشمان أمبر القطينة ومن أمير 
ود شلعي - مجموع الرقيق Lf) ٠١‏ من بينه أمرد وآدمية عزباء وفرختان حماسیتان وفرخ خمامي. 
وفي د ص ۳ :۳۶۰ - رسالة الخليفة إلى أب عاقله بوصول رسالته التي توضح جملة ما استخلصوه 
عليه من «رقیق الغنائم والهوامل وهو ستة وثمانون راس ذكور واناث..». وفي د ص ۱۰ : ۳۵ - يرد 
الخليفة على أب عنجه بوصول رسالته التي يذكر فيها أن النور عنقره حصل على 50٠‏ رأس رقيق 
ضمن ما حصل عليه من الشريف داوود ومن معه. وفي د ص ۰ :۲ - يشير الخليفة على 
عثمان pal‏ بحصر الغنائم الخاصة ببيت الال وبينها ۲۱۲ رأس رقیق» وفي ص ۱۱۲ يفيده بوصول 
رسالته التي يذكر فيها ما حضره عبدالقادر دليل من غنائم الكبابيش» إبل وخيول وسيوف و ۵۱ رأس 
رقيق. ويفيد في ص ۱۳۹ بوصول رسالته حول صدام الأنصار والكبابيش وما غنمه الأنصار من نساء 
وأولاد و ۲۵ رأس رقيق. رفي ص ۲4۰ يفيده بوصول رسالته حول هزيمة عربان السيرية والحمر وما 
غنمه الأنصار من غنائم بينها ۱۷۷ رأس رقيق. وفي د ص ٠١ : ١١‏ يأمر الخليفة الطاهر اسحق 
بالبحث في أمر ۰ رحل عيش و ۱۲ رأس رقيق وأبقار وغنائم uÍ‏ أشار إليها شخص يدعى محمد 
أحمد مساعد. وفي ص 19 رسالة إلى أحبابه كافة عن محاكمة حمد النيل الريح وأخذ كافة ما 
ملكت يداه من نقود ورقیق وعروض ومصوغات... وتخذير لكل من بيده شيء من ASKEL‏ حمد 
النيل ولا يبلغ عليها أحمد الصوفي مندوب بيت المال.. وفي الوثائق (۲۱) و (۲۲) و (YA‏ وغيرها 
نماذج لحجم رقيق الغنائم والتعامل معه وفيه. 

حفلت ملفات المهدية المالية بسجلات ووثائق الرقيق في الغنائم - مهدية ۳-۱-۷- مالية- 
ملف ١‏ الغنيمة الموجودة بربع صلاح og‏ عدد ۹۸ عبيد ذكور و ۲۰۱ إناث بخلاف ماتسلم بيت 
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۳۳ وفي مهدية ۳-۱-۷- مالية - قطعة رقم ۲ - من غنائم المدمة ۱۱ صفر ۱۳۱۵ عدد‎ -U 
خديم إناث و ۱۷ عبيد ذکور. وکان الرقیق الذي غنمته الهدية کبیر الحجم أدى إلى هبوط.أسمار‎ 
سوق النخاسة» ومع ذلك بلغ العائد من بيعه ۲,۹۵4 ريال قوشلي و ۱۲:۳۱ ريال مقبول حسبما‎ 
آورد أحمد إبراهيم أبوشوك في مبحثه (أضواء على النظام الالي للمهدية.) رفي قطعة رقم ۳ بيان‎ 
بباقي الغنائم الموجودة بربع عبدالقادر دليل وجملتها © رأس رقيق مستجد و ۱۰ رأس بطرف الإخوان‎ 
اجرحین. وفي مهدية ۱-۱-۷- مالية قطعة رقم ۱ - كشف غنيمة المحمده احضرة بواسطة العامل‎ 
4 خوجلي حمدنا الله» صنف الرقیق ۲۰ ذکور و 41 إناث» الجملة 1۱ » منصرف منه ۳ إحسان و‎ 
للخدمة و 4 لحق بالجهادية و٤ مباع باشمن. وفي القطعة رقم ۲ غنائم متحصلة من عربان سلیم‎ 
موردة لبیت الال بمقتضی کشوفة أحمد النخلي عبدالله عامل أقسام سنار وفازغلي صنف الرقیق‎ 
کبار وصغار. وفي مهدية 4-۱-۷- مالية - قطعة رقم 4 - کشف بيان الغنيمة الوجودة‎ ٥ 
: بربع محمد فضل الله بايدي الأنصار کالبیان أدناه‎ 


- صنف ابقار Yo‏ 
- صنف آغنام ۱۳۱ 
الجملة ۱۹4۸ 


وفي قطعة رقم ۲ - بیان الغنيمة السلمة إلى عبيد الحاج : 


- صنف رقيق ذكور ١‏ 
- صئف رقيق إناث 1 
- صنف آبقار ۳۹ 
- صنف حمیر vit‏ 
- صنف جمال ۱ 
الجملة ost‏ 


الرقیق والجهادية : 

في مجتمعات الرق والاسترقاق» كانت الجندية مسرباً من مسارب الأرقاء نحو الانعتاق الذاتي؛ 
الانعتاق بوضع اليدء انعتاق الأمر الواتع. وما كان ذلك الانخراط Legh‏ في غالبه الأعم» ولو كان 
فصداً Lely‏ يسلكه كل الأرقاء. فالضرورات السياسية الاجتماعية التي أجبرت الملاك أو دولة ملاك 
على حشد الأرقاء في قوة مسلحة هي عينها التي أرغمتهم: على هون ومضض, التسليم بانعتاق 
أرقائهم كثمرة مرة في نهاية ا لمطاف» إن لم تفرض عليهم إجراء إصلاحات سياسية اجتماعية تستبقي 
«الأرقاء» بعد الجندية كأيدي عاملة. 

لم تكن المهدية استثناء. فقد أعلن الهدي وعده عتق الأرقاء الذين يلتحقون بالجهادية. وحاول أن 
يحفظ التوازن الاجتماعي بوعده تعويض الملاك- تذكر بعض الصادر ۳۰ Vay‏ على الرأس» وتبرر 
أحرى عدم الوفاء بالوعد بالضائقة الالية» وربما لضخامة عدد الأرقاء في الجهادية. وأردف المهدي 
وعده بخطوات عملية في الإصلاح بتشجيع زواج الجهادية والعناية بأسرهم. وواصل الخليفة من بعده 
فقرر الإقامة المشتركة للجهادية مع الملازمين في جمعات ومعسكرات مشتركة «بغرض التربية؛ ما 
كان له أثره في إإحساسهم بقدر من الساواة وفي اکتساب قيم معنوية وروحية جديدة. وخطا الخليفة 
خطوة إصلاحية هامة في فتواه الأخحذ بشهادة الجهادية في احاکم(۱۹). يقول في رسالته للنجومي: 
«والحال ياحبيبنا حیشما أن المذكورين صاروا ضمن أصحاب المهدي عليه السلام فان شهادتهم 
es ine‏ فيما يخصهم وفي الدعاوي ني R yl‏ تی ما ae ey‏ ی فلیک 
نخصهم وتخص نساء‌هم us‏ ينشأ من حلاف بینهم. ما 2g‏ الطرف الاخر في nee‏ من 
أولاد العرب» أو یکون الشاهد على ما بتقاضی فيه أولاد العرب من الجهادية» وغیر ذلك من الأحداث 
غير النظورة التي تخلق السوابق القضائية والقیاس الفقهي. 

على أن الجهادية كظاهرة عسكرية أملتها الضرورة الاستراتيجية» أقحمت طابعها ذاك على معظم 
وثائق المهدية حول الأرقاء ومشكلات الرقيق. وقد تصدى الخليفة بتقدير تام مضمونها الاسترانيجي 
في معالجته لكل ما أفرزت من معضلات معقدة. يصدر أمره لكافة أحبابه الأنصار - د ص ۳ 0 
۱- بجمع الجهادية في البقعة في محل واحد لأجل التربية. وجمع كل المتغرقين بالجهات.. 
یقن کر سن دق ule ts‏ از شا خر ال e‏ بويك برعلا إن شب 
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أحمد جمال الدين- د ص ۱۰ : ۲۱۳ أن يرسل لبیت الال : «كافة الرقيق الذكور الذي بصلح 
لحمل السلاح وكذا أي رقيق محصل عليه يدكم حتى OW‏ فصاعد» . ویبعث إلى GRAS‏ - ص 
٤‏ - ردأ على طلبه فتوى في رقيق التركة» فيوجه: «الرقيق الذي مات مالكه ولیس له وریث» 
الذكور الصالح لحمل السلاح يتبع لبيت الال ويضم للجهادية. LÍ‏ الإناث فلامانع من يبعهن». 
ويكرر الوعيد في رسالته إلى محمد عربي - د ص ١١‏ :۲ «آکدنا على كافة الأصحاب أن من يكن 
بطرفه جهادية أو عبيد ذكور.. يحملون السلاح أن يحضرهم.. فينبغي متى ما دوا واحداً من الأنصار 
سواء كان مقدم أو أمير أو غيره ومعه جهادية أو عبيد حاملين سلاح أضبطوه واستلموا ما عنده 
وخابرونا ولا تراعوا خواطر أحد؛ . وفي ص ۱۳ رسالة إلى BIS‏ عماله بجمع الجهادية والعبيد الذكور 
الصالحين لحمل السلاح من الأنصار والأمراء والنقباء وإرسالهم للبقمة.. ويؤكد موافقته على 
الخطوات التي اتخذها عامله محمد الخير عبدالله خوجلي - د ص م ۳ :۲۳۷ - بمصادرة بضائع 
عربان الجهة الشرقية و ۱۳ رأس رقيق ذكور صغير وكبير وضمهم للجهادية. «فالرقيق المذكور لا 
إجازة لأحد في التجارة فيه بالجهات المستبعدة OY‏ الأعداء يرغبون في استجلابه بغالي الشمن». وفي 
رسالة للنور ابراهيم مندوب بيت المال في بربر - د ص ١4 VE‏ - يطلب منه AGS‏ للجهادية 
والعبيد الذكور رتتجميع الجهادية المفرقة في الجهات في بربر وإرسال كشوفات بعدد الجهادية والأسلحة 
وكذلك العبيد الذكور. 

ينتقل الخليفة برسائله لعماله من مهام جمع الجهادية إلى مهام التنظيم والانضباط والرقابة في 
صفوفهم. يعالج في رسالته إلى يونس الدکیم(۱۷) مسألة إعادة الانضباط لصفوف الجهادية حيث 
أهمل المشرفون عليهم واجب التمام عليهم. فتسلل بعض الجهادية إلى أم درمان وأخذوا نساءهم 
بالخفية - أكثر من حمسین امرأة - وأرفق الخليفة مع الرسالة جواب مذاكرة إلى المقاديم المشرفين 
لتلاوته عليهم وزجرهم عن الإهمال وإيصارهم Ob‏ من يتهاون في ضياع نفر واحد أو بندق واخد 
لابد من إرساله لطرفنا بالشعب لأجل مجازاته. ويأمر الدكيم بتنفيذ خطوات تعيد الانضباط: أن يعرض 
عليه المشرفون يومياً صباحاً ومساء حصيلة تمام الجهادية والسلاح لإدراك الفقود والوجود» وننبيه 
أولاد العرب من البنداقة بواجب الحضور مع الجهادية في الطابور متى ما سمعوا البوري» وتعیین واحد 
من أولاد العرب على رأس كل خمسين جندي حتى يسهل ضبطهم والتتمیم عليهم. ومتى ما 
یکون تربيتهم على هذه الصفة حصل الراحة التامة من قبلهم phy‏ عليهم من الضياع ولا تدعوهم 
على حالة البهلةه. ويتصدى الخليفة لمعالجة ظاهرة أخرى خطيرة في انضباط الجهادية وردت في 
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رسالة عشمان الدکیم(۲۰) عن أن زوجات الجهادية يتوافدن على الديم - معسکر - ثم یلاحقهن 
ملاكهن یحملون أوراقاً تثبت أنهم شروهن من بیوت الال وبأسعار زهيدة - ۱۲ ريال - ثم جری 
تداولهن في السوق وارتفع سعرهن إلى ۳۰ - ٠١‏ ريال. ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل يصر 
الجهادية على بقاء زوجاتهم معهم بعد دخولهن الدیم» ويصر الملاك على أذهن. وكرر الدكيم 
شكواه من توافد رقيق من بحر الغزال وجری تداوله في السوق وعلى الأوراق المتعلقة بهم تأشيرة من 
كرقساوي بأنهم خالين من شبهة الفنيمة. وجاء في رد الخليفة : وما ذكرته في حصوص ذلك GAM‏ 
فهو من خصایص الحبيب النور إبراهيم فلينظر بمعرفته ويجرى اللازم عنه بحسب ما يرضي الله 
ورسوله ويخلص في الدار الآخرة» وما يشكل عليه من ذلك برفع أمره الينا». 

تتبدی في الرسائل المتبادلة بين الخليفة وعماله حول مشكلات الجهادية» وما أبدى الخليفة من 
رأي أو مشورة أو فتوى أو قرار» التحولات التي كانت تعتمل في ظاهرة الجهادية» وانتقالهم من وضع 
الأرقاء إلى وضع الجندية في مجمعات منضبطة ومقاتلة ومسلحة. وضع فئة اجتماعية في حالة تغير 
وانتقال» تفرز مشکلات اجتماعية وشخصية وكجماعة خارج ما هو مألوف ومقر» تستدعي معالجات 
مستجدة غير تقليدية. ولم بتردد الخليفة في اقتحام العقبة! وقد تصلح رسالة حسين إبراهيم الزهرا - 
عامل كسلا - وما طرح فيها من إشكاليات ومعضلات وأسكلة نموذجا (۱۱) لأنها تشابكت مع ما 
يشبه تنازع السلطات وتصادم الصلاحيات بينه وبين إدريس عبدالرحيم قائد الجهادية وعثمان دقنه 
بكل ثقله ووزنه السياسي والعسكري والشخصي في الثورة المهدية في شمولها وفي منطقة الشرق دون 
سواها. 

رفي رده على الزهرا» وفي معضلات الرقيق خاصةء قدم الخليقة ما توصل اليه من حلول إدارية 
وفقهية ومالية وسياسية واجتماعية. لکنه ظل حریصاً على احترام صلاحيات الزهرا وصلاحيات کل 
من إدريس ودقنة: 


- في إتهام الزهرا لإدريس قائد الجهادية بالتفریط» يكتب الخليفة إلى إدريس أن يستمع 
لإرشادات ومشورة الزهراء لكنه يؤكد قيادة إدريس للجهادية. 


- إذا كان التفريط يمس امحرمات مثل نهب أموال الناس أو التعدي علیهم» فيجب زجر الجهادية 
ونهيهم بواسطة إدريس. 
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- أما إذا كان التفریظط ناجماً عن قصور في تلبية احتیاجات الجهادية من مأكل وکسوة وحفهم 
في الغنيمة» فيتوجب تلبية احتياجاتهم من البالغ المتوفرة لدى الزهرا من الغنائم وتخصم التكاليف 
على الخمس الخصص لبيت المال. 

- في شكوى الزهرا أن الجهادية استرقوا رقيقً» وأصبح الفرز صعباً بين الرقيق الذي استرقوه وبين 
الرقيق الذي زحم الكارا بحكم صلة الزواج أو القرابة بالجهادية. وكان توجيه الخليفة النظر في الأمر 
بحكمة. «فاذا كان الرقيق المذكور لهم علاقة فيه بنحو زواج أو قرابة فالیفضل معهم» وإن لا فاليوخذ 
منهم ويترك أقرباهم لهم» فيه تاليف لهم وجبراً لخاطرهم OY‏ مصلحتهم عمومية وجميع المؤمنين 
فيها شركاء وهي نصرة الدین) . 

- يشكو الزهرا أن كثير من رقيق البلد انضم للجهادية وبعضه لا يم لح لهمة الجهادية. يوصي 
السلاح وليس له صلة قرابة بالجهادية. 

- يرفع الزهرا طلب مندوبي الخليفة المقيمين في كسلا للحصول على بعض الرقيق لضرورة 
الخدمة» فيأذن الخليفة تلبية الطلب دون إسراف. 

- الأرقاء والاماء الموجودون في الققرا وبأيديهم أوراق عتن» فلا تعتمد الأوراق ويعاملون معاملة 
الرقیق. وفي حالة أمهات الأولاد من السراري وفي i‏ وجود أولادهن “ot‏ يخلى سبيل كبيرات 
السن» والشابات یمکن زواجهن لمن یرغب من الأنصار أو ینتظرن حتی برغب في زواجهن أحد. 

- على سؤال الزهرا: هل أولاد الققرا - أولاد الاماء - فيء أم غنیمة؟ يفتي الخليفة آنهم فيء. 
لكن : «نظراً لأحوال انحاصرین وتالیفهم استصوینا نفریقها لهم وادخال الخمس لبیت AJU‏ 

- شکوی الزهرا أن رقیق الختمية قد تفرق بالجهات بعد أن باعه العمال كما باعوا رقیق الققرا. 
يأمر الخليفة باعادته a par)‏ لیلحق UI‏ کور منه بالجهادية وتقسیم الا ماء ضمن الغناگم. 

يصل انفعال الخليفة بمعضلات الجهادية قمته» وهو يحاول جاوز صدمة تمرد وعصيان الجهادية 
في الأييض» الذي تعزوه بعض المصادر UY‏ اجاعة وعدم انتظام دفع المرتبات وحصص الون - ۱/۲ 
ريال درويشي شهريا و م/۱ أردب ذرة كل أسبوعين - حسب رواية سلاطين. احتل الجهادية المدينة 
ثم انسحبوا وتخصنوا في جبال النوبة. وقد لاحقهم الأمير أب عنجه وألحق يهم الهزيمة وطاردهم 
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وأعدم قادتهم. کتب الخليفة لانجومي(۱۸) ینبثه بإخماد الشمرد ينضح كل سطر فیها بالانفعال: 
acl...‏ الله الجهادية الذين کسروا من کردفان بنواحي الجبال قد توجه لهم الحبیب حمدان أب 
عنجه... وأهلك العبید عن آخرهم... وصار قتل رژساهم الثلائة على ملة وسرور الفور وبشیر علي 
وقطم روسهم الثلائة وأرسلها LI‏ بالبقعة وبعد وصولها آمرنا بتعلیقها في السجد... ثم أمرنا بتوجیه 
الروس المذكورة إلى الخرطوم لأجل إلقاها مع رم الكفرة الذين به لأنهم من الغضوب علیهم وقد 
أبعدناهم من بقعة المهدي عليه السلام لذلك ليبقوا في زمرة الهالكين بالخرطوم. ولكون هذا لما 
يس ركم ويسر الأصحاب قد حررنا لكم هذا للمعلومية فاسجدوا لله شكراً على ذلك راحمدوه . 

قبل العصيان وبعده ظل وزن الجهادية في الآلة العسكرية للمهدية كبيراً وحاسماً. وتورد بعض 
الصادر أن الخليفة برغم مخاوفه من تآمر الأشراف» وبذرة الشك التي غرسها التمرد AZ‏ الجهادية» 
ورغم استعانته بعصبيته من الفرب» ظل وزن الجهادية موازباً أو يقترب من وزن عصبيته. ففي 
اللازمین- الحرس الخاص - كان الجهادية 4۰۰۰ مقابل ۵۰۰۰ عصبية الخليفة القبلية. 


رقیق بیت المال: 


بعد سقوط الخرطوم استولی بيت الال على کم هائل من الرقيق ضمن ما استولی عليه من 
مخلفات ال ركية ومؤسساتها وبمتلكاتها الحكومية العامة أو مخلفات وتلکات رموزها وأفرادها الذين 
فروا مع قواها الندحرة» أو هجروا المدينة» أو أولئك الذين بقوا فیها وصودرت ممتلكاتهم. وکان بيت 
الال يومها قد اکتسب yE‏ وصاغ منهجاً للتعامل مع صنف الرقیق کمورد ثابت من موارد إيراداته 
العينية والتقدية» وکذلك في أوجه منصرفاته منذ استیلاء الهدية على مدينة الأبيض وما تبعها من 
معارك حتى حصار وسقوط الخرطوم. وأفاد نیما بعد من النظم الحسايية للتركية واستوظف bae‏ من 
موظفيهاء وظل بيت المال يفرض رقابته الحازمة على حركة سلعة الرقيق حتى نهاية المهدية؛ فهو 
النظم والشرف على سوق الرقيق» وهو الموثق للمبايعات» وهو المتصرف في الرقيق الهامل» وهو المالك 
باسم الدولة للرقيق السخر في مسسانها ومرافقها العامة وأشغالها العامة- أي رقيق قطاع عام 
بمصطلحات العصر- وهذه ظاهرة عامة مشتركة في كل المجتمعات والدول والدويلات التي مارست 
الرق والاسترقاق بأشكاله التي لا خصى منذ القدم. 
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درمان آنذاك بنصف السکان, وتقدر عدد السکان ب ۱۵۰,۰۰۰ نسمةء أمام شهادة الرسالة الثانية من 
ثلاث رسائل متبادلة بين الهدي وأمين بيت المال حول الرقیق. بادر أحمد سلیمان بالرسالة الأولى 
للمهدي(۲) يعرض عليه ضعف موارد بيت الال وأنه لم یتمکن من تلبية الصرف العمومي للرايات 
ليومين متتالين» وأن صرفه اقتصر فقط على PLII‏ وذوي الحاجات الضاغطةء وهذا يعني أن ضرراً 
قد مس الإخوان في الرایات. وهو یقترح بدافع الشفقة عليهم ورفع الضررء ان يجرد كل الرقيق 
الموجود في بيت الال ويوزعه على الرايات البالغ عددها حمسین» وأن يقيمه بقيمة ناقصة عن قيمته 
الحقيقية بالأثمان الجارية في السوق لينتفعوا بفرق السعر: «يعني مثلاً التي تساوي لائین تعطيها لهم 
في عشرین..۲. وافق المهدي على الاقتراح «سددك الله للصواب... فابذل الموجود وارج من ربنا 
الجود ولا تبال حیث بيد الله أمرناء . أما في الرسالة الثانية فقد كتب أحمد سليمان للمهدي: «إن 
الرقيق الذي مجمع في تلك الأيام من غنايم الخرطوم قد تكائر ببيت المال وقد بلغ الجميع من أمره 
والتحفظ عليه غاية الجهد حتى وأنه في ظروف هذه الأيام قد صرف عليه ما یتوف الألفين ريال في 
خاصة المعايش Dead‏ عن زيادة المشغولية بسیبه) . ويقترح على المهدي «بیعه أو بتوزيعه على جهات 
لتصريفه وانتفاع المسلمين بتوريد آلمانه لبیت مالهم أو ما تراه من إصلاح الأحوال بدلا من فضوله 
بهذه الحالة المؤدية لإتلافه وتكليف بيت JU‏ بالمصاريف الفايقة الحده . ويكتب المهدي رده على 
أحمد سليمان بواسطة الخليفة: «.. أن تكتب إلى أحمد أمين بيت JU‏ تأمره بأن يوزع الرقيق على 
الجيش ولو يكن للعشرة أنفار والعشرين نفر راس حسب الموجود وتوزيعه على الجيش حكم تنزیل 
اجاهدین بالدفاتر أو ما يناسب. وأظن أن هذا أقرب إلى الراحة من البیع وخلافه . وفي الرسالة الثالئة 
يرد المهدي(4) على شكوى أحمد سليمان من ضعف موارد بيت الال وأنه لا يكاد يتبقى منها شيء 
بعد صرف ۱۸,۲۰۰ ريال قيمة الرقيق على الجيوش» وما تطلبه من مزيد؛ إضافة إلى ضغط وإلحاح 
بعض الأنصار الذين يشغلون بيت المال بمطالبهم من غير جدوى. فينصحه المهدي بقوله: «أبذل 
وسعك.. وحسن خلقك فما وجدت فاعطه لهم حسب الاحسان وما لم خد فقل لهم بالتي أحسن 
أحبابي قد نفد ما عندي فارضوا على الله فيما اختب pS‏ به وأراد رفعتكم..) 

اشترع الخليفة أسلوب محاسبة حاد النبرة مع عماله في الأقاليم والقائمين على شؤون الرقيق في 
بيت الال» في الرصد والتابعة التي لا بمتربها JAS‏ دع عنك الغفلة والتساهل. واظب على 
منشوراته الدورية لعماله - د ص ۳ د ص ۰۷ د ص ۲۲.. في د ص ۳ ۳۹۲۰ - يطلب من كافة 
عماله تبيان ما حصلوا عليه من حقوق الله وإرسال البيانات لبيت الال. ورسالة إلى محمد فايت ينذره 
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ويتوعده: «إنك ندیت لتحصیل حقوق الله وعليك أن توضح جميع ما محصلته من نقود وعروض 
ورقيق وعيوش.. . ويأمر النور عنقره - د ص ٩‏ : ۳۷۵ - إعادة النظر في توزیع سبايا الحبشة وارسال 
۵ بيت الال وتقسيم He‏ على الحاربين. لكن بعد تبادل الرسائل والمشورة استقر الرأي على إلغاء 
التقسيم وترك السبایا لأزواجهن لاستمالتهم للإسلام. 


واصل الخليفة حرصه على نصيب بيت الال من الرقیق» وأصدر فتاراه في المشكل من رقيق 
التركات والأنصبة. بعث كرم الله الشيخ محمد من بحر الغزال يستفتي الخليفة في تركات بعض 
الذين قتلوا بسيف المهدية أمئال الشلالي وعموري وغيرهماء وضمن تلك التركات كميات من 
الرقيق. كان رد الخليفة: «أما الناس المتوفين ببحارة في زمن BA‏ ولهم رقيق وأُخفوه الأتراك وأدخلوه 
في حوزتهم والآن بعد حلول المهدية بتلك الجهات أهاليهم حضروا وطلبوه.. ألا رجه لهم عليه ولا 
يعطى لهم بل هو حق لبيت المال. والرقيق الذي بيد الجهادية سواء كان هارب من أهاليه أو غصبوه 
منهم أو بأي وجه من الوجوه امتلكوه واستولوا عليه لحين حلول الهدية بالجهة فهو حق لبيت الال 
ولا يسمع لأهاليه قول.. والرقيق الذي يكون واضعه صاحبه عند أمين وأخذوه الأتراك من الأمين 
المذكور لداعي منعهم لبيع الرقيق في ذلك الزمن والآن وراث صاحب الرقيق طالبين إعطاه لهم فهذا 
لا وجه لهم عليه بل هو حق لبیت الال. والترکات التي استولوا عليها الحکام وأدخلوها عندهم 
والرقيق آلحقوه بالبازنقر وأتباعهم وأعطوهم لخدماتهم بعد حلول الهدية حضروا أهاليه بطلبون إرجاعه 
اليهم فهذا لا وجه لهم عليه حیث انه صار ملكا للترك ولا يعطى لهم لأنه حقاً لبیت المال.. وأما 
الناسات الذین سبق قتلهم بدیار جانقي وغیرها من الجهات التي هي مخت حکم الهدية فهم غنيمة 
وجميع آولادهم والکهم حقاً لبیت الال وأولادهم إذا کانوا زقيق یدخلوا بيت JU‏ وإذا کانوا أحرار 
بترکوا من باب الإحسان.. وأما الحريمات الجواري اللائي سبق کسبهن من أربابهن والحال أن 
الواحدة منهن حامل أو معها ولد من سيدها وهو حر وعالت لرجل آخحر والمذكور ایضاً ولد منها ثم انى 
صاحبها الأصلي وادعی... فبعد الثبوت الشرعي يفسخ نكاح الثاني وترجم.الجواري لأربابهن الأول 
ويلحق کل ولد بأبيه..) 

المضلات التي طرحتها رسالتا الزهرا وكرم الله» لم تضعف اهتمام الخليفة بأدق التفاصيل 
اليومية والإدارية الواردة في رسائل عماله حول رقيق بيت المال. يبعث برسالة إلى علي أحمد الهاشمي 
في الأبيض- د ص ٠١‏ :۲۵ - يأمره بحصر ما استولى عليه إبراهيم رمضان وجماعته من بيت 


اثال» وکان أحد أمناء بيت المال» ومصادرة ممتلكاته في الأبيض والبقعة» ويفيده بمصادرة A‏ رژوس 
رقيق من منزل المذكور في البقعة» وبرد في ص W‏ على أب عنجه aalas‏ بوصول صالح الجهدي 
لطرف عشمان آدم برسالة الرقيق وقد أوصل الكمية كاملة. ورسالة أخري إلى أب عنجه(۱۳) يفيده 
بوصول جوابه المؤرخ E‏ محرم الذاكرين فيه إرسال ۲۷۵ رأس رقيق و ۲۱۷ رأس بقر و۱۰۸ من 
الخيل. ويفيده أن ما وصل من الرقيق ۲۳۱ رأساً ول 44 ليس وصلوا BY‏ دلدوم ترك ۱۸ منهم 
بطرف على منير و أحضر منه وصل بذلك والباقي ليس علم لنا محله.. هذا ولأجل إعلامكم بما 
وصل وما تأخر بالطریق.. محشية «وها هو الحبيب عمر دلدوم راجع إليكم بمن معه من الجماعة 
الذين حضروا سوبا والسلام؛ . ويكتب إلى كرم الله الشيخ محمد ص ۱۸۳ - يفيده بقبول هديته 
لبيت المال ۲۰ فرخاً حامل سلاح بحريماتهم الجملة أربعين ذكر وأنثى. ويطلب من إبراهيم عدلان» 
أحد أمناء بيت المال» د ص ۱ ٤:‏ - أن يتوجه لاستلام مائة وقية ذهب وعشرين رأس رقيق أرسلهم 
عبدالرحمن خوجلي عامل بني شنقول مع النقيب أحمد محمد أبو الطاهر. ويرد على عبدالرحمن 
خوجلي» ص A‏ يفيده بوصول ما أرسله لكن وزن الذهب نقص إلى 10 وقية ويظن أنه بسبب فرق 
الموازين هنا وهناك. أما الرقيق فقد هرب منه واحد في الطريق وتوفي أثنان والسبعة عشر باعهم في 
الطريق بمبلغ ۳۹۰ ريال صرف منها ۳۲ ريال على الرقيق كساوي ومصاريف قبل البيع وسددوا 
ذلك بعد البيع وصرف ۲۸ ريال على الفقرا الحاضرين معه وسلم الباقي لبيت الالء ويرد على محمد 
علي الأمين بوصول رسالته حول الرقيق الهوامل» ص ۱۷» وأن الرقيق الهوامل حقوق المسلمين 
ومكانه بيت المال. ورسالة إلى العوض الرضي - باشکاتب في التركية استوعبته المهدية - يفيده 
بوصول رسالته حول مراجعة الكشوفات التي بيد محمد عثمان خالد وحصوله على ۲۰ رأس رقيق 
۰ ذكور و ۱۶ إناث» وسلمهم إلى عبدالقادر لتوصيلهم لبيت المال؛ ص OV‏ ورسالة إلى عمر 
حاج سعد» ص ۱۵۹ ba,‏ على رسالته حول القتال الذي دار بين خلیل حبیب والأنصار من جهته» 
وحمدان بشير وجماعته من جهة في جبل نزيلة وأسباب القتال» وانتصار خلیل والأنصار وارسال ۳۰۰ 
رأس رقیق لبیت الال. ويختتم الرسالة : « آما الأشخاص التعبرین من عزاز قومهم وسط الرقیق الذي 
أصبح من ممتلكات بيت JU‏ فیمکن دفع فدية لتحربرهم ». 


تقيد أمناء بيت المال في الأقاليم بنظم بيت مال أم درمان» في مسك الدفاتر والحسابات» سواء 
توفر للمهدية العدد الكافي من محاسبي وكتبة التركية of‏ بالتدريب أو النسخ العفوي على منوال دفاتر 


۱۰ 


بيت المال» واصرار الخلييفة على الضوابط» وفق ما یورده سلاطین» ص ۱۷۷ » عن أن الخليفة عزل 
أحمد سلیمان وعين إبراهيم ود عدلان وطلب منه أن يجعل حساباً لوارد والتصرف وأن يكون لهذا 
الوارد دفاتر یمکن مراجعتها في أي وقت لتعرف منها الحالة المالية» كما طلب منه أن بطبع قائمة 
بجمیم الذين بتسلمون أي مبلغ من الال والذین یقبضون مرتبات. ولم یخذل ود عدلان الخليفة في 
مبتفاه» وان خذلت ود عدلان فضيلة BUY‏ (۳۲). 


من بتصفح الیوم دفاتر مالية الهدية في أم درمان أو بربر أو الأبيض أو الشرق بتعرف في سهولة 
ويسر على وضعها الالي. ومن ينقب في ملفات أذون الصرف والإيصالات یتعرف على الذين تسلموا 
مبالغ من المال والذين یقبضون مرتبات؛ كما يتعرف على الوارد من صنف الرقيق والتصرف منه 
لصفوف الجهادية أو المباع أو العامل في الخدمة أو السلم لأربابه أو العطی هدايا وإحساتء والنافق 
والهارب والمريض والأمانة والأطفال والوالید والأجنة. وفوق ما ترصده دفاتر بيت الال ورسائل الخليفة 
وعقود المبايعات والملفات» كان للرقيق أمناء وكان له دفاتر خاصة به(4۲). 


في دفاتر بيت مال الشرق- مهدية ۵-۲-۱۰ حساب النقدية الواردة من مبيوعات الرقيق- 6۰ 
ريال النقدية الواردة بطرف أمينها البشير أحمد حسين قيمة ما حصل عليه من مبيوعات الرقيق. وفي 
دفاتر بيت مال بربر» مهدية 1-۱-۷ رقم " و ۱۷ و ۲۲ و ۲۳ - حصيلة الرقيق المصادر من 
الجعليين اخالفین ۳ ذکور و ۱٩‏ خدیم وصفارهم ۵... ومن الأصناف التي وجدت بمنازل العبابدة 
۰ راس ذکور وإناث وعتلکات اخری... وکان إيراد بيت JU‏ من النقدية خلال ثلائة أشهر من بيع 
الرقيق ۵۹۰ ريال في رجب و ١45‏ ريال في شمبان و ۱۲۵ ريال في رمضان إضافة إلى ٠١‏ ريال 
قيمة بيع خادمتین من إناث الرقيق... وسلم بيت المال ۱۱ رأس رقيق إناث كأمانة لخدمة الأنصار و 
۳ روس إلى حمد حبیب و ۲ لنور جمعة.. والباقي مجموعة ۱۳ رأس رقيق إناث ومعهن ؛ Jubi‏ 
ومجموعة أخري من ۳ ذكور و ٦‏ إناث ومعهن ۳ أطفال.. وفي الكشف الالي بحورس والطيارة- رقم 
۵ و ۳؛ - الرقيق السلم إلى أحمد بشارة ۵4 ذكور و ۷ إناث» والرقيق المسلّم إلى أحمد سعد 
۸ رأس» وعدد وقيمة الرقيق الباع والهارب والمتوفى والمسلم إلى آربابه... وبيان ۸۰ أردب غلال 
خصصت للرقيق العامل في خدمات بيت الال» والمجموع من الغنائم والهوامل والمصادر... وفي مهدية 
۳-۱-۷ مالیة- رقم ۷- کشف ۱۲۲ رأس رقيق ملم إلى عبيد الحاج وعلي رحمة و ۱۳ رأس 


۱۰ 


مسلم إلى جماعة يونس و ۱۰۰ رأس باقية بأيادي الأنصار على قبول الأمانة- الجملة ۲۳۵ رأسا. 
وفي TE‏ و ۵۲ الرقیق الباع لتغطية تکالیف کسوة الجهادية. 


انتقال الرقيق من راية لأخری: 

أن ترصد وثائق الهدية انتقال الجهادية والفرسان والفادة والإداريين من راية إلى أخرى فذلك في 
منطق ضبط وربط القوی النظامية وتنظيم الجيوش في ألوية ورايات وسراياء وإعادة تنظيمها مع جديد 
وتطور الأسلحة والتقنیات والتکتیکات القتالية على مر العصور. وفي منطق التطور الذائي للدولة 
المهدية» وإنقان نظامها الحسابي والاداري» دون إغفال لما ورثته من وسائط التركية؛ إلى مستوى 
الإحصاء السكاني- مهدية 0-۳-4- دفاتر حصر النفوس والأطيان والسواقي والمحاصيل والزكاة 
والفطرة- تعداد خط أمبكول ۱۳۰۸ ه = 4,۵۹۵ نسمةء تعداد خط أرقر ۱۳۱۳ ه = ۸۰۲۱6 
نسمة... لكن امثير للدهشة حقا أن ترصد وثائق الهدية انتقال الرقيق من راية لأخرى حتى ولو كانت 
فرخة رباعية! 


تزول الدهشة إذا استقرت القناعة أن الرق والاسترقاق لم يكن ظاهرة عابرة هامشية لاصقة بالجسد 
«الطاهر النتي» للمجتمع السوداني» إنما كان عنصر تكوين أساسي من بين pole‏ ت iS‏ اجتمع 
وانتاجه وخدماته ERER‏ وحربه وسلمه» وقيمه النفسية والأخحلاقية» ومراتنب هیکله الاجتماعي» 


وتقسیمه الاجتماعي للعمل» والوقف من العمل والخدمة والفعل اليدوي في منظومة ونسق وسائل 
کس العيش وحياة الأسرة . 


مهدية 0۹-0۷-۷۵ مالية رقم ۲۵ - من الطاهر إبراهيم إلى مجذوب أبو بكرء أن الناير 
عبيد الله اشترى فرخة رباعية من عمر من رايتنا «والقصد نزول العايلة من رايتنا إلى التاير عبيد الله 
من راية غلي.... وفي هذه الفقرة القتضبة من الوليقة مثال لضبط حركة GEN‏ بين السرايا والرايات 
وتوثيق المبايعات للأرقاء fob‏ الجيش أسرة بانجتمع» أو كجزء من انجتمع ويحمل كل سماته 
وقسماته. وفيها مع شبيهاتها صفة من صفات جيش المهدية ووظيفة الرقيق في تركيبته وأداء مهامه» 
دون خلط بموقع ودور الجهادية في الجيش» فقد اكتسبوا بعض مزاياه واسترقوا رقيقاً سلباً ونهباً أو 
بوضع اليد. وتورد بعض المصادر أن حملة ود النجومي في طريقها شمالا نحو الحدود المصرية» كان 


عدد الأرقاء المصاحبين للجيش أكبر عدداً منه. وتورد مصادر آخری الظاهرة نفسها في معسكر الهدي 
خلال حصار الأبيض. وفي هذه الظاهرة بشترك جيش المهدية» رغم إسهام المهدي والخليفة والأمراء 
في ترقية أدائه» مع الجيوش التقليدية التي كانت حملاتها مجتمعاً AS pes‏ دولة متح AS‏ ويژدي 
الرقيق في ذلك اجتمع وتلك الدولة وظائفه معدلة لتلائم طابع الجیش» مثله مثل الأسلحة الساعدة أو 
الوحدات المساعدة. وقد يفوق عدد الإماء عدد الذكور في الرقيق المرافق للجیش, لأن الإماء زوجات 
الجهادية يفضلن مرافقة أزواجهن ويتحملن مشاق الحملة ومخاطر القتال» على مهانة البقاء بعد 
رحیلهم» فيسومها سيدها في سوق النخاسة أو يزوجها لرقيق آخر أو يرافقها أحد أبناء السيد أو أقاربه. 
وعادة ما يترك SM!‏ زوجاتهم في ديارهم ويصطحبون الاماء للخدمة والمتعة. 


ضوابط ورقابة على حركة الرقيق والمبایعات : 

مهدية ۵--۱-۵۹-۵۷-۷- يصدر عثمان دقنة تصديقاً ممهوراً بتوقيعه إلى عثمان ولد عنان : 
alt‏ متوجه إلى طوكر ومعه أوادم أربعة لمبيعهم هناك فلا أحد يتعرض عليهم ذهاباً ویب . 

لا جديد ولا غريب أن يطلب الناس حماية توقيع المهدي أو الخليفة أو عشمان دقنة في أسفارهم 
وحلهم وترحالهم لتأمين ما يملكون» ثابتاً أو منقولاء من تهجمات قطاع الطرق وناوزات الأنصار» 
وحقانية جباة الضرائب» وتغول الطامعين. الغريب أن يتحلل قائد سياسي عسكري في رفعة عشمان 
دقنه في منطقة عمليات خطرة مكشوفة للأعداء برا وبحرأء لیمهر بتوقيعه حماية أربعة آوادم» أربعة 
رؤوس رقيق مجلوبة للبيع في طوكر. ولا مجال للموازنة بين دافع مخاطر الطريق ودافع قيمة وحركة 
السلعة النقولة» أو السلطة المتحركة» أو السلطة الناطقة! 


د ص ۱۳ م ۳ : يبعث الخليفة بخمس عشرة رسالة متواترة إلى النور إبراهيم في منطقة بربرء 
يأمره بضبط حرکة الرقيق» ويفوضه- ص 4۵ - الصلاحيات في « كافة مسایل الرقیق متعلقة يك وفي 
خصايصك لا غير . ویکرر عليه أن يواصل محاربة نشاط التجار بين بربر sty‏ حمد وسواكن وحدود 
الريف» وبؤكد له وافقته على خطوانه التي اتخذها في تغنيم بضائع ورقيق التجار. ویعث الخليفة 
رسالة إلى محمد ود أحمد - د ص ۱۵ TO:‏ - يفيده بوصول رسالته الحاوية مواضيع عدة من بينها 
انه أرسل إلى عباس ود دوليب ومن معه من المقاديم رسالة مع أحد العبيد ليدلهم على ٠٠١‏ من 
الأرقاء مختبئین أو خبشوا في مكان يقال له الهجليجة. أما سؤاله عن بیع الرقيق حوفاً من الأوبكة 
والوت فليراجع فيه أمين بيت JU‏ ويعمل حسب توجيهاته.. وأحيط المجلوب من رقيق المتمة بضوابط 


۱۰۹ 


إدارية ومالية دقيقة لکبر حجمه وتوافده في مجموعات كبيرة» كما يتضح من مهدية ۷ -۳ = ae‏ 
مالية - ۷۵ ريال منصرفات على الرافقین ل ۷۵ رأس رقیق عبارة عن سهم الخمس ومنصرفات 
ale‏ الذين راققوا الواشي ومنصرفات علف الواشي 


الرقیق الهامل: 

ظاهرة الرقيق الهامل لصيقة یکل مجتمعات الرق والاسترقاق. وتتقارب شبهاً إن لم PUS‏ قواعد 
وأعراف التعامل مع الظاهرة: التحفظ على الهامل لدى السلطة الختصة مركزية كانت pf‏ محلية لفترة 
زمنية معينة» فاذا ما تفقده مالکه» دفع رسوماً تغطي منصرفات إعاشته فترة احتجازه» واسترده» Oly‏ لم 
يتفقده بعد الفترة sael‏ بيع في صوق التخاسة, وتعلن في المزاد هویته » وينصس عليها في عقد البايعة. 
وكثيراً ما تهبط هويته بسعره» فضلاً عن هبوط آسمار رقیق بیت امال لشعف حافزه على المساومة 
مقارناً بحافز المالك الفرد» والعدد الكبير الذي يدفع به بيت الال للسوق من الهرامل» تخفيفا لأعبائه 
في الإعاشة والحراسة. ويصر الشاري على نص الهوية حماية لملكيته من منازعات محتملة إذا ما ظهر 
امالك الأول وادعى رقيقه. 


على مدى سنوات المهدية لم تخل زرائب بيت المال في أم درمان والأقاليم من الرقيق الهامل. 
وكان على تدني أسماره مصدر دخل وافر لموارد بيت JU‏ لا يكاد يغيب عن اليوميات واللفات 
وتسوية الحسابات. مهدية ۲-۱-۷ مالية ۳۸ - كشف نقدية بيت مال کردفان عهدة على أحمد 
الهاشمي = ۱۸۰۷ ريال قيمة الهوامل رقيق وماشية مباعة في الدلالة و ۱۲۱۲ ريال رسوم هوامل 
رقيق وماشية دفعها أربابها واستردوا رقيقهم وما شبتهم 


الرقيق في السلب والنهب: 
i‏ < دص ۲ ۰ - رسالة من الخليفة إلى محمد سعد وحمدان وآخرين يطمكتهم أنه تسلم 


شکواهم من أن جماعة من الأنصار نهیت بعض ممتلكاتهم وثرواتهم ومن بینها ۳۵ رأس رقیق aly‏ 
کتب لعامله علمان الدکیم لرد ممتلكاتهم وأرقائهم ‏ 


< دص 1 : ٩۱-۱6‏ رسالة إلى عشمان J pal‏ ليعيد إلى عمر سلطان ۸ خدم و ۳ عبيد وسریتین 
من الذين تهجموا عليه وسلبوا متلکانه. ويأمره بالنظر في شكوى جماعة حمد العساكرة ة التي 
تعرضت في منطقة أب حراز لنهب وسلب ممتلكاتها ومن بينها ۵۰۰ رأس رقيق وكانت الجماعة في 
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طريق هجرتها لأم درمان بموافقة الخليفة. 

- د ص ۱۰ :۱۹۹ - رسالة إلى كرقساوي يخطره أن محمد فزاري وإخوانه في طريق هجرتهم 
للبقعة اعترضهم أنصاري وأخذ منهم SU)‏ وأغناماً vA y‏ رأس رقيق رغم الخطاب الذي كانوا يحملونه 
من كرقساوي. ويطلب منه تشهيلهم من بيت الال لمواصلة هجرتهم ومساعدتهم في استرداد ما أخذ 
منهم. 

- دص ۱۱ :۱۸۰ - الرسالة إلى عساکر أبو کلام عن أن إبراهيم القدم من جماعته ومعه 
آخرين هاجموا الأهالي في مشرع الأفطح وقتلوا 4 أنفار ونهبوا جمالا hais‏ ونقود أو ۵۰ رأس 
رقیق. ومطلوب منه إعادة ما نهیوا إلى أهله ومعاقبة الجناة. 

- دص ۱۱ :۲۷۷۰ - رسالة إلى عبدالله إبراهيم والزاكي وآخرین» عن معركة في منطقة جبل 
الزموم» واقتفاء أثر الأعداء وضيط ٩۰۰‏ رأس رقيق ذکور وإناث من رقيق قبيلة سلیم. 

- دص ٠١‏ :۲۰ - يكتب الخليفة إلى أهالي الحجاز الذين حضروا للالتحاق بديار المهدية 
وتعرضوا لهجوم جماعة من الأنصار سلبت كل ما عندهم بما في ذلك ۳۵ رس رقيق ذكر وأنثى» 
ويؤكد لهم أنه کب لعامله عثمان الدكيم في بربر لرد کل ما سلب منهم. 

الفقرات الست» شريحة من عشرات الفقرات في عشرات الولائق عن أن الرقيق كان السلعة أو 
الشيء الفضل على غيره بعد الذهب في هجمات السلب والنهب لقيمته النقدية والعينية كسلعة» 
وكأداة نقل وحراسة لما نهب وسلب. وبقدر ما كان الأنصار القاسم الشترك في الغالب الأعم في 
عمليات السلب والنهب» كان الخليفة لا یهداً له بال ولا تتوقف متابعته مع عماله لرد ما سلب 
ونهب لأهله ومعاقبة الجناة» ونادراً ما أفلتوا. 


إستعادة الرقيق الآبق : 
إعادة ما دخل بيت المال خطأ لأريابه: 

ما من ظلامة تشفع وتضرع فيها الرعايا لدى الهدي ومن بعده الخليفة مثل شفاعتهم وتضرعهم 
لاستعادة رقيق آبق أو إعادة رقيق استولى عليه بيت المال بغیر وجه حق. وما من قضية احتلت مساحة 
أوسع» عدا القضايا العسكرية» من التي شغلتها هذه القضية في رسائل الخليفة لعامليه. وما كان أولئك 
الرعايا مار رقيق» إنما عينات من فئات اجتماعية متباينة: فقراء احتالوا على المسافة بين العسر والیسر 
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بالشار کة الثنائية والثلائية في امتلاك رأس رقیق ذکر أم أنثى وما أكثر ما خلب الأمة شریکا الا أو 
رابعاً إذا Jub ceki‏ من رقيق مالك آخر يدعي حق امتلاك أطفال أرقائه.. ومتوسطو حال سمحت 
لهم حياة الاستقرار بتكائر أرقائهم بالتناسل للجيل الثالث... وأثرياء ربت وتعاظمت متلکاتهم من 
الأرقاء بتنوع مناشطهم الاقتصادية: رقيق في الزراعة» رقيق في المراعي وتربية الاشية» رقيق في القوافل 
ونقل وترحيل البضائع» رقيق في خدمات الأسرة» وأطقم السراري... 

اشترع الهدي في حياته شرعة إعادة الرقيق الذي دحل بيت الال خطأ إلى أربابه. كنب إلى 
محمد شريف(0): نا قد كتبنا سابقاً ونحن في الأبيض قد نبهنا على الأحباب برجوع أموال أهالي 
بارا... حيث أن مطلق رقيق أهالي بارا أمرنا برده» وبأمر محمد شريف أن يطلب من الأخوان أن يميد 
كل منهم أي شيء أخذه من ممتلكات أهالى بارا أو يدفع قيمته أو يجبر على الدفع.. ويشير إلى بعض 
الأسر من أهالي بارا التي یتوجب مواصلتها ومواددتهاء وبينها أقارب المهدي ومن أهل البيت. ثم 
ينحي باللائمة على المقدم محمد - ابن عمه - الذي استولى على رقيق امرأة تدعى رقية بت الفكي 
وأخفى ذلك عن الهدي الذي شاهد الرقيق في منزل_ محمد دون أن يعرف مالكه» ويأمره برد الرقیق 
إلى مالكته. 


د صن ؟ : 4 - ينظر الخليفة في شكوى الحرمة شيمة بنت محمد» عن أن أدميتها حرة 
رضيعتهاء أخذها الأنصار وهربت منهم وحضرت إليها وطليت تركها لها من باب الاحسانات» 
«وحيث أن المذكورة حرمة ضعيفة والآدمية رضيعتها فقد تركناها لها فلا يتعرض لها فيها أحد..». 
ويكتب الخليفة إلى مضوي عبدالرحمن أن الحرمة التومة حضرت مستشفعة وبيدها فرخة كانت قد 
افتقدتهاء ثم هربت وعادت إليها وأخبرتها أنها بيد مضوي عبدالرحمن, يطلب الخليفة من مضوي أن 
يخلي سبیل الفرخة لسیدتها لضعف حالها. ۱ 

سلسلة تکاد حلقاتها لا تنتهي من رسائل الخليفة استجابة وملاحقة لشفاعة التضرعین» د ص ٦‏ : 
۵ ۵ ۰۵۸,۵۷ 1۱,۵۹ ... رسالة إلى عبدالله الطزيفي عن شکوی 
أحمد شرفي أن ۱۱ Ud,‏ من أرقائه هربوا مع التکارین وضرورة ضبطهم واعادتهم لأم درمان.. وإلى 
عبدالکريم کافوت وعبدالله الطريفي للنظر في تظلمات محمد الجزولي الذي بيعت بعض متلکانه 
ومن بينها T‏ جواري إلى محمود ود عیسی زاید.. ویحذر الخليفة كافة الأنصار أن لا يتعرضوا للخادم 
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بحر النيل الفرتيتاوية بعد أن منحها العفو والاحسان.. وبنظر في شکوی من جاد الله حماد وآخرين 
ضد ولد ماهل الذي اعتدى عليهم ونهب منهم ٠١‏ روس رقيق وممتلكات أخرى.. وشكوى بشير 
كنبال الذي جردت أمواله ومتلکانه ويطلب استرداد ۳ روس من أرقائه.. ورسالة إلى أب روف لرعاية 
أريع حريمات استعدن خدمهن الأربع وأن لا يتعرض لهن أحد.. وبأمر بإعادة إحدى الخدم لالکتها 
زينب بت صغیرون» وكذلك رد الخادم الحيشية إلى مالکها محمد عمر.. ويأمر عشمان أدم ليعيد إلى 
عدلان جودة وأخيه إيدام ۲۰ رأس رقيق del‏ من بيت المال دون وجه حق.. واعادة ۱۲ رأس رقيق 
محمود لين وعلي الحافظ... ويأمر الخليفة عامله Sih‏ محمد الأمين عدم التعرض لبعض أهالي 
العيلفون عند استردادهم ۲ روس رقيق خاصتهم.. ورسالة إلى عبدالله سعد بتتفیذ حكم قاضي 
الإسلام برد إحدى الخدم لمالكها عبدالرحمن برهان.. ply‏ إلى عشمان آدم للبحث عن ۱5 رأس رقيق 
في كردفان خاصة النصري محمد العالم.. وأمر إلى عبدالقادر كروري لضبط عدد غير محدد من 
رقيق حمد مصطفي هرب إلى جهات رفاعة.. وأمر إلى يونس الد کیم لضبط رقيق هارب خخاصة آدم 
يوسف.. وفي د ص ۱:۷ - رسالة إلى أحمد سليمان حول نزاع المرضي عبدالله وولد جبارة في 
ملكية خادم» ورسالة إلى أب قرجة حول تعرضه لرقيق حمد ab‏ الذي ورثه عن والده ولديه وثيقة 
بتوقیع النجومي تلبت ذلك. وفي دص ۱۰ :۱۵۰ - رسائل متبادلة بين الخليفة وعشمان أدم 
للفصل في شکوی بعض اللاك لاسترداد آرقائهم: تطالب فاطمة of‏ النصر بشمانية روس» FAY‏ 
آشفقوري أن الخادم فاطمة الوجودة طرف سلیمان كرت zea‏ لکن ثبت of‏ سلیمان o ST‏ اشتراها 
من بيت الال وأنها حامل منه. وفي ص ۲۲۳ یکتب الخليفة إلى كرقساوي : «بما أن حماد ولد 
ونيس قد حضر بطرفنا وواجهنا وبایعنا وأحب التأخير معنا يومين ثلاثة فينبغي أن كافة SHS‏ من 
الرقيق أن تسلموها إلى الحبيب إبراهيم صابون ليسلمها إلى أهله؛. وفي د ص ۱۳ م ۳ : ۱۸ - 

رسالتان إلى فضل وإلى آبو القاسم صالح حول البنت جميعة بنت بخيتة التي ا 8 
سليمان وكانت والدتها غنيمة بمنزل الهدي, وسبق أن ضاعت في جهة قدير» وقد شوهدت مع أحد 
الجهادية يدعى فضل ويجب إعادتها إلى محمد سليمان. وفي ص ET y ١5‏ رسالتان إلى عشمان 
الدكيم بالموافقة على حله لمشكلة الجارية حوة التي ذهبت إليه من تلقاء نفسها وحكت له عن 
ملايسات تواجدها مع جارية أخرى تدعى فاطمة وجواري أخريات في منزل الطيب أحمد هاشم 
حيث ثبت أن الجارية حوة تخص يعقوب ويجب أن ترسل لأهله أما الأجريات فقد أبرز يوسف أحمد 
هاشم مكتوياً بختم محمد الخير أن الأخريات ملكية أخحيه الطيب» ويتابع الخليفة هذه المشكلة في 
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ثلاث رسائل أخرى إلى الطیب أحمد هاشم وعثمان الدكيم والنور إبراهيم. 


أمن الطريق : 

رغم التشابه والتداحل مع ضبط حركة الرقيق: ومخاطر السب والنهب» واستعادة الرقيق الهارب» 
كان لإذن أمن الطريق أهميته الخاصة به؛ فكل إذن صدر عن المهدي أو الخليفة أو أحد عماله لفرد 
مسافر أو أسرة متنقلة من منطقة لأخرى» يحوي عدد الأرقاء وأرصافهم وأسماءهم: ليسهل البحث 
عنهم والتعرف عليهم في حالة السلب والنهب» وللسماح لهم بالمرور عبر دوريات الأنصار في الطرق» 
وللاطمئنان في توثيق المبايعات إذا اضطر مالك الرقيق يبع جزء منه خلال السفر. 

أصدر الهدي CV) bal‏ للمغاربة الحاج الطيب البناني والسيد إدريس أبو غالب عندما قرا العودة 
إلى المغرب» وفي صحبتهما مجموعة أرقاء واماء من السودان وإثيوبياء ويلزم المهدي عامله على منطقة 
بربر ودنقلا: «وبمعرفتکم رحلوهم الجميع واصحبوهم بالرفقة المؤتمنة من جهة إلى جهة إلى أن 
يخرجوا من حدود جهتكم ويكون ترحيلهم من طرف بيت الال ولا تقصروا معهم حسب طلباتهم 
وضرورة أمرهم؛ . ويصدر الخليفة إذناً بأمن الطريق لزينب بت أحمد للحضور pY‏ درمان وفقاً للأمر 
الذي كان قد أصدره الهدي بالعفو عنها وعن أشيائهاء فلا يعترض طريقها أحد حتى وصولها أم 
درمان. 

دص ۱۰ :۱۲۳ - الخليفة يخطر عثمان آدم بوصول رسالته حول تشهيل عائلة أبودم كحل 
بالشيران والجمال و ۱۵ خادم والكشف المرفق بأسمائهن. وفي د ص ۱۳ م ۳ : ۲۹4 - رسالة من 
الخليفة إلى أحبابه كافة «بأن اثنين سراري موضحة أسماءهن في باطنه متوجه بهن محمد الملك 
حمد من هنا والسبعة أوادم المذكورة أسماءهم باطنه حضروا معه من دنقلا وراجعين معه» وينبغي عدم 
التعرض له فيهم بالطريق والسلام» ثم في د ص ۱۷ :۱ - من الخليفة إلى النور إبراهيم : «عدم 
التعرض لاشياء مصطفي ود مصطفي ومن بينها ۱۱ راس رقیق» وفي ص ۱۳ من الخليفة إلى كافة 
أنصار الدين : «الأشخاص الخمسة الموضحة أسماهم باطته ومن معهم حاضرين للهجرة وليس لديهم 
ما یشتروا به زوامل غير الرقیق» لا أحد يعترضهم في رقيقهم الذي يشتروا به الزوامل» . 

في مهدية ٤ ٦-٠١-٠١‏ - يخطر الخبير على إبراهيم الخليفة أنه خلال هجرته pY‏ درمان تأخر عنه 
۲ نفر هم ٍخوانه العواجز وكذلك ۵۲ رأس رقيق. وبرفق مع طلبه ELS‏ بالأسماء ويطلب من 
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الخليفة أن یصدر «الأمر الكريم من يلزم بترحيلهم من بيت مال المسلمين إلى المندوب طرفنا لأجل 
إحضارهم | math LI‏ 


جارية - خليلة - سرية - أم ولد - معتقة : 

في الإطار العام لا أباحه الشرع في «ما ملكت أيمانكم» » وفي الأعراف الشواضم عليها في 
مجتمعات الرق والاسترقاق» يعبر کل مصطلح من المصطلحات الخمسة أعلاه؛ عن درجة بعينها في 
علاقة الرجل المالك بالمرأة المملوكة» تترتب عليها آثار بعيدة المدى في الأسرة والذرية والإرث. لهذا 
أحاطها الشرع كما رعاها العرف وصانتها القوانين بسیاج من احاذیر. ورغم محاولات الخليفة 
والفقهاء الذين من حوله؛ وهم؛ او بعضهم على الأقل» فقهاء الحاكم وملاك رقيق» التقيد بأوامر 
الشرع» إلا أنه في العديد من الممارسات تراجعت أوامر الشرع» وساد مبداً تصرف الالك في ما ملك 
كيفا شاء. 


استفتى محمد سليمان المهدي في كونه عقد على بنت الخبير إدريس في دارفور وهو في طريقه 
اليه في أم درمان. وبما أنه متزوج من aul‏ زوجات» اثنقين حرتین» وائنتین من الإماء» هما فضل 
الكريم وتام زينو» معتقتين ومصافح عليهماء فهل يلزم نزوله عن واحدة من زوجاته الأربع ؟ منشورات 
ج ۳ ص V4‏ الأحكام الإدارية. 

أغلب الظن أن محمد سليمان لم يكن جاهلاً بأبجديات أحكام الزواج» ولو كان غافلاً عن أنه 
وبمحض إرادته أعتق الجاريتين وعقد عليهن بالكتاب والسنة» ومن ثم لا يحل له العقد على خامسة 
والأربع في حباله. وعليه» فإما أراد تفادي الحرج أمام زوجانه فأراد أن يجعل طلاق إحداهن وكأنه 
تنفيذ لأمر المهديء وإما أنه طمع في توليفة ققهية تسمح له بالرجوع عن عتق إحدى الجاريتين فتعود 
سريه وتخلو خانة لزوجة lanl,‏ 
Asf‏ الهدي أن ينزل عن إحدى الأمتين ! l‏ 


د ص 7 :۳۱۷ - رسالة من الخليفة إلى عشمان الدكيم يفيده أنه اطلق سراح عساکر بو کلام 
من السجن لامتمالته وایلافه. وأن عساکر طلب من الخليفة خرير ابنته التي غنمها عشمان الدكيم 
واتخذها سرية» ولذلك طلب الخليفة من عشمان الدكيم أن یعدل تسريه منها ويعقد علیها باعتبارها 
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حرة لتصبح زوجته الثانية إذا كانت له زوجة واحدة والشالشة.. أو الرابعة. ولذا رأى الانفصال عنها 
فلیکن ذلك دون ضجة ودون أن یشعر أحد وأن يرسلها لبيت الخليفة الذي يستجير به الجميع. 


د ص ٩‏ ۲۳۲۰ - يأمر الخليفة علمان دقنة بإعادة ۱۷ رأس رقيق إلى العوض المرضي من جملة 
رقيقه المصادر عملا بالحديث: أكرموا عزيز قوم ذل. لكن عثمان دقنة لم يستجب. فكتب الخليفة 
إلى محمد على دقنة VY)‏ «فنعرفك أنه قد سبق التحرير منا إلى الحبيب العامل عثمان أبي بكر 
دقنة بإرجاع سراري العوض الرضي.. بدون تبديل ولا تغییر نظراً لافتراش المذكور لسراريه المذكورة مع 
عتقه لبعضها والدخول عليها بكتاب الله..» ويشرح الخليفة هدفه من هذه الخطوة هو كسب العوض 
المرضي لصف المهدية. لكن عشمان دقنة لم ينفذ أمر الخليفة؛ وعلم الخليفة أن بعض الاخوان من 
فرسان وقيادات الأنصار قد تسرى بعضاً من السراري وحدث تصرف في الرقيق» فکرر أمره أن يسلم 
السراري والأوادم بأعيانهم وأسمائهم دون تغبير أو تبديل ندوب العوض الرضي» حتى ولو كان السرية 
حامل of‏ تسراها وحتى لو تم التصرف في أي رقيق بالعطاء أو البيع فيجب أن يعاد» وحتی لو أنضم 
رقيق ذكر للجهادية أو انضمت إحدى السراري للجهادية. 


الرقيق والإحسان : 

استخدم المهدي باب الإحسان في الرقيق لأغراض شتى في استراتيجيته لتوحيد وإيلاف الأعيان 
وعلية القوم حول المهدية.كما سخره لرفع ظلم حاق بفرد أو أسرة» أو لكفالة أيتام أو رعاية أرامل 
شهداء. وتابع الخليفة ذات النهج» لكنه توسع في رد الرقيق الذي دخل بيت المال دون وجه حق» 
وتابع حالات الرقيق المصادر أو المنهوب وإعادته لملاكه. 

رفع بابكر ود الرس شکواه للمهدي(۸) أن له منزلين أحدهما بالكاملين والشاني بالخرطوم» 
تركهما والتحق بالشيخ البصير وأخذ البيعة وشارك في الجهاد. وأخبر الشيخ البصير بخروج أرلاده من 
الخرطوم» وعندما عاد بعد فتح الخرطوم وجد أولاده مجردين من كل شيء وأصبحوا صفر اليدين بعد 
أن أخذوا منهم ۲۳ رأس رقيق. فيطلب من الهدي إعادة ما أخذ منه إنعاما واحساناً لكونه فقد إحدى 
عينيه في الجهاد وأصبح ضعيف الحال. يرد عليه الهدي يعظه بالنفور من الدنيا وأن برغب في ما عند 
الله» ويستجيب لطلبه: «وثم Li,‏ بحالك سيتحرر لأميننا أحمد سليمان باجرى راحتلك والسلام» . 
«ویکتب لأحمد سليمان: «حبيبي إن ما يكتب لك به الأمناء المعينين في هذا الشأن فاعتمده وأعمل _ 
به والسلام) . 


برفع اليناني رجاء للمنهدي(۹) بوضح فيه أنه تاجر من الغرب الأقصى من مدينة فاس حضر لبربر 
للتجارة وتصادف أن كان فیها عندما فتحتها جیوش الهدية فغنمت کل متلکاته ومن بینها عشرة ٠‏ 
روس رقيق ورقیق معتق یدعی حسین أمان أخ زوجته وهو متزوج من جارية معتقة من بربر. «وقد صدر 
أمركم بدرج BIS‏ العاتیق التي كانت بقيرقرة بربر إلى سيدي محمد الخیر حفظه الله. وحيث سيدي 
أن الجميع صاروا رقيق وملكا لسیادنکم» وقبل هذا سبق العرض منا لأعتايكم الكريمة ملتمسین أن 
تمنوا علينا بما کون العتيق المذكور وزوجته قايمين بأشغالنا وإحسانكم عمت الجميع؛. ثم Ki‏ 
البناني الهدي أنه سيق وقدم له شخصياً هذا الطلب ون المهدي وعد شفاهة بإعادة العتيق وزوجته» 
وكلف الملازم محمد صالح بإبلاغ الأمناء ولكن أمره لم يصل» ويطلب منه أن يصدر أمراً بختمه 
بالعفو واعادة العتیق له وأن لا يتعرض له أحد. يستجيب الهدي ويكتب لعامله محمد الخير الاستجابة 
لطلب البناني من باب الإحسان. «ومنم العارضة له فيهما من أي أحد كان وأمرنا هذا بعد الاطلاع 
عليه اتركوه له بيده ليكون له حجة والسلام؛ . ويكتب محمد الخير إلى الحاج أحمد محمد عبدالله 
خوجلي لتنفيذ أمر الهدي الذي يشمل أيضاً ابن المعتقة. 


يطلب الهدي من أمين بيت الال ونائبه!۱۰) أن يعيدوا لزوجة نور الجليل الشيخ خخادمها التي 
دخلت بيت الال لأنها لا ختامة لها وهي أهل للإكرام. وبنفذ أمين بيت الال أمر الهدي بحضور 
شهود أقسموا على المصحف أن الخادم عطا منه وولدها الفطيم تعلق زوجة نور الجليل. ويأمر الهدي 
في أحد منشوراته- ج ١‏ - ص ۱8۳ - ۰۱۸6 بإهداء جارية للفكي الأمین» لكنها كانت قد 
تزوجت أحد الأرقاء فتأخر تنفيذ الأمر. وعندما علم المهدي بالتأخير أمر بإهداء الجارية وزوجها للفكي 
الأمين كقارة على تعطيل التنفيذ. وفي (الآثار الكاملة) م ۲ ص VEL‏ يهدي المهدي رقيقا لامرأة 
تکفلت أيتاماً : «وإنني لما نظرت صدافة خدوم بنت دولیب رأمانتها وما حملت من آیتام عبدالهادي 
الذين لزمت علینا كفالتهم أعطيناها مراح الضان بجبل الحراز والعبد كحوي وزوجته وأولادهما 
الاثنين » فالذ کورون لا يتعرض لها فيهم أحده . 
سوق النخاسة : 

وسعت أم درمان السلطة المركزية للمهدية» وبيت الال ال ركزي؛ والسوق المركزي للنخاسة ملحقاً 
ببيت الال. وکانت ذات العلاقة قائمة في الأقاليم. 
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يصف سلاطین سوق الرقیق» ص ۲۵۷ : (أنشأ الخليفة في أم درمان ذاتها في ساحة فسيحة على 
مسافة قريبة من الجنوب الشرقي لبيت الال» Ley‏ بالطوب» وتعرف الساحة احيطة بهذا البيت بسوق 
الرقيق.. وبما أن جارة الرقيق أمر جائز ومشروع جداً في السودان فمن حق الباعة والشارين أن 
بفحصوا رقيقهم فحصاً دقیقاً من هامة الرأس إلى باطنٌ القدم دون أدنى تقيد كما لو كان هذا الرقيق 
من فصيلة الحيوانات الوضيعة. فكان الشاري يفتح فم المرأة ليرى حال أسنانها وأضراسها ثم يأمر eal‏ 
ليرفع ما عليها من غطاء على النصف الأعلى من جسمها ليفحصها فحصاً دقيقاً. 


استهجان سلاطین لمارسات «ضبط الجودة» لسلع سوق النخاسة» ينطوي على نفاق خبیث. فهو 
صاحب الراي والقناعة بالخصال الرديئة الكامنة في العرق الزنمي: «الذي نسمي عبئاً للارتقاء به إلى 
مستوانا. ولا تستحق هذه الخنازیر التي كتب الله علیها الشقاء» أن تعامل كما لو كانت ذوات حرة 
مستقلة) . هذا ما سجله کتابه عندما عين Lle Logis‏ لششون الرقیق بعد إعادة الفتح في إدارة الحکم 
الثنائي.. ومع ذلك لا تختلف صورة سوق النخاسة في الهدية عن صورة سوق الرقیق في سنار كما 
وصفها کرمب» وصورة سوق الرقیق في غرب ووسط أفريقيا كما وصفها ناختقال» وأسواق الرقیق في 
الإمبراطورية الا سلامية كما نقلها الترمانيني.. 

كانت اشخابرات في مصر ترصد الحركة اليومية في سوق الرقیق. جاء في انجلد(۱) تقرير ۳۲ : 
«علی کل مالك رقیق أن يحمل شهادة تلبت أنه اشتری الرقیق من بيت الال. وفي حالة الشراء من 
مالك انحر لابد من توقیع شاهدین) . وتواصل رصدها فتلاحظ أنه بعد منع الخليفة BREW‏ 
الذ کور» انسعت التجارة في الإناث» وأن متوسط العرض ۱۰ أمة في سوق الرقیق بالقرب من بيت 
المال» وتقدر حجم الباع الشهري في سوق بربر ۱۵۰ رأساء وستة أضعاف هذا العدد يباع في سوق أم 
درمان.. ويورد محمد عبدالرحیم» ص ۰۸۱ إشارة إلى حركة سوق الرقیق في إقليم الجنوب الفربي. 
فيقول: «ا احتل كرقساوي بحر الغزال في ۱۳۰۳ ه VAAT‏ م باع ۳۰۰ عبد بالمزاد» فرسى المزاد 
على ۲۵ ريالاً إلى رجل يدعى محمد صالح الجعفري» . 


\\o 


الرقيق والأسعار والعملة : 
في منشور ۱۲ صفر ۱۳۰۲ه ۱۰ نوفمبر VAAL‏ حدد الهدي سعر العملة على الفئات التالية: 


الجنيه المصري BAY)‏ 1 ريال 
الجنيه المسكوبي وا لجنية انجيدي 6 ريال 
الجنیه البنتو ۲ ۰4 ريال 
البندقي والحموري ۳ ريال 
الخيرية المصرية ۰۱ ريال 


a‏ سا تي ۳ ول 
السعدية والبرقوته والطريقة وربع اللصري__ ١‏ ۰۰ ريال 
الريال اجيدي ٠‏ قرشا 


ثم صدر الخليفة منشوراً في © رجب ۱۳۰۳ ه يضيف معياراً جديداً لأسعار العملةء هو أن ٤‏ 
أذرع دمور تعادل ۽/' ربال. 

واصل الرقيق أداء وظيفة العملة كوسيط تبادل» وکضمان للرهن وفق ما أعلنه الهدي في 
المنشورات ص ٠١‏ . «وآما من أرهن مماليكه وتدين مالا..» وظلت أسعار الرقيق متفاوتة ومضطربة رغم 
استقرار متوسط عام في كل سوق ومزار» ليس فقط بسبب عوامل العرض والطلبء نما ولاهتزاز 
واضطراب المعايير غير المستقرة وغير الاقتصادية التي استندت إليها المهدية في LAE‏ سعر عملتها. وقد 
عرفت معظم الدول مثل هذا الاهتزاز والاضطراب في بدايانها سك عملتها الوطنية. 

ينقل د. قدال» ص ۲۲۹ عن سلاطين القائمة التالية لأسعار الرقيق: 


بنت ۸ - 1١١‏ سنة ۰ - ۱۲۰ ريال 
خليلة ۰ — ۷۰۰ ريال 
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وترصد تقاربر الخايرات في القاهرة» الأسعار الجارية في سوق الرقیق في أم درمان: 


الجارية الوسيمة | ١٠١‏ دار 
الطفل " سنوات ۰ دولار 
جارية فوق ۳۰ سنة ۰ دولار . 


وفي تقرير رقم ۲۸ تتابع الخابرات ارتفاع أسعار رقیق الصادر بعد النع» نسبة للمخاطرة التي 
تتجشمها قبيلة الرشايدة في نقل الرقیق للسعودية: 


الرقیق الشاب ۰ — Yor‏ دولار 
الجارية eee‏ 


الرقيق وإصلاحات المهدية : 

فرضت الجهادية» كظاهرة ومؤسسةء تبلور اصلاحات ما كان لها أن تؤدي وظيفتها بدونها. 
وامتدت آثار تلك الإصلاحات إلى جمهور الرقيق» الذي خامر شرائح منه إحساس غامض» خاصة آسر 
الجهادية» أن معسکرات الجهادية تمثل نوعاً من اللاذ الآمن ولو إلى حين» وأن مرتب الجهدي 
ومعاشه الشهري يضمن لقمة عيش تقيم الأود» وأحس شباب الأرقاء أن الالتحاق بصفوف الجهادية 
ينقذه فن الاسترقاق ولو شكلياً. 

من جانب آخر فرضت الاستراتيجية العسكرية منع تصدير الرقيق» وتفادي فتح جبهة غزوات 
عسكرية لصيد الرقيق في الجنوب والجنوب الغربي. كما فرضت الإشراف المركزي على AEN‏ في 
الرقيق وتوثيق المبايعات. 

في الشق الاجتماعي للإصلاحات» ومن منطلقات الفقه الاسلامي» حرمت المهدية خصي 
لأرقاء» ومنعت تفريق شمل العائلة» حاصة الأم والطفل» وشجعت زواج الرقيق واستقراره» وأباحت 
الأخذ بشهادة الجهادية في احاکم. 

لكن الرقیق ظل رقیقا؛ برغم الإصلاحات وعلى أهميتها فلم تسقط aie‏ صنعته ولا استعاد ذاته 
المسترقة.. حدث أن عرضت على المهدي سبع مسائل ليفتي فيهاء إحداها أمة تزرج بها ملوك 
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وانتقلت ملكية الملوك لسید آخره وتعذر اجتماع الزوج والزوجة لزمن طويل» هل تطلق منه؟ أفنى 
الهدي: إذا استعفت وصبرت الزوجة على المدة فلا طلاق. آما إذا لم تستعف» مع ما هو معلوم من 
عدم عفة الاماء» فإذا زنت عوقبت بتصف عقاب احصنات. 
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الفصل الخامس 


الحکم الثناني : تحلل علاقات الرق والاسترقاق 


۰ السياسة العامة 
٠‏ إحصاء السکان » بقایا تجارة الرقیق » حصر وتسجیل GAM‏ 
٠‏ ۰ ضبط المفاهيم 

٠‏ عصبة الأمم 

٠‏ مذكرة زعماء الطائفية 

٠‏ تصفية الرق وآليات القانون 
٠ :‏ تأجير الرق » وإتاوات الإماء 

۰ اليد العاملة وسوق العمل 

٠‏ تحلل واضمحلال علاقات الرق 


رموز. مقررات» مصطلحات 


- یرمز مختصر CIVSEC‏ لمكتب السكرتير الا داري» و Int. R.‏ لتعقارير اخابرات» و R.‏ للتقارير؛ و 
Pub.‏ للمطبوعات. 

= تستخدم وثائق الا دارة البريطانية مصطلح «Sudanese‏ بمعنی ودلالة كيك t‏ وریما ترجمته عن وئائق 
الإدارة المصرية التركية التي رادفت بين سوداني وعبك . 

- الرق والرقيق» الاسترقاق» أقرب للمعنى والدلالات والظلال المتداولة في السودان في التعامل مع 
الظاهرة وتاریخها احلي من العبد والعبودية» الاستعباد في ترجمة slavery, slave, enslave-‏ 
ment, slave system‏ . 

- رقيق البیت» رقیق الحوش, بنات البیت» فروخ الحوش» رقیق العائلة (أو العشيرة أو القبيلة أو 
الطائفة أو الطريقة» أو اللحقة باسم ربها وشیخها) أكثر إفصاحاً من مصطلح الرق النزلي أو رقيق 
خدمة النزل في ترجمة domestic slavery‏ أو Sudanese servant‏ وكذلك الجاريةء أمةء 
«pale‏ فرخه في ترجمة woman Slave‏ . 

- العتق» کمصدر من عتق: کفعل فاعله المالك؛ أو الحکومة في حالة الحکم الثنائي» أقرب إلى 
حفيقة وطبيعة العملية التي حدئت في الواقع التعین» منها إلى الحرية - التي ینتزعها ویکتسبها 
وینالها من صارع من أجلها بهدف وقصد. وتبقی «ورقة الحریة» gh‏ «حکم حرية» ترجمة وثائقية 
تقنية: Freedom judgment , Freedom paper‏ بعد أن أصبح منح ورقة الحرية بمثابة حکم 
قضائي CTY)‏ 

- الأهالي ترجمة natives‏ أو السكان المحليين؛ تستخدم الوثائق الكلمة للنوبة قي المديرية الشمالية 
تمییزاً لهم عن الزنوج الا رقاء والعرب. 

- الصطلحات الامليزية Indentured labourer, Crypto servant‏ تترجم حسب موقعها في 
السیاق» لتعدد الدلالات التي یضفیها علیها الاداربون البریطانیون لتفاوت مستواهم الثقافي 
وامتلاكهم ناصية لغة علم الاجتماع. 

- - النشورات القضائية عدا e CYA)‏ مترجمة عن النسخة الامجليزية لغياب الأصل العربي. 
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:colony -‏ مسحوطتة» يراد بها الردیفت» اللیم» كمبو من camp‏ وأنشفت في البدء لایواء الجنود 
السرحین أو الاحتياطي من الأرقاء. 


- الرقم داحل قوسین يرمز لتسلسل الوثائق . 
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الحکم الثنائي 
تحلل علاقات الرق والاسترقاق 


السياسة العامة : 
السياسات التي انتهجها الحکم الثنائي حيال الرق والاسترقاق في السودان» لم يكن مبدعها أو 
البادر بها. نما استمدت عناصرها ومقوماتها من محصلة مارب واسترانيجيات سابقة» متقدمة عليه» 
تشكلت معللمها في لندن والقاهرة طوال سبعة عقودء مهدت لإعادة الفتح» وموهته بالمبررات 
الأيديولوجية لإخفاء مراميه وتعتيم أهدافه: 
- سياسات ومارسات بريطانيا في الرق والاسترقاق ونجارة الرقيق في أفريقيا وجزر الهند الغربية 
والولايات الجنوبية في أمريكا الشمالية. 
- الصراع داخل المجتمع البريطاني بين دعاة تخريم جارة الرقيق وإلغاء الرق والاسترقاق والمنتفعين 
به على إيقاع مسار الثورة الصناعية وحرية التجارة. 


- التكالب الدولي الحموم على الستعمرات. 


- المعاهدة التي وقعتها مصر مع بريطانياء أو أرغمت مصر الخديوية على توقيعهاء في أغسطس 
۷ وتنص مادتها الأولى على أن agas‏ الحكومة المصرية بمنع الرقيق في مصر وتصديره 
من القطر المصري. وصدر بموجب المعاهدة أمر عال يمنع انتقال الأرقاء من ملكية عائلة إلى 
عائلة أخمرى داخل القطر الصري» دون NTE‏ مضي سنوات سبع من تاريخ الأمر» 
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آغسطس VAAL‏ أما في السودان وغیره من لللحقات فبعد مضي اثنتي عشرة سنةء أي 
آغسطس ۱۸۸۹ ی 


- انفاقية الحکم الثنائي على السودان بين مصر وبريطانيا. وتنص مادتها الحادية عشرة: منوع منم 
Lill.‏ إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه. وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها 
للتنفيذ بهذا الشأن. 


على إضاءة تلك العناصر والقومات» وهي جزء من كل آشمل» تقرأ ال کرة السرية التي 
أصدرها کتشنر؛ قائد por‏ الفتح وأول حاكم عام على السودان يناير ۱۸۹۹ - ديسمبر ۰۱۸۹۹ 
لمديري الدیریات» بعد أشهر ست على الفتح وشهرين على الاتفاقية» في مارس ۱۸۹۹ : «الرق ليس 
نظاماً معترفاً به في السودان» ومع ذلك فطالما كان الخادم يقدم خدماته طوعاً للسيدء فما من ضرورة 
للتدخل في شروط العلاقة القائمة بينهما... وإني لأترك لکم» وفقاً لحسن تقديركم؛ حق اختیار 
أنسب الوسائل للقضاء على عادة الاعتماد على عمل الرقيق: تلك العادة التني ظلت لفترة طويلة 
جزءاً من تعاليم الدين والأعراف في هذا البلدء والتي يستحيل امخصالها فوراً دون إحداث صدمة قوية 
لمشاعر fal‏ البلد الأحرار ورفاهیتهم» ودونما إعلان عن أي هدف للقضاء الفوري على كل أشكال 
امتلاك الرقيق» هناك الكثير الذي يمكن إتجازه في طريق محاربتها وتعليم الناس الاستغناء عنهاة . نقلاً 
عن هارجي - أرشيف السودان» جامعة درم» حافظة 4۷۹ - ۲. 

أغنت أدبيات الحركة الوطنية في السودان» وغير السودان» عن جديد يضاف في فضح نفاق 
العقلية الاستعماربة وزيف صرحها الأيديولوجي» حول ما ذهب إليه کتشتر عن صدمة مشاعر أهل 
ab‏ الأحرار ورفاهيتهم. لكن لا مناص من السوال: إذا كان الرق والاسترقاق معلولاً علته العادة 
المتأصلة في دين وأعراف أهل السودان» فما هي علة الاسترقاق الذي مارسته إتجلترا عبر القارات 
واحیطات؛ فشعب Laf LAE)‏ كان متدينآ وعريقآ في أعرافه! af,‏ وسائل للتعليم مارستها إمجلتراعلى 
ابنائها من ملاك وجار الرقیق للاستغناء عن تلك العادة الامیمة؟ رصد ۲۰ ملیون إسترليني من 
الخزينة العامة للتعویضات التفاضلية ؟ 

قد يصدق كتشتر في تقدير استحالة الاستصال القوري للرق؛ لولا أن الطرف الا نحر للمعادلة 
مختل. فالعضلة لم تكن صدمة مشاعر أهل البلد الأحرار ورفاهيتهم وحسب» بل كانت ذات شقین: . 
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أ- أن إدارة الحكم الثنائي لم تتوفر لها موارد ومواعين لاستیعاب الأرقاء في عمل أو خدمات. 
خلال معارك المهدية. 


استخلصت إدارة الحكم الثنائي من مذکرة کتشنر وم ذکرانه اللاحقة» ثم من مذ کرات خلفه حلفه 
مستر Cy‏ شخاصة منشور رقم ۲ Y-‏ برنامج عمل adb‏ بنوده في صلب جدول أعمال aey‏ 
بصيغة أو أخرى» لقرابة عقدین» » ویتلخص في : 


- منع الرقیق الابق من التجمع الستقر حول المدن. 
- منع الأرقاء ف في الجیش من ريض الاماء وانتزاعهن من بیوت الملاك بحجة صلة القربی» 
m‏ الجندي أن برفع ظلامته لضابطه ليرفعها إلى المفتش. 
۳ - حصر وتعداد الرقیق. 
٤‏ - علاقة منتظمة بين حكومة السودان ومصلحة مناهضة الرق في القاهرة. 


مع برنامج العمل ورثت ال دارة عن مذكرات کتشنر وخلفه ونجت» آفات ثلاث في سیاستها 
العامة مجاه الرق. الأول: الطابع السري للمذ كرات والراسلات والتقاریر التعلقة بشژون الرق بما في 
ذلك سياسة العتق» والثانية: الأسلوب انحافظ التردد الشوب بالتهیب والحذر في تطبیق السیاسات 
وتنفيذ القرارات» والثالثة تعدد مستویات الخطاب حول ULU‏ بدءاً بتناقض منطق الخطاب نفسه في 
عدم الاعتراف بنظام الرق «دونما إعلان عن الهدف...والکثیر مما يمكن انجازه....» وانتهاء ب: 

- الخطاب السائد في تقاريرها ومذ كراتها الرفوعة لدولتي الحكم الثنائي. 

- الخطاب المصاغ OF‏ تأثير وضغط جمعيات مناهضة الرق في بريطانيا ونفوذها وسط الرأي 

العام البريطاني والبرلان والحكومة. 
- الخطاب الموجه؛ بعد الحرب العالية الأولى» لعصبة EW‏ والصحافة العالية. 


من مجمل مذكرات وتقارير كتشنر ثم ومجتء أصبح الرق فصلا ثابتاً في التقرير السنوي للحاكم 
العام » الذي تتجمع عناصره من تقارير مفتشي الراکز لمديري col pull‏ وتقارير المديرين واجتماعهم 
السنوي مع الحاكم العام في القصر بالخرطوم. ويرفع الحاكم تقريره للقنصل العام - اللورد کرومر - 
ليرفعه بدوره لدولتي الحكم الثنائي. في هذا التقريرء والتقارير الرافدة له وفي المذكرات الداخلية بين 


\Yo 


مسژولي الا دارة» یتجلی مأزق السياسة العامة مجاه الرق» ومناهجها وإجراءانها لتصفیته بالعدریج» وانتظار 
موته موتا Lined‏ وظلت الادارة تتأرجح في قلق كلما اصطدمت سیاستها بالصالح التنافضة 
وال هداف المتعاندة: عتق الأرقاء ومصالح الملاك؛ عتق الأرقاء وشح الوارد المالية لاستشمارات ومنشآت 
تستوعب اليد العاملة من الرقيق المعتق في سوق العمل؛ میم الجنود - أرقاء الأمس - المسرحين 
في معسكراته وانفلات هؤلاء وتهديدهم للأمن سواء بأحذ القانون في أيديهم» أو Katty‏ والعطالة 
في الدن» تصادم الإجراءات المدنية لعتق الأرقاء وحماية أحوالهم الشخصية مع أحكام الشريعة... 
وفوق هذه وتلك» إصرارها على التعامل مع مسألة الرق وكأنها «مهمة إنسانية حضاریة» ؛ منبتة الصلة 
بمشروعها الذي عبأت من abel‏ الأساطيل وحشدت له الجيوش ووظفت الدبلوماسية لضمان هيمنتها 
الإمبريالية على السودان. 

كان اللورد کرومر موفقاء دون أن يدري» في التعبير عن المأزق في فقرتين» تفصل بينهما خمسة 
عشر Lie‏ حاطب أعيان pf‏ درمان في © يناير ۱۸۹۹ KWD‏ إن حكومة السودان تعترف بأحكام 
الشريعة مجاه الرقيق» . وكتب في رسالته إلى الحاكم العام وخت في ۲۱ ديسمبر 1115 : (إننا ندير 
السودان بالفهلوة والخديعة) "We run Sudan largely by bluff"‏ . 


الوجه الآخر للمأزق» وربما جوهره» أن إدارة الحكم (gel‏ توهمت أن سياستها وإجراءاتها 
ومناهجها الإدارية البحتة؛ على إتقان وإحكام صياغتها وتوقيت إصدارها ومتابعة تنفيذها ورصد 
عائدهاء كفيلة بحل مشكلة اجتماعية اقتصادية» عرقية دينية» ثقافية نفسية - مشكلة مجتمع ونسق 
اجتماعي متکامل. 

استهانت بادئ الأمرء بل استخفت بالمشكلة» فلم تسبر غورهاء وسرعان ما فوجشت بحجمها 
رعمق جذورها» ودهمتها تعقیدانها. كيف يعيش وأين يعيش الرقیق بعد عتقه ولما يتملك وسيلة 
كسب عیشه؟ كيف يعيش SA‏ وقد أفلتت من قبضتهم وسيلة إنتاج وأداة خدمات وشعيرة وضع 
اجتماعي؟ كيف يتدبر انجتمم شؤون حياته اليومية ولم ترتق بعد آليات التطور الباطني الذاتي لقواه 
النتجة وإنتاجية عملها للمستوى الذي يفقد فيه عمل الرقيق جدواه الاقتصادية وان لم يفقد جداوه 
الاجتماعية! 

يعقد التقربر السنوي لعام ۱۹۰۳ مقارنة بين أهل مصر وأهل السودان كما يراهم إداريو حكومة 
السودان» فیصف أهل السودان نقیضاً لأهل مصر «سادة العبيد منهم لم يعتادوا العمل في حياتهم 
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وأكثر العبید یظنون أن خير ما یفعلونه بعد تخريرهم من رقهم هو أن یجلسوا ویستریحوا ویقللوا من 
العمل والتعب ما استطاعواه(4) . وتلاحق الشكلة الإدارة والحاکم العام والشقربر السنوي خلال 
السنوات الخمس التالية: «تثير مشكلة القضاء على الرق بالتدریج مصاعب کبری» لکن هناك تقدم 
ولاشك في مسار سياسة الحكومة الرامية إلى إحلال العمل بأجر محل عمل الرقیق...وما لاسبیل إلى 
إنكاره اشتداد غيظ العرب من إطلاق عبيدهم. ولاريب في أن ذلك آلهم ور فيهم أسوأ تأثير لأنه 
سلبهم جانباً عظیماً من الراحة المنزلية وقضى بتقليل مساحة الأطيان القادرين على زراعتها...فکل 
نفور من الحكومة إن لم يكن منشؤه التعصب كان ولاريب ناشثاً عن السبب المتقدم ذكره....٠(۹)‏ . 


في مسعاه لتذليل المصاعب التي تعترض سياسة الحكومة:؛ أوعز ونضجت إلى الشيخ إبراهيم مدثر 
الحجازء قاضي القضاة» توجيه مذكرة للورد کرومر وعيره لدولتي الحكم الثنائي» دعماً لسياسة التدرج 
وتهدئة حملات جمعيات مناهضة الرق في بريطانياء فكتب الحجاز: «يجب أن لا یسمح لأي رقيق 
ترك سيده قبل إثبات أنه يسبى معاملته. ويجب على الحكومة أن تتبع هذا الأسلوب في التعامل مع 
قضايا الرقيق لمدة سبع سنوات على الأقل» حتى يهيئ السودانيون أنفسهم بالتدريج للحال التي 
سيجدون فيها أنفسهم بعد انقضاء فترة الرقيق». 
كانت الإدارة البريطانية تقدر متفائلة» وكانت الأقدار تضحك ساخرة» والواقع السوداني يلوي 
عنقه في لوْم. فطوال السنوات السبع» والسبع عشرة» والسبع وعشرين» والسبع وثلائين» ظلت الإدارة 
سیر ة التناقضات الكامنة في سياستها العامة جاه تصفية موسسة الرق وعلاقات الاسترفاق» وفي 
مناهجها وإجراءاتها الخاصة يكل جانب منفرد من جوانبها» مثال ذلك تعاملها خلال الفعرة 
۲-۱ مع المشكلة متعددة الأوجه للرقيق الابق» والجنود المسرحين» والجنود الذين يحرضون 
محارمهم على «سل اللید»* من ملاكهنء والأرقاء الذين هجروا مهد الاسترقاق وهاموا على 
وجوههم. 

صاغت الادارة الفقرات الأولى لسیاستها في ۱۸ مايو ۰۱۹۰۱ في الأمر الصادر عن الحاکم 
العام: اوهو أنه بینما عدد كبير من العساكر السودانية الرفونة الفیمین OW‏ بصفة مستعمرین 
. یخصصون الذرة العطاة لهم من الحکومة لأجل معاش عائلاتهم هم أنفسهم آخذون في العودة إلى 
عيشة الکسل والبطالة في الدن الكبيرة» بناء على ذلك قد أمر سعادتو آفندم الحاکم العام بالتنبيه على 


* سل الليد: نرع اليد. 
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هؤلاء المستعمرين انهم اذا وجدوا في الدن في حالة العازة والبطالة بدون شغل لا يعد يعتيرون بعد 
ذلك بصفة مستعمرين ونقطع عنهم كل مساعدة من الحکومة»(۲) . وينتهي الإنذار بتعديل في 
السياسة المقرة بخفض عدد الجنود المسرحين السموح لهم بالإقامة في الديم أو الردیف» وتحديد الفترة 
التي يتلقون خلالها ay‏ الذرة» ولا يزداد عددهم إلا بعد التشاور مع السكرتير المالي. 


بين صدور هذا الإنذار في ۱۹۰۱ والتوسع في صوغ سياستها في مذكرة ٤‏ يناير ۱۹۰۷ - 
بعنوان (ضوابط حيال الأرقاء الذين يهجرون أسيادهم) - اتخذت الإدارة خطوة أکشر فاعلية في 
سياستها المتناقضة؛ أجازت قانون التشرد لعام ۰۱۹۰۵ علها تزع بالقانون والسجون مالم تزع بالعتق 
والديم والردیف وقطع المساعدة. 

في استهلال المذكرة فقرتان» تناقض الثانية الأولى: 

١‏ - لأي رقيق مازال مسترقاء الحق في ترك سيده إذا شاء. 

۰ - يسقط كثير من الأرقاء الذين يهجرون أسيادهم ويتوافدون على المدن بحثاً عن حياة سهلة» 

في برائن الفاقة والعوز. فأما العاجزون عن الحصول على عمل أو غير راغبين فيه» فالرجال 
يتجهون للسرقة؛ والنساء للدعارة» وتهدف هذه الضوابط إلى منع تمو هذه الطبقة. 

۳ - يعامل الأرقاء الذين لا وسيلة لهم لكسب شريف» معاملة الأشخاص الذين يشملهم قانون 
التشرد لعام ۰۱۹۰۵ ويطلب منهم وفقاً لمادة T‏ إيجاد ضامن لحسن السير والسلوك لمدة سنةء 
وفي حالة الإخلال يسجنون لبقية مدة الضمان. 

JAE إذا تقدم رقيق يطلب للحرية» وإذا ما نقدم مالك بأن الرقيق هرب فنه» يجب فتح‎ - ٤ 
على الفور؛ وتوجيه أسثلة للرقیق والمالك...‎ 

© - إذا اتضح للقاضي أن للرقیق وسيلة كسب عيش شریف» فعليه أن لا يعترض طريقه... أما 
إذا اتضح للقاضي أن السوداني شخص متبطل حسبما هو وارد في قانون التشرد... فيمكنه 
التعامل معه Ly‏ للقانون... وفي حالة اقتناع القاضي بالعلاقة القائمة بين الرقيق وسيده منذ 
ما قبل إعادة الفتح؛ وأن تلك العلاقة ارتبطت بحسن المعاملة؛ واقتناعه ob Lad‏ ليس للرقيق 
وسيلة كسب شريف» فيمكنه التعامل بأسلوب بدیل» Ob‏ ينصح الرقيق بالعودة لسيده وفق 
شروط معقولة»(/9) . 


بقليل من التبصر والوضوح كان يمكن إعادة صياغة فقرة الاستهلال: لأي رقيق» مازال مسترفا؛ 
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الحق في ترك سیده إذا شاءء شريطة أن يجد وسيلة كسب عيش شریف... وعلی ذات النوال الفقرات 
الأخرى: نصح الرقيق الراغب في نيل ورقة الحرية العودة لسيده وفق شروط معقولة كيلا يسقط 
کاخونه في برائن الفاقة... 


أطلت في الفصل الثاني من الذ کرة أزمة الجنود الذين یحرضون الفتیات على الهرب من 
ملاکهن» بعد أن عجز عن تطويق إنفلاتهم الأمر الأول برفع ظلاماتهم لضباطهم. فاضطرت الإدارة 
أن تصدر لائحة ضوابط متكاملة من حمسة بنود متشعبة الأطواق علها تبس وتخاصر الضاعفات؛ 
طوق القانون المدني وطوق الأحكام الشرعية» وما يحسمه الضابط وما يفصل فيه المدير أو من يعين 
لسماع الشکوی» وما يستوعبه عنبر المشردين الملحق بالسجن, وما يضمه عنبر الحريمات الملحق 
بشكنات الجيش. 


خلعت مديرية البحر الأحمر قناع المداهنة والتفاق بين السياسة الرسمية المعلنة للعالم الخارجي» 
والمواءمة داخحلياً مع واقع الحال.فأصدر مديرها مذكرة لفتشي المراكز في VU‏ يناير ۱۹۱۵ بعنوان: 
"Runaway Servants”‏ حدم المنازل الهاريون»» Ling‏ مصطلح من عدة مصطلحات - دجنتها 
الإدارة لتثلم النتوءات الحادة عن مصطلح رفیق على مسامع الرأي العام البريطاني: «یجب بذل کل 
جهد ممكن من جانب المفعشين لحث الأرقاء على العودة لأسيادهم...خصوصاً إذا كانت علاقة 
الرقيق بسيده ترجع لفترة المهدية»(1١).‏ وربما دفع لهذا السفور تفاقم مشكلة الرقيق بكل أبعادها 
ومخلفانها على سواحل البحر الأحمر والمنافذ التقليدية لتصديره للجزيرة العربية» وبقدر أقل لمصرء 
وتراكم حشود هائلة من سلعة الرقيق الصادرة من التجارء الذين تفتفت ملكاتهم عن مكر ودهاء في 
التهریب وفي التحايل على الضوابط والقانون والرقابة - اضطرت سلطات البحر الأحمر في فترة إلى 
فرض «أمنيّة» على الصبي الذي يصطحبه المسافر إلى مصر كخادم أو تابع أو حتى کابن» يستردها إن 
عاد ومعه الصبي. وكانت «الأمنية» أعلى من سعر الصبيان والأرقاء في مصر. ولم يتحرج المدير في 
مذ كرته عن إباحة السخرة (State Corvee)‏ التي كانت تتحرج منها الإدارة في مديريات أخرى. 
فطلب من مفتشيه: «وأن تفرض رقابة صارمة على الرقيق خلال ساعات العمل للتاکد من أنه يعمل 
طوال الوقت»» Oly‏ لا یتوهم الرقيق أن بقاءه وعمله في «الظبطية» مؤقت» كوسيلة للضغط عليه 
للعودة إلى سيده بدلا من مشاق العمل في الملاحات ورصف الطرق ونقل الحجارة لتشیید المنشأت... 
” وأن لا يسمح للإماء بالزواج خلال فترة احتجازهن في «الظبطية» » كيلا تتحمل الإدارة أعباء الحمل 
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والولادة وتربية الأطفال. 


تلاحقت أحداث رخطوب خلال وبعد مذكرة مدير البحر الأحمرء بعضها هز العالم وکان 
السودان محيطها الأبعد عن مركزهاء مثل الحرب العظمى الأولى ومولد عصبة الأم» وبعضها متاخم 
للسودان حرك راكد athe‏ مثل ثورة ۱۹۱۹ الصرية» وبعضها تفجر داخخل السودان وزعزع كيانه مثل 
ثورة ۱۹۲ . ودونما ميل لافتعال علاقة جبرية أو ميكانيكية بين الأحداث» إلا أن محصلتها النهائية 
وشمت بصماتها على السياسة العامة للإدارة البريطانية جاه الرق والاسترقاق» لكنها لم تكن المؤثر 
الوحيد. فقبلها وفي موازاتها تواترت الاستشمارات الرأسمالية في منشآت البنية التحتية وورش الصيانة 
ومرافق الخدمات» ومحصلتها النهائية في تشكيل سوق موازية لسوق النخاسة- سوق اليد العاملة» سوق 
العمل الأجيرء JAS‏ لعمل الرقيق» أقل تكلفة وأوفر عائداً وربحية وأعلی إنتاجية. ولا يحتل مفهوم 
«بدیل» في هذا السياق مفهوم العادل» يجلي عمل الرقيق تماماً عن الساحة ويحل محله: إنه البديل 
ذو الأفق وصاحب الغلبة في نهاية الأمر مع بدائل أخرى لعمل الرقيق. وکان المؤثر الثالث ماراكمت 
واختزنت الإدارة من معرفة وإحاطة بحجم المشكلة؛ وما استخلصت من استنتاجات ودروس خلال 
الممارسة والتطبيق. وكان میسوراً لها أن تستوعب وتستحضر تجارب بريطانيا في جزر الهند الغربية 
فتكسب وقتاً وتوفر جهداً. وكان المؤثر الرابع إحساسها بقدر أكبر من الثقة والاستقرار في تسيبر دفة 
الحكم. 

على أنها وبرغم ما ابتدعت من إجراءات واستحدثت من مناهج لتصفية مؤسسة الرق» بقيت 
أسيرة تناقضاتها تلاحقها لعنة الآفات الشلاث. فقد أصدرت في هذه الفترة واحدة من مذكراتها 
البرنامجية بعنوان «ضوابط رقيق البیت» في مايو ۰۱٩۱۹‏ قوامها حمسة عشر بندأء سبعة منها تعدل 
وتبدل في ثوابت السياسة العامة» ولا تتجاوزها(4 ۲۱. 

توحد المذكرة مصطلحي رقيق البيت (domestic slave)‏ وخادم المنزل (house servant)‏ في 
مصطلح (Sudanese servant)‏ - نخادم سوداني » وتعرفه: يعني الأشخاص الذين كانوا في حالة 
استرقاق أو يعتبرهم الأهالى كذلك» وينطبق على الجنسين. وتشمل كلمة سيد معنى سيدة أيضأة. 
والفارق جوهري في علاقة الخادم بمخدمه» والخادم بسيده» بمالكه. وتخطو المذكرة نصف خطوة في 
حق الرقيق ترك مالکه, فتدخل علاقة العقد أو الاتفاق في شراكة أو وكالة بين الرقيق والمالك - البند 
الثالث والبند الثالث عر - فتقول: « أي رقيق غير مقيد بعقدء يحق له ترك سيده إذا ما راد ويمكن 
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أن لا يجبر أو یشجع على العودة ضد لرادته ». وتضیف في البند الثالث عشر: «بما أن الحكومة J‏ 
تعترف بالرق والاصترقاق» فان دعوی أي مالك بحقه في ملكية ممتلكات رقيق هرب منه» يجب أن 
تستند إلى عقد أو اتفاق في شراكة أو وکالة....». وتجدد المذكرة الصياغة اللغوية ULA‏ الرقیق الآبق» 
فتقول في البند الرابع: «ليس من المرغوب فيه» بل وليس في مصلحة امجتمع» أن يترك الرقيق البيوت 
التي نشؤوا فيها ليجدوا أنفسهم عطالی بلا عمل فيلجؤون للسرقة والدعارة....» وتقول في البند 
التاسع: « كثيراً ما يحدث أن يكون وضع الأرقاء الذين عاشوا سنوات طويلة مع عائلة سيدهم» أفضل 
وأسعد إذا استمروا كجزء من عائلة السید....». وفي لحظة صفاء نادرة اقتربت المذكرة من حجم 
المشكلة وتعقيداتها عندما نصت في البند الرابع عن هدف الضوابط بقولها: «إذ ليس المقصود مساعدة 
اللاك على الاحتفاظ بالأرقاء في حالة استرقاق» إنما المقصود حماية الرقيق نفسه وحماية الجتمع» . 
آما الجديد الذي أضافته المذكرة» فهو البنود الخاصة بحماية الأطفال القصر وحماية الإماء من 
الزيجات الشكلية التي يعقدها الملاك للاحتفاظ بهن في الاسترقاق. 


تقديرات الحاكم العام تخت التي pt‏ بها إلى قاضي القضاة وضمنها بمذكرته» أن لا يسمح لأي 
رقيق بترك سيده إلا إذا ثبت أنه يسيء معاملته؛ وأن تعامل فضایا الرقيق 'بهذا الأسلوب لمدة سبع 
سنوات على GN‏ أمتدت إلى تأبيدة! فقد أصدر السكرتير الإداري في ٠١‏ أبريل ۱۹۲۶ مذكرة 
أخرى حول ضوابط رقيق البیت(۱۵) لتعزيز المذكرة السابقة CVE)‏ يقول فيها: «من جانب آخره 
عندما يرغب رقيق ما في ترك سيده الذي عامله معاملة حسنة؛ فلا مانع في تسوية طوعية بينهما...ولا 
يجوز لمفتشي المراكز التدخل من تلقاء آنفسهم في قضايا الأرقاء القانعين بالإقامة والعمل مع 
سادتهم» على أن لا يمنعوا عنهم أوراق الحرية إذا طلبوهاه . 

التسوية sel‏ التي آحت إليها الذ کرة» تعني الفدية. والفدية إلزام وحكم وعقوبة وواجب» قد 
the bo ii‏ مجازا. تقول الفقرة في سیاقها المكتمل: «من جانب آخره عندما يرغب رقیق ما في نرك 
سيده الذي able‏ معالة حسنة» فلا مانع في تسوية طوعية بینهما مؤداها أن یدفع الرقیق نسبة من 
أجره لسیده كفدية لنفسه وکتمویض للسيد...رعلى أن تتسم التسوية بالطوعية ولا تخضع لاجراعات 
قضائية أو تفرض hes‏ وکان أسلوب الفدية كوسيلة من وسائل عتق الأرقاء؛ قد طرحه مدير البحر 
الأحمر في مذكرته سالفة الذ کر باسهاب وتفصیل: «أما إذا أصر الرقیق على رفض العودة ليده 
فلابد من فرض نظام الفدية عليه . ويزيد الأمر وضوحاً بقوله: «وفیما يتعلق بفرض دفع الفدية» فليس 


۱۳۱ 


المقصود مساعدة أولئك الأرقاء الهاربين على نيل حريتهم» |ذا ما توفر احتمال عودتهم لأسيادهم 
بشکل أو آخرء إنما المقصود معالجة تلك الحالات التي یتضح فیها أن الرقیق العین برفض العودة 
لسيده. ففي مثل هذه الحالات يصبح من الا فضل للسید أن يحصل على مبلغ من الال بدلا من أن 
يفقد رقيقه ولا ينال شيئا . ويعرف المدير الفدية تمييزاً لها عن الإتاوة» بأنها مبلغ من الال د يدفع دفعة 
واحدة وليس مبلغاً یدفع شهریا إلى ما لا نهاية. ويمكن أن يدفع على أقساط بضامن موئوق. وبعد 
سداد الفدية ينال الرقيق حريته. «وفي حالة الفشل في سداد الأقساط يصبح الرقيق عرضة لإعادة 
الاعتقال» . 


ما أتمس مصير ذاك الرقيق. كد وادخر وسدد قسطاً من الفدية» ثم یمود رقیقاً ومعتقلاً وخخاسراً. 
تراد أي العذابات الثلائة كان أشد وطأة؟ في أسطورة برومشيوس الذي سرق النار من الآلهة ووضعها 
نحت تصرف البشر» صلبته الآلهة على الصخرة تنهش الجوارح لحمه؛ جاءه مندوب الاله زيوس» ينبئه 
وییشره بغفران الاله وفك وثاقه إن تاب واستغفرء فصرخ في وجهه زاجراً متحدياً: ثق أنني لن أستبدل 
عذابي بمذلة عبوديتك! 


يواصل مدير البحر الأحمر توجيهاته» وبعضها صارم: فالرقيق الرافض العودة لسيده؛ والمذعن 
لعسوية الفدية» يجب التعجيل بنفاذ التسوية له لإبعاده عن حشود الأرقاء في ا لأن رفضه 
العودة لسيده يحدث أثراً خريضياً عليهم. ويحدد pall‏ حجم الفدية بأنها تفاوت بين جنيهين وعشرة ' 
جنيهات» حسب القيمة التي اعتصرها المالك من رقيقه المعين في الاضي» والقيمة المعقولة التي 
يمكن أن يعتصرها منه في المستقبل. ويتخذ المدير من تخفيض الفدية وسيلة للضغط على اللاك 
للمحافظة على أرقائهم ومنعهم من الهرب» وما يلقونه على الإدارة من أعباء. 

يبدو of‏ الفدية كوسيط للعتق لم تعمم. فالوثائق لا تابعها بمثابرة؛ نخاصة وثائق السياسة العامة 
التي حرصت على متابعة الثوابت وهي تطرح المتغيرات والستجدات. وقد یمود السبب لضيق سوق 
العمل الأجير الذي يوفر الرقيق من عائده الفدية؛ أو «للسخارجات) السودانية الطابع التي أنقنهاء 
ومایزال» المجتمع السوداني في مواجهة معضلاته, حيث قنعت كثرة كائرة من JAU‏ بعلاقة القنانة 
للاحتفاظ بالأرقاء في الإنتاج والخدمات مقابل حصة في احصول أو نسل القطيع أو أيام عمل أو 
عمل في الوسم.... وبالمثل لم تتابع الوثائق أسلوب التعويضات للملاك مقابل عتق أرقائهم» رغم 
اعتماده رسمياً في تقرير الحاكم العام ۱۹۰۸ في الفقرات الخاصة بالمصاعب التي تعترض سياسة 


۱۳۲ 


القضاء على الرق بالتدریج. «والطريقة الوحيدة اللائمة للاسراع بمرحلة الإحلال - احلال العمل 
jor‏ محل عمل الأرقاء - هي تطبیق أسلوب التعویضات» والذي سیفرض حتماً منصرفات كبيرة. 
ذلك أن تطبیقه لن یتوقف فقط على تمويض ملاك الرقيق الحالیین» وهم بالطبع أقلية» وبواصل 
الأرقاء البقاء حت سيادنهم عن طواعية حسبما هو معلوم للحكومة» ولكن تطبيقه لا یمکن أن 
يتجاهل مطالب ملاك الرقيق الذين نال ارقاؤهم الحرية(9). 

كانت جمعيات مناهضة الرق في بريطانيا متحفزة دوماً لاقتناص العبارات الفضفاضة في تقارير 
ومذكرات حكومة السودان» مثل وصف الملاك آنذاك بالأقلية» وطواعية الأرقاء البقاء تخت سادتهم 
بوفقرات أخرى حواها التقرير مثل «أصبح كل الرقيق ملماً بحقوقه القانونية ونال بعضهم حريته....». 

اشتملت السياسة العامة منذ عقدها الأول؛ ولو في صيغة نظرية عامة» فقرات إعلان نواياء مبداً 
من المبادئ التي استفرت في كل وليقة صدرت معلنة «تخرير الرقیق» » منذ وثيقة حقوق الإنسان عقب 
الشورة الفرنسية» وإعلان أبراهام لنكلن» وقرارات البرگان البريطاني: ألا وهو: أن الأطفال الذين يولدون 
يوم الإعلان وما بعده أحرارا. 


وصف الطفل السوداني الولود في أو بعد ۱۸۹۸ بأنه حره يعني ضمناً أن لا يباع ولا بشتری. 
فكيف تستقيم هذه البدهية» مع قرار مدير البحر الأحمر عام ۱٩۱۵‏ فرض «أمنية» ۵۰ جنيهاً على 
الصبي» وليس بالطبع بعيداً ولا كثيراً على دهاء تاجر الرقيق أن يدعي عند عودته موت الصبي أو فراره 
أو حتى اخمتطافه؟ والرادع في هذه الحالة ليس خمسارته «للامنيّةه » إنما الادة الرابعة من معاهدة 
۷ ونصها «کل من الجر بالأطقال أو عمل على ضبطهم تعتبر جريمته A5‏ ويبحكم عليه في 
مجلس حربي! . 

تلك واحدة. والثانية؛ التعقيدات والصاعب الناجمة عن طفل حر لوالدین من الأرقاء؛ CNS)‏ 
طفل حر من صلب أب حر وأم جارية» ولا ade‏ زواج - أشبه بأمهات Jubi‏ ألكساندر دوماس, لا 
هن عذارى ولا هن بمتزوجات! والرابعة أن لأحكام الشرع Lf‏ وللقانون المدني رأياًء والخامسة 
الاعلان اللاحق في مذكرات الإدارة ومنطوقه» يصبح الولود حراً عندما يبلغ آشده ويعتمد على نفسه 
- وكان هذا أقرب إلى واقع الحال لولا أن حشود الرقيق البق في ضبطيات المديريات غلبتها الغالبة 
من الشباب في سن ا«لطاشر» والعشرين من الجنسين. 


۱۳۳ 


مع كل هذه التعقيدات وبرغمهاء ظلت ol SL‏ السياسة العامة تعید وتکرر في اصرار -حرية 
الأطفال الذين ولدوا بعد إعادة الفتح: «علی وجه الخصوص يجب أن لا تنشأ أي معضلة حول وضعية 
الأطفال والآخرين الذين ولدوا في ظل هذه الحکومة» إنهم وبحكم طبيعة الأشياء أحراره(۱۵) . 


لو كان ذلك كذلك حقاء لتوقفت مؤسسة الرق عن إعادة إتتاج ذاتهاء بعد إلغاء IS‏ الرقیق 
التي كانت حوافز اتساعها واستمراريتها أن الطلب على سلعة الرق لا يستوفيه العرض المحدود من 
التوالد والتناسل للأرقاء. وعندما تلفی التجارة وبولد كل طفل لوالدين من الأرقاء حرأء تصل مؤسسة 
الرق لحظة القطع مع تاريخهاء تصاب بالعقم ولا مد كيانهاء ويمسي مواتها مسألة زمن - يطول أو 
يقصرء طرداً أو LSe‏ اعتماداً على فاعلية السياسات والإجراءات والمناهج. 


بعد.مضي عام على تلك المذكرة» وجه الحاكم العام السكرتير الإداري لإصدار مذكرة برنامجية 
أحرى» يعبر البندان التاسع والعاشر فيهاء عن أهميتها ووزنها. ينص البند التاسع: «الواجبات الناشئة 
عن هذه المذكرة لا تنفذ بواسطة أي موظف في رتبة أقل من مساعد مفتش GS pe‏ ....وينذر البند 
العاشر: ويحمّل الحاكم العام مديري المديريات ومفتشي المراكز مسؤولية تنفيذ هذه المذكرة نصا 
وروحآه(۲۱). فما هو الجديد في نص المذكرة وروحها اه السياسة العامة؟ الجديد ورد في البند 
لثالث من المذكرة؛ ويعني تلمیحاً أن سياسة الحكومة كانت نفتقر إلى الوضوح: «اعتبارا للفترة 
الزمنية التي انقضت منذ إعادة فتح البلاد؛ حان الوقت OY‏ تعید الحكومة إعلان سياستها بمواصفات 
أكثر وضوحا . 

انسم البند الأول بصراحة افتقدتها صیاغته في مذ کرات السياسة العامة: «ظلت السياسة الثابتة 
لحکومة السودان» دومأء أن کل آنواع الرق في السودان لابد وأن تنتهي نهايتها الطبيعية في الوفت 
الناسب. لهذا ظل هدنها أن لا تفعل شيئاً من شأنه أن يعطل النهاية الطبيعية للرق. ومن جانب آخرء 
لم يكن من الرغوب فیه» ولا من باب العدالة AZ‏ الطبقات الأخرى لشمب السودان» اتخاذ خطوات 
حنيثة لتحقيق تلك التتيجة في فترة جد قصيرة» . ويحدد البند الثاني الأداتين اللتين تتوسل بهما 
الحكومة لتحقيق سياستها الثابتة: «سوف تتحقق النهاية الطبيعية بقرار الحكومة القاضي بأنه ما من 
شخص ولد بعد إعادة الفتح عام ۱۸۹۸ يمكن أن يوصف بأي صفة سوى أنه حرء وبالاعتراف 
بمبدأ أن ما من سيد يحق له الحجر على رقيق ضد رخته) . 


۱۳ 


لکن هذه سیاسات» قرارات: توجهات عامة» وليست أدوات تنفيذ» ليست آليات في برنامج عمل 
للانتقال بالسياسات من ممكن إلى راقع» من قوة إلى فعل» من رؤية للواقع إلى محویله وتغییره!. 
الأرقاء الذين يتقدمون بطلب لنيل الحرية - ورقة الحرية. على ألا یبادر الفعش بإقناع أو تخريض 
الرقيق على تقديم الطلب. ومن حق المفتش أن يسعى للتسرية بين الرقيق ومالكه إذا رأى في ذلك 
مصلحة الطرفين» على أن يضع في اعتباره أن للرقیق الحق المطلق في طلب الحرية» وأن يوضح له 
توضیحاً air Lb‏ ذاك» ويمتنع عن مارسة أي ضغط على الرقيق للتسوية. وتمنم المذكرة التسوية في 
حالات ثلاث: إذا أجر الالك رقيقه لشخص آخر؛ إذا كان الرقيق من موالید ۱۸۹۸ وما بعده؛ إذا 
أساء المالك معاملة الرقیق. وبعد التسوية على الفتش متابعة وضع الرقيق والزام المالك بشروط التسوية» 
وحفظ سجل بتظلمات الرقيق ومنهج علاجها. 

تلك بحق مواصفات أكثر وضوحاء الشهادة بوضوحها تبرئ التقييم الناقد ASH‏ السياسة 
العامة السابقة» من شبهة الحكمة الأجلة أو مظنة التحامل. 

لكن المواصفات الأكثر وضوحاً هذه» تلبت ولا تدحض أن السياسة العامة ظلت أسيرة الأقات 
الثلاث الموروثة » وتعييناء BW‏ الأولى : طابع السرية» والآفة الثالثة تعدد مستويات خطابها حول المشكلة. 

كيف كان ذلك ؟ 

أ- صاغ الحاكم العام (آرشر) هذه المذكرة في yl T‏ ۱۹۲۵ خلال عطلته الصيفية في WAZ‏ 

لترفع إلى عصبة الأم !. 
هذا ما أفصح عنه خطاب السكرتير الإداري المرفق مع المذكرة لمديري المديريات. 

الانضباط الإداري البروسي النزعة في هيكل الإدارة البريطانية » وسياج السرية الأخرس لم يصن 
السياسة العامة من رياح تباين وجهات النظر» ولدرجة النقيض أحياناًء ويكفي الاستدلال بشواهد ثلاثة: 

أ- رفع مدير إلنيل الأزرق في ۲۲ ديسمبر ١474‏ مذكرة للسكرتير الإداري يطرح فيها بعض 

EVD حول السياسة العامة تمهيداً لنافشتها في اجتماع الحاكم العام مع المديرين‎ olf, 


۱۳۵ 


«فإنني مقتنع بصورة مطلقة بضرورة أن تصدر j‏ في أول فرصة سانحة» مذ کرة غير سرية حول 
هذا الموضوع. فالاختلاف في وجهات النظر سيظل کبیراً بين موظفي حكومة السودان 
الذين يتعاطفون مع العرب إلى حد cle‏ ويعتبرون أن الرقيق التوسط عاجز عن تدبير شؤون 
حياته» وأولئك الموظفين الذين يشعرون بأهمية القضاء على بقايا رقيق البيت بأسرع فرصة 
موانية . وطالما بقي هذا الاختلاف في وجهات النظرء وبقيت المذكرات حول الموضوع سرية 
للغاية» يصبح من الصعوبة بمكان منع انتشار الانطباع عن وجود سياسة سرية خلف 
المذكرات. قناعتي أنه حان الوقت» أو لعله اقترب جداء كيما تصاغ سياستنا حول الرق 
والاسترقاق في مذكرة مفتوحة allay‏ عليها کل (نسان» وبدون ذلك لن نستطيع تقديم إجابة 
شافية للانتقادات المستندة على سوء فهم توجهاتنا....). 


ب - «في واقع الأمر أن LA‏ حول السراري والتسري خارجه عن الموضوع. فلو أن قراراً 
E‏ ی PA‏ حرء لا تبقت 
iy,‏ واحدة في البلاد. فالعرب لا یتسروذ الاماء الطاعنات في السن؛ بل على العکس 
یختارون یافعات الاماء في سن الخامسة عشر أو مادونهاء لترطیب شیخوختهم....»(۲۵). 
هذه فقرة من تقرير مستر س. أ. ولس عام ۱۹۲۲ وقد تولى منصب مدير الفابرات» بعد أن 
كان نائبه» وأعد التقرير thy‏ على أمر الحاكم العام تلبية لطلب الحكومة البربطانية. ولا مبالغة 
في تصنيف التقرير انه أشمل وثيقسة صدرت عن الإدارة الب ريطانية حول الرق 
والاسترقاق....وكان ولس على حق. فالجواري اللائي ولدن بعد إعادة الفتح بلفن سن 
السادسة والمشرین والسابعة والعشرين عام ۱۹۲۹ . ولو صدر ونفذ القرار لحشرن في زمرة 
الحرائر. 

ج - يصدق على کابتن دقل (Diggle)‏ مفتش زراعة منطقة الباوقة» وصف صالح في نمود؛ 
أو طائر يغرد حارج سربه. كان عضواً غريباً في جسد الادارة البريطانية في السودان وفي 
مكتب المستعمرات في لندن. كان أقرب ما يكون امتداداً للضمير الحي في جمعيات 
مناهضة الرق في بريطانيا. قضى في السودان سبع سنوات أمطر خلالها الإدارة ily‏ من 
المذكرات حول مظاهر الرق» وقصور السياسة العامة وتعارضها مع السياسة الرسمية المعلنة 
لحكومة صاحب الجلالة. وما أن انتهی تعاقده مع حكومة السودان وعاد لإمجلتراء حتى del‏ 


rt 


مذكرة وجهها لسکرتیر جمعية مناهضة الرق لتقدیمها إلى لجنة الرق التابعة لعصبة الأم» 
سرد فیها نماذج من مخاربه وفند تبربرات حكومة السودان لقصور سیاستها العامة. قال في 

مطلع مذکرته: «ذهبت للسودان دون أدنى معرفة عن الرق. ولکن بعد أربع سنوات قطنیتها 
منفرداً من مجمل سبع سنوات في صلة وثيقة مع الناس» ما كان لي أن آفشل في ملاحظة 
الشواهد الرعبة للرق» ثم ضاف: «وكدليل على الجهود التي بذلتها من أجل إجراء 
إصلاحات مناسبة» أود أن أشير إلى أن الحقائق الواردة في هذه المذكرة» سبق ورففتها رسمياً 
للإدارة عندما كنت في السودان»(77). وراح يسرد تخاربه مع الرق في منطقة الباوقة وبربر» 
وينسف دعائم سياسة الإدارة» فكانت مذكرته موجة عاتية من انفعال الغضب الإنساني 
النبيل» ووثيقة إدانة للرق والاسترقاق في السودان» وصرخة احتجاج مفعمة بالتحدي. «لكن 
إذا استطاعت لجنة الرق التابعة لعصبة AW‏ أن تعين لجنة صغيرة لتقصي الحقائق فإنني على 
استعداد للمثول أمامها والإدلاء ببعض LE‏ الشخصية في السودان....» وكان له ما أرادء 
وأسقط في يد حكومة السودان!. 


مارس ۱۸۹۹ - مایو VAT‏ سبعة وثلائون عاماً بين مذكرة كتشنر التي أرسى فيها حجر 
ai‏ السياسة العامة» رحل بعدها مزهواً بانتصاراته ليرعي حرب البوير في جنوب القارة» والمذكرة التي 
أصدرتها الإدارة البريطانية بعنوان «الرق في السودان» في ” مایو ۱۹۳۲ ...ذلك العام اقل بأحداث 
تدق أبواب السودانء المعاهدة المصرية البريطانية» إرهاصات مؤتمر الخریجین» الحرب الإيطالية الحبشية 
عبر الحدود تؤذن بالحرب العالية الثانية » إعلان إلغاء الرق في السعودية....فإلى أين انتهت ؟ 

«على أن اتشصال كافة أعراض هذه المؤسسة بضرية واحدة....كان سیتسبب في مصاعب جمة» 
وكان سينتج عنه حطر عام بتكوين طبقة كبيرة من الأرقاء السابقین» دون فرص عمالة لاستيعابهم 
وهم في عجز تام عن كسب العيش بصورة مستقلة؛ . 

«لهذا سمحت حكومة السودان ببعض أعراض الاسترقاق» التي لا اعتراض عليها في أن تبقى 
UL‏ أنها لا تضر الرقیق» وطالا كان الرقيق قانعاً بهاء لكن لا يمكن التأكيد القاطع أن أساس بقاء 
تلك الاعراض هو التوافق الطوعي الحرء بين الطرفین» (۳:). 


۱۳۷ 


اعتراف متأخره وبعد مداراة ومخاتلة: 

- سمحت حكومة السودان ببعض مظاهر الرق والاسترقاق. 

- عدم توفر فرص عمالة لامتیعاب الأرقاء. 

- مخاطر نشوء طبقة كبيرة من الأرقاء السابقین عاجزة عن كسب العيش بصورة مستقلة. 

تلك منطلقات أصدق مدخلا وأدق تعبيراً عن الواقع» من منطلقات الأساس في مذكرة کتشتر: 
«ردونما اعلان عن أي هدف للقضاء الفوري على کل آشکال امتلاك se GIN‏ 


. إحصاء السکان . بقايا مخارة الرقیق ۰ حصر وتسجیل الرقيتق * 

احتلت إدارة الحکم الثنائي خلال سنواتها الأرلى» ثلاث مهام.ذات طابع تأسيسي؛ استراتيجي» 
بعيد الدی» في وظائف الدولة الحديفة: احصاء السکان» واستمصال شأفة جارة الرقیق» وحصر 
وتسجيل الأرقاء. استعانت؛ ولم تبدأ من الصفره بما احتوته سجلات التركية» ووثائق ودفاتر المهدية» 
ونقارير المخابرات في القاهرة. 

في التقرير السنوي لعام ۰۱۹۰۳ جداول تقديرات إحصاء السكان في نهاية فترة الترکنية» وما 
استقرت عليه الأرقام بعد المهدية. 

«فيظهر مما تقدم أن عدد أهل السودان كان يقدر بشمانية ملايين و ۸۲۵,۰۰۰ نفسء Oly‏ 
۰ منهم ماتوا بالأمراض على ما يقال و ۳,۲۰۳,۵۰۰ مانوا في الحروب الخارجية 
والداخلية وأن الباقين منهم يقدرون بمليون و ۸۷۰,۵۰۰ نفس. وقد قال السير رجیلند ونجت عند 
إرساله هذا الجدول ما ترجمته: ولا يخفى أننا لا ندعي الضبط والصحة لهذه الأرقام ولكنا جمعناها 
بعد البحث الدقيق وإعمال النظر في رأي السير رودلف فون سلاطين والأب أهرولدر وغيرهما من 
الذين یتصل عنملهم بأحوال السودان منذ أربع وعشرين سنة. تخمين غير بعيد عن الصحة»(4). 

قصور وسائط ومناهج الاحصاء السكاني في القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين» 
ونفاوت سيطرة الإدارة على مديريات السودان» ونزوح وهجبرة وفرار أقسام من السكان - الأحرار 
والأرقاء - خلال التركية والمهدية تخت ضغط ومخاطر القتال» وعسف الضرائب والمجاعات» وتخركات 
وإقامة الجيوش .. عوامل لها حظها وقسطها في التحفظ على الأرقام بعد اعتراف الحاكم المام؛ 


۱۳۸ 


ty‏ أنه لا يدعي الضبط والصحة. لکن لعوامل التحامل القسط الأوفر. فالأرقام أغفلت ما 
استنزفته مارة الرقيق من سكان السودان» وما أزهقت غزواتها من أرواح» وما أراقت حملات فتحها 
oly,‏ التأديب من دماء.. لاجدال ولا مكابرة» أن الأوبئة والمجاعات والحروب القبلية حصدت مثات 
الالاف من سكان السودان شأن بقية بلدان أفريقيا. الا أن جارة الرقيق كانت وباء الطاعون البشري 
الأشد فتكا وحصداً - يصطفي ويختار وينتقي القوة والفتوة من بين ما آنجبت نساء أفريقيا. 

اكتسبت أرقام الإحصاء قدراً من «الشبط والصحة؛ في فترات لاحقة من توطد أركان الإدارة. 
لكن اضطراب أرقام إحصاء الفترة الأولى لم يخضع لمراجعة وتصحیح» فظل يلقي بظلاله المهتزة على 
ما بعده. مثال ذلك إحصاء مديرية دنقلا ومناطقها: سكوت poly‏ والحفير وأرقو والعرضي والخندق 


ودنقلا العجوز والدبة» أمبكول ومروي العلیا» ومروي السفلی = عام e ASY‏ وعام AAY‏ وعام 
Veo‏ 


آعد مستر أ. هنتر» مدير دنقلا» في ۲6 ينابر ۱۸۹۷ » تقريراً عن الأوضاع العامة في المديرية» 
ضمنه ملحقاً بجدول تفصيلي وشامل (۱) كانت أرقام الإحصاء السكاني فيه: عدد الأهالي 
۷ نسمة؛ عدد الأرقاء 087٠‏ رأساء عدد العرب ۳۳۸۹ - المجموع ۵۷,۷۲ - نسبة الأرقاء 
مجمرع السكان LAA‏ 


في عام ۱۹۰۳ كانت أرقام الإحصاء في جداول التقزير السنوي: سكان دنقلا قبل حكم 
الدراويش ۰۳۰۰,۰۰۰ مات بالمرض Je‏ حکم الدروايش ۱۱۰,۰۰۰ مات بالحرب خلال حكم 
الدروايش ۰۸۰,۰۰۰ عدد السكان في عام ۱۹۰۳ = ٠٠١,٠۰١‏ . 

. استعان مستر ولس في تقريره (۲۵) بأرقام إحصاء سكان دنقلا عام ۰۱۹۰۵ وکان ۱۳۳,۹4 
نسمة» وكانت نسبة الرقيق للسكان 1۱0 - أي ۱۱,۲۲ رأساً. ولا غرابة أن يزداد عدد سكان دنقلا 
خلال ثماني سنوات بمقدار 7 ۲۳,۱6 نسمة» بعودة التازحين والمهاجرين وبالتكائر الطبيعي. 

المفارقة المثيرة للريية تتضح جلية عند اعتبار أرقام إحصاء ۱٩۰۳‏ عن دنقلاء معيارأ تقاس عليه 
أرقام ob‏ الإحصاء في مديريات أخرى مثل بحر الغزال: سکانها قبل حكم الدروايش مليون ونصف» 
مات بالرض ۰ مات بالحرب ۰ وتبقی دع في عام ۱۹۰۳ ولا تنطق 
الجداول برقم فردي أو زوجي» شفعي أو وتري» عما افترسته غزوات ومجارة الرقيق في عهد التركية» 


۱۳۹ 


وکانت بحر الغزال من ساحاتها:المفضلة للغزوات والصيد» لکنها لم تكن مسرحاً لعارك الهدية 
العسكرية. وتستدعي المفارقة الريبة والشك عند النظر في أرقام إحصاء كدك في أعالي النيل: سکانها 
قبل حكم الدروايش ۹۰۰,۰۰۰ مات بالمرض خلال حكم الدروايش ۳۰۰,۰۰۰ مات بالحرب 
خلال حكم الدروايش 4۵۰,۰۰۰ تبقى ۱۵۰,۰۰۰ في عام ۳ ۰ . وكانت وثائق الحكومة 
البريطانية وجمعيات مناهضة الرق تفضح للعالم مأسي التركية a Ey‏ في الرقيق في تناطنى الشلك 
حتى انخفض عدد سكانها إلى النصف بعد فتح طريق النیل الأبيض ۱۸۳۹ = ۰۱۸۶۱ 


الفارقة لم تقتصر على أرقام الاحصاء» مع كل البررات المباحة في قصور أساليب وقواعد 
الإحصاء آنذاك» ومع غض الطرف عن قدرات الادارة أن خيط JS‏ صغيرة وكبيرة في Ti‏ 
متخلف» امءدت المفارقة إلى تقدير الأحوال العامة لأهل البلد. وما من نقدير موضوعي منصف يتوة 
رفاهاً ورغد عيش في بلد طحنته الحروب. لكن التعميم الجازم الذي أطلقه التقرير السنوي: « كل من 
يسافر في تلك البلاد يتحقق مما نزل بها من الخراب والدمار بسبب ظلم الدروايش وفساد 
حکمهم...۰0 لا يستقيم مع الحقائق التي أوردها هنتر عن مديرية دنقلا في جدوله؛ أو ما يمكن 
استخلاصه منه بالعیار الاقتصادي انجرد وهو متوسط نصیب الفرد من السکان من مجمل الثروة أو 
الانتاج أو الدخل : سكان المديرية ۵۸,۰۰۰ نسمة» عدد النخيل 7 نخلة Vd‏ نخلات في 
المتوسط للفرد» عدد السواقي ۸ ساقية» أي کل ۳۷ فزداً أو " أسر في ساقية» مجموع الاعز 
والضأن والأبقار ٠١ ۰٩۱۶‏ رأساء اي رأس لكل فرد في التوسط. الأرض الصالحة للزراعة ۷۹۰۱۶۳ 
أكرآًء المزروع منها ۱۹,۱۱۰ AST‏ أي لكل ۳ أفراد AST‏ ولكل فرد أكراً صالحة للزراعة» ويعمل في 
الانتاج والخدمات ۵۸1۰ رأساً من الأرقاء... صورة غير مشرقة ولا تسر حبیباً وصاحباً وقرياًء لکنها 
ليست قاتمة كما طمسها التعمیم. كان سکان دنقلا في حال أفضل ولاشك بمعطیات اقتصادهم 
الطبيمي. لکن ما حاق بهم حاق منذ of‏ حل بدیارهم الباشبوزك الصري التركي لستة عقود حسوماً 
صرعت إنسانهم وزرعهم وضرعهم. كانت للدروایش مظالهم ومجاوزانهم» لا ببررها کونها نتاج ثورة 

على الظلم التركي شارك فیها قسم من سكان دنقلاء ولا تشفع لها خطوات المهدي الإصلاحبة 
لشجيع من نزحوا وهربوا من عبء الضرائب والسخرة» على العودة لأراضيهم وتعمير السواقي أو 
خذير الخليفة المغلظ للأنصار أن لا يتعدوا على حقوق الناس» وأوامره لعماله حفز الأهالي على الزراعة 
وعمار الأرض...لكنها مع ذلك لم تكن السبب الأول ولا الأوحدء «للخراب والدمار). 


۱:۰ 


المهمة الثانية. كانت نسبياً أيسر متناولاً وأهون digis‏ كانت أقرب إلى التشطيبات ورفع الأنقاض» 
بعد يوار سلمة الرقیق في السوق العالي» انحفز الفاعل في eb‏ ج ILE‏ الرقیق في السودان» ALS‏ 
حملة مناهضة الرق في العالم التمدین» وضوابط الهدية نع الصتادر وجييش الرقيق في الجهاديةء 
وإحكام السيطرة البريطانية على مصر والسودان. 

إن معظم الاهتمام بإبطال النخاسة مخول الآن إلى السودان... وحقا أن التخاسة في مصر ان لم 
تكن ماتت فهي مشرفة على الموت» وبرجى أن الوسائل المتخذة ضدها تعجل في انقراضها(4). 

على أن النخاسة في السودان لم تمت رغم القيود التي فرضتها المهدية. وقد انتمشت مؤقتاً بعد 
هزيمة المهدية حيث استولت القبائل النيلية والمعارضة للمهدية على أرقاء التعايشة والأنصار الذين 
نزحوا من أواسط السودان وأم درمان نحو الغرب بعد واقعة كرري. وعاود NF‏ الرقيق نخاستهم: في 
ا مناطق التي انحسرت عنها سلطة الهدية. واكتظت خلجان ومرافئ بالبحر الأحمر بالرقیق المصدر 
للجزيرة العربية. ولم يغفل الأرقاء عن الفرصة الوانية - استباحوا أم درمان وما تبقی من الخرطوم» 
وباشر الجنود والسرحون سطوتهم کحق مکتسب واحررواه محارمهم وعشيقاتهم» واستعذبوا لأيام 
مشاعر آنهم السادة - لا آرقاء أحرار وحسب - ويروي من عایشوا تلك الأيام الحزينة الكثيبة في أم 
درمان عن کرنفالات الصخب الإفريقي الشبوب التي أقامها الأرقاء» قصفاً وغناء ورقصاً وطرباً Ley‏ 
حتى الارتواء من الخمور البلدية التي حرروها هي الأخرى من هاتيك الغميلة»*. 


باشرت الادارة تنفيذ المهمة بنشرة صادرة في ۱۱ يوليو ۱۹۰۰ بتوقيع السکرتیر الاداري بالانابة = 
مستر بمباشي - لمديري المديريات لتزويد مکتب السکرتیر الاداري باسماء جار الرقیق في مدیرباتهم؛ 
وآبدی مکتب السکرتیر الاداري اهتماماً Lib,‏ ببرقية i‏ وصلت في نفس العام من على دینار» الذي 
سارع لدارفور واعتلی عرشها بعد كرري - یخطر فیها السردا ر أن عبد الرحیم أبو ضقل نهب وسلب 
۰ رأساً من الرقیق ضمن أشياء آخری. وکان الأخير قد کلفته الادارة بملاحقة الأنصار الفارین 
poy LY‏ ومصادرة الرقیق عنهم وتجميعه حتی تبت الادارة في أمره. فتواترت البلاغات عن اختلامه 
«للرقيق العام» LEV‏ فيه مصلحته الشخصية. وکان آبو ضقل من رجال الهدية. وفي ۱۱ دیسمبر 
۳ كتب الحاكم العام وت إلى كرومر في القاهرة عن جهود الإدارة في تصفيةججارة الرقيق 


* منعها بواسطة المهدية. 


۱۶۱ 


وما تواجه من صعاب» وأشار إلى Ul‏ وکلاء على دینار حضروا من دارفور وباعوا الرقیق في سوق أم 
درمان وعادوا آدراجهم دون أن تفطن السلطات. وترصد تقاریر الضابرات - تقریز رقم ۱۰4 - 
۳ - أن على دینار في مسعاه لتقوية جيشه لواجهة محتملة مع الحکومة» أصدر أوامره لرعایاه 
وللتجار بمنع الا جار في الرقیق الذ كور - حتی الولد والطفل لا يباع مع أمه ولا یتبعها. وسمخ فقط 
بالا جار في الاناث؛ وفي حالة تصدیرهن يجب الحصول على إذن من السلطان. وفي عام ۱۹۰4 
نفذت ae oy‏ سم في re‏ الرقیق إبراهيم ود محمود الذي أفرغ منطقة قمبیلا على ye‏ 


همدت INF‏ الرقيق وکسدت سوقهاء عدا حالات متفرقة في الأطراف - غزوات ونخاسة في بحر 
الغزال تطاردها الادارة وتطوقها في الفترة ۱۹۰۵ - ۱۹۱۵ وتنفذ حکم الاعدام في خمسة عشر 
نخاساً. وفي الجنوب الشرقي» مديرية الفوخ» على الحدود الإثيوبية؛ واصلت شخصیتان أسطوريتان 
الاتجار في الرقیق حتی نهاية العشرینات. الشخصية الأولى امرأة» اشتهرت باسم الست آمنة» تدیر 
عمودية مستقلة على الحدود السودانية الإثيوبية» وتتاجر في الرقيق بين قبائل البلدین. والختخصية الثانية 
الشیخ خحوجلي وعائلته. بمث مدير مديرية الفرغ في 4 فبرایر ۱۹۲۹ برسالة للسكرتير 
الاداري(۳۳)» جاء فیها: «أضف إلى ذلك فتجارة الرفیق بجملتها كانت في أيدي عائلة الشیخ 
خوجلي) . وجاء فیها أيضاً: ea‏ اعتقال الست آمنة وقدمت للمحاكمة وأدينت وألفیت عمودیتها 
رانسحب آقاربها إلى الحدود الإثيوبية» . 


در الاشارة إلى أن في بعض وثائق الحکم الثنائي لتلك الفترة ما یکشف عن أوجه البالغة في 
أرقام تداولتها بعض الكتب والدراسات دون تمحيص عن حجم E‏ الرقيق. ورد في تقرير مديرية 
منقلا. (131 - 35 - 57 (CS.‏ لمكتب السكرتير الإداري ما يفيد بأن المديرية خالية تماماً من نشاط 
تجار الرقيق وليس فيها أرقاء. وقدم المدير في اللتقربر عرضاً لشكلة الرق وتاريخها في المديرية اعتماداً 
على تصفحه لتقاربر وبوميات سابقیه. وقال: «قد لا يتوفر سجل دقيق عن حجم الرقیق الرحل سنوباً 
للخرطوم» إنما تتواتر إشارات أحياناً إلى الرقم ۲۰۰ - ۳۰۰ رأس. ووفقاً لتقدير جسى كان حجم 
الرقيق الصادر من بحر الغزال ۸۰,۰۰۰ رأس سنوياً ولمدة ١4‏ عامأه . 


الرقم ۲۰۰ - ۳۰۰ رأس في قافلة واحدة برآ أو نهر أو الاثنين ches‏ معقول» وفي بحر الغزال 
على وجه التحديد توفرت كل التجهيزات والأدوات والآليات من زرائب وحنرس ومراكب ومشرفين 
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على إعداد الطعام والخدمات لترحيل ذلك العدد من الرقیق وربما أكشر من مرة في السنة. لکن 
تفديرات جسی عن قترة التركية غير واقعية» لأنها تفترض ترحيل ما جملته ملیون و ۱۲۰,۰۰۰ رأس 
خلال أربعة عشر عاماً. والتقديرات غير واقعية حتى ولو كان الرقم ۸۰۰۰ رأس في السنة و 
۰ رأس خلال أربعة عشر عاماً من مديرية منقلا وحدها. تلك حمولة بشرية تفوق سائل 
lly‏ جار الرقيق مجتمعين من الزبير وعموري Ab‏ إلى فاسيير وغطاس» وتفيض عن طاقة استيعاب 
السوق الداحلي» وما يصل للسوق الخارجي من كل مناطق صيد الرقيق. وکیف يستقيم توفر هذا 
الكم الهائل من الأرقاء؛ ويعجز محمد علي باشا عن الاستحواذ على الحذ الأقصى الذي ابتفاه؛ 
٠٠,٠٠٠ - ۰‏ رأس من العبيد الأشداء الذين يصلحون للجندية! 


الأداة التي توسلت بها الإدارة لحاربة 51% الرقيق» كانت مصلحة مناهضة الرق: التي.انتقلت من. 
القاهرة إلى الخرطوم عام ۰۱۹۰۳ نحت إشراف مفوض عام ومدير. وأعيد تنظيمها كإدارة وقوة شبه 
عسكرية يسلطات شرطة» وصلاحيات قضائیة(۵ ). وسارع الحاكم العام في ۱۹۰۵ في الإشادة 
بكفاءة رجالها: «وتمكنها من منع LEW‏ في الرقيق بعد أن أفلحت يقظة ضباطها ورجالها في الحد 
منها إلى حد بعیده . وأنشأت المصلحة مواقعها وفروعها في الخرطوم ونهر عطبرة ومنطقة البحر الأحمر 
وسنار والرصيرص وكردفان وأعالي النيل. وكانت قوتها في منطقة سواكن ٩۰‏ فردً وفي سار ۱۲۰ 
فرداً أغلبهم من الجنود المسرحين» رفي كردفان بدأت بخمسين من الهجانة بأمل إضافة 4۰ آخرين» 
واقتراح بإنشاء مليشيا محلية قوامها ۲۰۰۰ رجل مسلح بأسلحة نارية توكل لها مهمة احتلال مواقع 
القبائل الكبيرة في الجبال. وكانت منطقة جنوب الفوغ ومناطق أعالي النيل الحاذية لإثيوبيا» وتدخل 
فیها بعض الناطق الحدودية» مصدر ELE‏ رائجة في الأرقاء استمرت حتئ نهاية العشرینات. لهذا 
اقترح الحاكم العام على القنصل في القاهرة إثارة المسألة مع منليك ملك إنيوبيا. 

ثالثة الهام» حصر وتسجيل الرقيق» تعثرت بها خطی التنفيذ وخولت إلى صداع نصفي سکن 
دماغ الا دارة وشقیت به حتی مطلع الثلائینات» شقاء‌ها وعنتها في تسجیل «القطعان» حيث مکرت 
القبائل البدوية عن إحصاء وتسجیل ماشیتها وأبقارها وایلها خوفاً من «العین» ظناء وتفادیاً للضرائب 
يقينأء وتخايل الاك في الحضر والبادية على حصر وتسجیل أرقائهم محسباً لا ce‏ أن کل رأس 
يسجل ينال ورقة جرية. 

في عام ۱۹۰۳ لفت السكرتير الإداري نظر مديري المديريات ومفتشي المراكز في المذكرة السرية 
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العاشرة» إلى ضرورة الإسراع في jE‏ حصر وتسجیل الرقیق. وتجدر الاشارة إلى أن هذه المهمة سبق 
وباشرها هنتر مدير دنقلا قبل استكمال الفتح(۱) . أفلحت بعض المديريات في EW‏ الباكر للمهمة 
وبعشت بحصيلتها لمكتب السكرتير الإداري واستندت إليها مذكرة الحاكم العام في ۱۹۰۵: «وقد بدأ 
نظام تسجيل الرقيق ومازال مستمراً Litem‏ كان ذلك مكناً. وأوضحت إحصاءات مديرية دنقلا ما 
مجموعه ۱۹,۱۳۲ رأساً من الرقيق السجل.....» 


في الفترة ۱۹۰۵ - ۰۱۹۰۷ شند السكرتير الإداري من رقابته على سير عفلية حصر وتسجيل 
الرقيق في الدیریات. کتب مساعد السکرتیر الإداري إلى مدير الخرطوم في ۱۹ أبريل ۱۹۰۵ :-ةإشازة 
إلى الفقرة ۳ من المذكرة السرية رقم ۱۰ الصادرة عام ۰۱۹۰۲ حول إعادة تسجيل الرقيق» هلا 
ممع إنادتي يعليد السع التي وصلتكم من سل رقم ١‏ والسجل رقم ۰۲ وكيف تم توزیعها» 
رهل ملعت MS‏ . وفي ذات الفترة نفذت كمية السجل التي تسلمتها الحکومة من مق sas‏ 
في القاهرة قبل انتقال مصلحة مناهضة الرق السودانية من القاهرة للخرطوم» فبعشت الحكومة لکتب 
وكيلها ليمدها بكميات إضافية» فاتصل الأخیر بوزارة الداخلية المصرية» لتوفر له الكمية المطلوبة» 
فاعتذر الدیر المصري عن تلبية الطلب» موضحاً أنه سبق وأرسل لحكومة السودان: ١999‏ نسخة من 
السجل» وبما أن في السودان ۸۰ AT»‏ فان كل مركز يحصل بالتقريب على نسختين. وهذا يكفي 
لتسجيل ۵۰۰۰ من الأرقاء في كل مركزء وبالتالي 4۰,۰۰۰ في كل السودان» (۸) . وأبدى المدير 
شكوكه أن يكون التسجيل قد شمل g,‏ من ذلك الرقم» ما يوحي بضعف الرقابة على توزيع 
السجل. وأضاف أن حكومة السودان تستطيع أن حصل على السجل من محل جاري» عينه» بواقع 
Tre‏ قرشاً لكل مائة نسخة. والإضافة الأخيرة تلمح إلى أن وزارة الداخلية المصرية أرسلت السجل في 
الأيام الأولى للإدارة في السودان» وعلى الإدارة أن تتكفل بقيمة السجل بعد أن أستتب لها الأمر. . 
توالت مذكرات الحاكم العام والسكرتير الاداري تستحث مديري المديريات علی: «استکمال 
تسجيل الرقيق في أسرع وقت ممكن»» واستقرت المهمة بنداً ثابتاً في كل المذكرات البرنامجية. في ۷ 
ينابر ۱۹۰۷ : «یأمر الحاکم العام مديري المديريات التي لم تستكمل تسجيل الرقیق؛ العمل على 
انجازه في tri‏ وقت مکن. وأن ي يتم الکسجیل في السجلات التي وفرتها مصلحة مناهضة الرق» 
والاستیثاق من صحة العلومات الواردة في السجل عن طريق العمد والشائخ وغیرهم من السئولین» 
(۷). وفي أول مایو ۰۱٩ ۱٩‏ يعيد السکرتیر الاداري: «تسجیل الرقیق يجب أن يتواصضل ویکتمل SF‏ 
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تاربخه ما آمکن ذلك. وعلینا أن نتذكر دائماً أن الغرض من السجل حماية الرقیق»(۲۱4. وفي عام 
57 بعث السکرتیر الاداري إلى مدير کردفان یستفسره عن صحة الأرقام النهائية التي أسفرت عنها 
عملية حصر وتسجيل الرقيق في مدیریته» والشكوك والانتقادات التي أبداها حولها مستر ولس» وطلب 
مله Ís,‏ بالتأكيد أو النفي » ul,‏ تعلیقات: «وبسرني أن de het‏ لإعلام الحاكم العام) CYA)‏ 
وجاء رد مدير كردفان مفصلاً وموثقاً. وفي دیسمبر NAVA‏ تلقى مكتب السكرتير الإداري نمتخة من 
المفكرة الشهرية لمديرية الفوغ عن حصر قبيلة کنانة - الكواتيل - التي لم تقدم سوى خمسة رژوس 
(۰). وفي ۱۵ مارس 1915 بعث مدير مديرية النيل الأبيض مذكرة للسكرتير الإداري يقول فيها 
«ولضمان تسجيل كل الأرقاء المسترقين حديثاًء تقرر تسجيل كل السود المنحدرين من صلب الرقيق؛ . 

ذاك ما كان في الشق الإداري من متابعة ورقابة. فما هي الحصيلة؟ 

سجلات تسجیل الرقيق لا آثر لها في دار الوثائق القومية. تکون في مركز توئیق ما بين القاهرة 
ولندن» أو لا تكون» سؤال حائر حيرة مصير دفاتر رقيق المهدية. 


الوثيقة المفردةء بین ple‏ وثائق الحکم الشنائي = في دار الوائق = التي حاولت الاقتراب من 
حصر حجم الرقيق في بعض المديريات» هي تقریر ولس العد عام 1 . واسهمت بعض المديريات 
بأرقام وإحصاءات حصيلة حملة الحصر والتسجيل بدرجات متفاوتة من الدقة وفي فترات مختلفة» عدا 
مديرية كردفان التي انفردت بتقرير مكتمل الأركان أثار جدلا في الإدارة بادر به مدير الخابرات ولس. 


قدم تقرير ولس عرضاً موجزاً لحجم الرقيق في خمس مديريات: py‏ ومنطقة الجزيرة في مديرية 
اليل الأزرق» وحلفا» الخرطوم» وکردفان» وأغفل لشت غير معلوم البحر الاحمر رالفوغ والئیل 
الأبيض ودارفور والمديريات الجنوبية والناطق الأخرى في النيل الأزرق. يقول عن مديرية بربر: (يصعب 
التقدير الدقيق لعدد الأرقاء في مديرية بربر خلال السنوات الأولى لهذه الحكومة. لكن السجل يحصر 
في شندي ١‏ رأساً. وفي بربر ۳۳۹۶ رأساء وفي الدامر 1957 LE‏ وأبو حمد 7107 رأسأء 
المجموع ۱۰,۲۱۵ La,‏ لكن العدد الكلي في أنحاء المديرية يفوق ذلك بکثیر»» وتناول الوضع في 
منطقة الجزيرة بعقد مقارنة بين التسجيل عام ۱۹۰۵ وعام ۱۹۱۲: 
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المنطقة - 1416 ۱۹۱ 


۰۳۱۱ 2 رفاعة‎ 
Veo 0۹1٩ o. الحصاصیصا‎ 
oATY — مدني‎ 
tYAY . -— الکاملین‎ 


المجموع في رفاعه والحصاصیصا عام ۰۵ = ۰۱۰,۸۱۹ رفي الناطق الأربع عام ۱۹۱۲ = ۲۲,۵۲۹ AL‏ 


عرض التقریر الوضع في حلفا مسبوقاً بفذلكة تاريخية» حيث لعبت INE‏ الرقيق في عهد التركية 
دوراً مساعداً مكن الأهالي من امتلاك الرقيق والتوسع في الزراعة. وتفاوت عدد الأرقاء آنذاك بين 
۰ - ۷۰۰۰. آما في المهدية فقد احتمى قسم من السكان بالجانب المصري من الحدود. 
فاضطر الأحرار» كيما يقتاتواء أن يعملوا حدما في النازل» وانخرط الأرقاء في الجندية» وتكونت 
منهم؛ فيما يقال» كتيبة سودانية في كورسكو: «وبعد إعادة الفتح نشطت حوافز الزراعة محلياً 
واتهوا للعمل في خط السكة الحدید» ولم يتم في تلك الفترة حصر وتسجيل للرقيق. إلا أن تسجيل 
عام ۱۹۰۳ أسفر عن ۷۳4 رأساً في منطقة سكوت وانحس. ويسود الاعتقاد أن نصف هذا المدد 
واصل البقاء في المنطقة واندمج في الأهالي وأخذ لغتهم ولا يميزه عنهم سوى اللون. وظل في مدينة 
حلفا ٠٠١‏ من الأرقاء كخدم منازل دون قسر من ملاكهم». 

في مديرية الخرطوم انفرط عقد السکان الذين هروا وفروا في كل اناه: «....بثم بدأوا في العودة 
ولحق بهم رقيقهم الذي لم يجد ملاذاً سوى المودة للحياة السهلة في المدن من شقاء الزراعة). 
وکانت التقدیرات تصل بحجم الرقیق في أم درمان إلى Year‏ - ۱۰.۰۰ رأس» وعدد fe‏ فى 
ريفي الديرية. آما التقدیرات الحالية فتصل بعدد رقیق البیت إلى ۳۰۰۰ - 4٠٠٠‏ في: أم درمان 
و٠٠٠۳‏ في الخرطوم وحوالي ۲۰۰۰ في ريفي المديرية: دوهذا يعني أنه قدتبقی أقل من ۰۰۰ 
رأس من الرقم الأساسي البالغ ۱۸,۰۰۰ رأس». ۱ 
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(خارج نطاق تقربر ولس؛ وثائق خحاصة بمذيرية الخرطوم» تشیر إلى أن عدد السکان في عام 
۰ كان ۱۰۰,۰۰۰ نسمة وعدد الأرقاء ۲٠,۰۰۰‏ رأس. رفي عام ۱۹۲۲ كان عدد السکان 
۰ نسمة وعدد الأرقاء ۱۰۰۰ رأس. وأن دارة الحکم الثنائي أعادت في سنواتها الأولی 
۰ رأس من الأرقاء لناطقهم ومسقط رأسهم. وأن ۲۰ 1 من تلامیذ الدارس عام ۱۹۰۳ كانوا 
من أبناء الرقیق العتق) . 


أثار ولس الجدل حول نتائج الحصر والتسجیل في كردفان» بالفقرة التالية في تقريره: «يقدر مدير 
كردفان حجم الرقيق في مديريته ب ۲۵,۰۰ رأس مقارنا ب 4۰,۰۰۰ رأس عام ۰۱۹۰۰ لکن 
الرقمين خطأء فالأهالي يؤكدون أن عدد الرقيق في المديرية لم يتغير كثيراً وربما زاد بالتوالد» . 


لکن مدير كردفان pol‏ على موقفه وتمسك بتقدیرانه. فأعد مذكرة في ۲۷ نوفمبر ۰۱۹۲۳ ردأ 
على استفسار السكرتير الإداري» وأردفها بمذكرة أخرى عقب اجتماعه السنوي مع مفتشي مراكز 
المديرية في ۱۵ ینایر ۱٩۲۷‏ يؤكد فيها تمسكه وتمسك مفتشيه بتلك التقديرات (۲۸)» مع شيء 
من التحفظ أو التراجع المحسوب مجاه تقدير 4۰,۰۰۰ رأس لعام ما الرقم ٠٠,۰۰۰‏ راس 
لعام ۰۱۹۰۰ فلم تعد توجد وثائق تساعد على التقدیره . وأضاف أنه استند إلى النسب الوية 
لانخفاض حجم الرقيق كما قدرها مفتشو المراكز منذ عام ۱۹۰۰ - يقدرها مفتش م ركز غرب 
کردفان ب 1۲۳ ومفتش مركز البقارة ب ۱۶ 1. اما مفتش مركز شمال كردفان فيؤكد أن هناك زيادة 
ملحوظة بنسبة 11٠‏ بسبب التوالد والاسترقاق الجديد. وبشرح yall‏ استنتاجاته فيقول: «لكن اذا أخذ 
متوسط التقديرات التي قدمها مفتشو المراكزء وقدر الانخفاض بنسبة ۱۸ 1 فان هذا يعني أنه إذا كان 
عدد الرقيق 75,٠٠٠ OW‏ رأس في کردفان» فان عدد الرقيق في عام ۱٩۰۰‏ کان ۳۰,8۸۷ ALE,‏ 

الأسلوب الذى اتبعه مدير كردفان أدخل عملية الحصر والتسجيل والإحصاء في معادلات رياضية 
مجردة؛ لا تساعد الرياضيات نفسها في أداء وظيفتها في مجال الحصر والإحصاءء وما تسمح به من 
هامش متعارف عليه في نسب الحذف والإضافة» الزيادة والنقصان» المواليد والوفيات. لكن اجتهاده 
ومفتشيه مقدر تمامأ في کردفان» التي كانت من اكبر مستودعات الرقیق» ليس في جبال النوبة 
رحسب» بل وما يفد إليها من دارقور ومن الجنوب عابرا نحو الشمال والأواسط أو مقيماً. وقد تعدى 
ذلك الجهد الحيز الإداري في الحصر والتسجيل» إلى الدراسة الاجتماعية للرق كظاهرة من مكونات 
مجتمع کردفان» وفوارق أوضاع الرقيق في المدن عنها في القرى الستقرة» عنها في البادية. 
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قدم مدير کردفان نماذج تفصيلية للاأسلوب الذي انبعه ومفتشوه في استخلاص النتائج التي 
توصلوا إليها سواء بدقة الحساب أو بالتقدیر والتقریب: 

- منطقة الأبيض: عدد السکان ۷۲,۰۰۰ نسمة» عدد الأرقاء ۳۰۰۰ رأسء أي رأس لكل ۲۶ 
نسمة» وأعداد كبيرة من الرقیق لم تسجل. 

- منطقة of‏ روابة والرهد: عدد السکان ۱۱8,۰۰۰ نسمة » عدد الرقیق ۲۵۰۰ رأس - ۳۰۰۰ 

- منطقة النهود والأضية: عدد السکان ۱۱۰,۰۰۰ نسمةء عدد الرقیق ۵۰۰۰ رأس» أي Ay‏ 
لكل ۲۲ نسمة. 

- منطقة ابو زيد والمجلد: عدد السكان 77,٠٠٠‏ نسمة» عدد الرقيق ۳۹6۱ رأسأء أي رأس لكل 
۰ نسمة. 

- منطقة بارا وسودري: عدد السكان ۱۷۱,۰۰۰ نسمة:» عدد الرقيق ۲۲,4۱۲ رأساء أي Ay‏ 
لكل ۷ أشخاص. 


ويعلق مفتش المركز أن سجلاته مختلة نسبة لتفاوت عدد الرقيق في عموديات الجوامعة 
وعموديات دار حامد» إضافة إلى عدد الرقيق في عموديات بارا. وقد اعتمد على تقديرات بالقياس 
للعموديات سالفة الذكرء وكذلك الحال مع الكبابيش والكواهلة والهواویر وامجانين والهبانية...الخ. 
وبضيف المدير: «ولم أعتبر بين الأرقاء كل من يعتبره العرب من العبيد. ولو فعلت ذلك لارتفع الرقم 
إلى أكثر من نصف سكان المنطقة. فقد أخبرني السير على التوم شخصياً أنه يعتبر ثلثي الکبایش في 
الاصل من الرقيق) . 

أسفرت حصيلة أرقام التسجيل والأرقام التقريبية في كل المديرية عن: أن مجموع السكان 
۰ نسمة. عدد الرقيق ۳۷,۸۰۷ رأساً - أي رأس لكل ١١‏ شخصا. ويقول المدير: «عندما 
تسلمت هذه الأرقام» اعتبرت أرقام كل المناطق صجيحة lapi‏ عدا منطقة بارا وسودري. وكانت 
حصيلة تلك المناطق ۱۶,۳۹۱ رأساً من رقيق البيت. ثم نظرت في رقم بارا وسودري البالغ 77,415 
Ll,‏ ورأيت تخفيضه بحوالي ۱۲,۰۰۰ رأس تقريياً. فكانت النتيجة النهائية ۲۵,۰۰۰ رأس» وهو رقم 
يبدو مرتفعأ بدرجة مذهلة» ويشير بالتقريب إلى أن شخصاً من بين كل واحد وعشرين شخصاً يعيش 
في وضعية رقيق البيت. لقد بذلت قصارى جهدي في التعامل مع الأرقام التي مخت تصرفي» وربما 
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كان تقديري مرتفعاً نوعاً ماء رغم أن وجود ۲۱ رأس رقیق في قرية سکانها ۱۶۱ شخصاً لايدر 
مرتفعاً . 


يختتم المدير مذكرته بدحض افتراض ولس القائل بأنه لا يمكن القضاء على وضع الأرقاء الذليل 
في كردفان» إلا بحدث يقترب من الثورة الاجتماعية» فيقول: ١لا‏ اعتقد أن الأمر يحتاج إلى ثورة 
اجتماعية... إنما تقديري أنهم وبالتدريج سوف يسعون وينالون حريتهم كلما انتشرت وسطهم الحوافز 
کیما يسعواء والعرفة بحقيقة وضعهم» وبالحقوق التي یمتلکون» . 
مديرية النيل الأبيض التي أغفلها تقرير ولس» كانت تل موقعاً هاما في جارة الرقيق AS Sealy‏ 
حيث تتقاطع فيها طرق قوافل الرقيق من الجنوب إلى الشمال» ومن الغرب إلى الشرق» وأحياناً من 
الشرق في الهضبة الإثيوبية وجبال الأنقسنا. وظلت تارة الرقيق رائجة في القسم الجنوبي للمديرية 
بوسائل التهريب وإخفاء سلعة الرقيق في مخازن طبيعية سرية كمعارج الوديان والكهرف والغابات. في 
نارين 5 اكتشفت السلطات في المركز الجنوبي ۵۰۰ رأس رقيق من قبائل البرت من إثيوبياء 
فعقدت محاكم وصدرت أحكام بالسجن والغرامة على بضع مقات من مار الرقيق في أنحاء المديرية 
الختلفة. وفي مذكرة ۱۵ مارس هذه» يشير مدير النيل الأبيض إلى عملية التسجیل فیقول: «ولضمان 
تسجیل کل الارقاء السترقین حديثاء تقرر تسجیل كل السود النحدرین من صلب الرقيق....ونتيجة 
لهذه السياسة تم تسجیل ۰ - ۱۰۰۰ من السود النحدرین من صلب الرقیق من العدد الكلي 
القدر بین ۲۰,۰۰۰ - ۳۰,۰۰۰ VED‏ 


هل اقتربت إدارة الحکم الثنائي من حصر حجم الرقیق في السودان؟ 
مازال الرقم الكلي لحجم الرقیق في السودان لغزاً. ورغم کل الاغراءات» فان حاصل جمع 
الأرقام الواردة في وثائق الحکم الثنائي لن محل اللغز ولو بالتقریب. 

الرقم انجهول. مازال في سجلات حصر وتسجیل الرقیق» مجهولة الوقع حتی تاریخه. 

السوال الشروع: أية عوامل سياسيةوتقنية توفرت لبريطانيا في جزر الهند الغربية خلال القرن الثامن 
عشر والتاسع عشرء لحصر وتسجیل الأرقاء في سجلات موثوقة» ومرجعية ذات مصداقية لدراسات 
ومباحث الأمس والیوم» وافتقدتها الادارة البريطانية في السودان خلال العقود الأولى للقرن العشرین ؟ 
تبسیط مخل وتبریر تخر من فجواته الیاه. رد السبب إلى أن جار الرقیق وملاك الرقیق وقبطانات سفن 
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شحن الرقیق وسماسرة ومخلصي موانی) شحن وتفريغ الرقیق کانوا هناك متمرنین في مسك الدفاتر 


لممتلكاتهم ودخلهم ومنصرفانهم. 
ضبط المفاهیم : 
رقیق - قن : slave - serf‏ : 


لغة وثائق الحكم الشنائي» سلسة ومباشرة ودالة في إيجاز. نموذج لل «(simple English)‏ الذي 
كان مدرسو اللغة الإمجليزية من الإتجليز في الشانوبات يوصون به تلاميذهم قبيل امتحان شهادة 
كمبردج. وقد بتفضل ويشرح فارق تركيب الجملة (Syntax)‏ في اللغة الاتجليزية واللغة المربيةء 
فضلاً عن حصص ال «letter writing‏ والإرشادات من زواجر ومحرمات في كتيبات (COMMON‏ 
(English idioms), « errors)‏ ومختصرات (Longmans)‏ للنشر في الأدب الكلاسيكي .... 
ولمدید من الإداريين کتابات في مجلة (السودان في وثائق ومدونات) S.NR.‏ ذات أسلوب جزل 
رشیق السبك» ثر الفردات» دقیق التعامل مع الصطلحات والمفاهيمء حسب الخلفية الثقافية وسجال 
التخصص العلمي لكل کانب. 


في بعض الوثائق خلط بين مفهومي رقیق وقن. لو كان الخلط لغوياً أو بحكم العادة في تداول 
المصطلحات UES‏ وشفاهة في اتواصل اليومي لا تطلب الأمر وقفة. لکن الخلط جاء متعمداً 
وبقصدء اقترفه الحاكم العام - مفي - في مداولات على ظهر الباخرة النيلية دال» شاركه فيها 
السكرتير الإداري ومدير النيل الأبيض (۳۱). طلب الحاكم العام - ینایر ۱۹۲۷ - تعديل مصطلح 
رقيق إلى مصطلح قن BIW‏ على أولئك الأرقاء المزعومين (So-called)‏ الذين يعيشون مع ملاكهم 
عبر فترة من السنوات» وأصبحوا في وضع يستطيعون فيه طلب حماية الحكومة في حالة استخدامهم 
بطريقة غير مشروعة... وأوصى باستخدام المضطلح وفق هذا التعريف في المراسلات والمذكرات. 

هذا التعريف اعتباطي من حيث مفاهيم علم الاجتماع والتاریخ» وأقرب إلى الحشو 
(tautology)‏ من حيث اللغة والمنطق. ولعله من باب الرجم بالغيب اتهام مستر مفي بجهل الفارق 
اللغوي بين رقيق وقن كما يشرحه القاموس والفارق العلمي التاريضي كما تعالجه الموسوعة. ربماء 
والعلم عند علام الغیوب» قصد مستر مفي مواصلة تقالید الإدارة في نحت وتوليف مصطلحات بديلة 
لمصطلح رقيق سيء السمعة لدى الرأي العام البربطاني. 
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5.3 ملوك مالك ومتلکانه الشخصية: إن امتلك أصلاء تؤرل للمالك» وكذلك زوجعه 
وأطفاله » ولایستحوز ما ينتج ولاینال مقابلاً لخدمانه سوی طمامه أو مايقيم صابه - یتصرف فيه الالك 
بيعأ وشراء ومؤاجرة . 


القن حرء ليس مملوكا مالك لايباع ولایشتری» له حقه وولايته على ممتلكاته الشخصية وزوجته 
وأطفاله ومسكنه. قد تباع ونشتری الأرض التي يعمل فيهاء لكن المالك الجديد يمتلك الارض 
ولايمتلك القن. برتبط القن بعقد مكتوب أو غير مكتوب بیقی بمقتضاه في أرض أو خدمة السيد 
لایرحها إلا بموافقته. وقد يلزمه السيد بالعمل في الأرض وتسليم نسبة من احصول» وما فاض له. 
وقد يخصص له السيد قطعة أرض صغيرة يتصرف في عائدها مقابل العمل لأيام معلومة في أرض 
السيد. وقد يلزمه السيد بإناوة منوية عينية أو نقدية أو الاثنتين معاً... أنماط متنوعة من علاقات القنانة 
وفق ظروف كل مجتمعء الجغرافية والمناخية ونوعية التتجات وحیوانات الرعي» النشاط الاقتصادي 
ومستوي التبادل السلعي الداخلي والخارجي» الظروف الاجتماعية التاريخية التي نشأت فيها علاقات 
القنانه» سواء انبشقت عن JF‏ وتفسخ علاقات الرق كما في روماء أو عن غزو خارجي كما في 
سبارتاء قبل روماء حيث غزت قبائل الدوريان من الشمال منطقة سبارتا واقتسمت أراضيها بين الأسرء 
وحولت السكان الأصليين أصحاب الأرض إلى أقنان: يقدمون لرب الأسرة كمية معينة من الحبوب 
والفاكهة والنبيذ» وما تبقى يتعيشون به. وكان القانون يمنع الملاك وأفراد أسرهم من العمل بالزراعة 
لأنه عمل حقير VI‏ ولأنهم ثانياً متفرغون للتدريب العسكري والاستنفار والحرب. ويمنع القانون بيع 
الأرض أو المضارية فيها. فقط تورث في الأسرة... فعلاقات القنانة لم يمارسها المجتمع الإنساني عبر 
تاريخه كنمط مستقل أو نظام متكامل. لكنها كانت قبل الرق وخلاله وبعده» وكانت في الإقطاع 
وبقاياه» ety‏ مساحة ما مع شبيهاتها السابقة للرأسمالية في بعض النظم الرأسمالية. 

هذا ey‏ عن مجتمع سودان العشرينات» وقبله وبعده» علاقات القنانة» أو تداخل علاقات 
القنانة وعلاقات الرق. لکنه يستبعد وایشجب» التعريف الانتقائي الذي حبكه الحاكم العام. فالتحول 
من الرق إلى القنانة» أو تشکل علاقات القنانة مستقلة عن علاقات الرق» حول اجتماعي» ولیس ti‏ 
إداريأء ليس تدرجاً في هیکل وظيفيء أو ترانبي في مؤسسات دينية أو دنيوية. فقد تضافرت عوامل 
عدة» مباشرة وغير مباشرة» أقواها فاعلية نشوء سوق العمل بأجرء إلى جانب A‏ نيد الرقيق في 
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الجیش وتسریحه» ومنع EE‏ الرقیق وتسجیل الا رقاء وضغط الحملة العالية الناهضة للرق والسياسة 
الرسمية» خفيضة الصوت والصدی لادارة الحکم الثنائي بشأن ربر الرقيق ومنح ورقة الحرية» فتح 
باب SLA‏ أمام الأرقاء لمقاضاة ما کهم» إنشاء نتجمعات الاقامة الجماعية في الردیف والدیوم» 
الانساع النسبي لعلاقات التبادل سلعة / نقد وتنوع سلع الصادر والوارد».... كلها عوامل فرضت 
على الملاك التنازل» حفاظاً على الأرقاء كيد عاملة وأداة خدمات» فقنموا من الغنيمة أن اعترفوا بحق 
معلوم من محصول الأرض ونسل القطیع لرقيق الأمس رقن البوم» أو إتارة يؤديها وهو يعمل حيث 
شاء» أو أيام عمل معلومة في الأسبوع أو الموسم... وأن يعقد زواجه ويسمي أطفاله ويتملك السقف 
الذي يقيه الحر والزمهرير والمطرء أو رافق جارية الأمس ويعايشها ويستولدها ويصطحبها وأطفالها إلى 
حيث یکسب عيشه ويؤدي إتاوته» واصبحت متلکانه الشخصية وأدوات عمله ومدخراته te‏ خلالا له 
يرئه من بعده off‏ وأرملته.... وفي حالات نادرة متفرقة أحس الملاك أن تكلفة الرقيق أعلى من 
عائده.... هذه وأشكال آخری لتحول الأرقاء إلى أقدان» كانت بمثابة «سندة»* في طريق قطار تصفية 
علاقات الرق والاسترقاق في السودأن. وفي ذات السودان هرب أرقاء من علاقات الرق إلي العمل 
بأجر. وفي السودان» لاسواه» قنع أرقاء بالخيار العاطل» خيار البقاء مع ملآكهم. وفي سودان اليومء 
وعلى مسافة غير بعيدة جنوب الخرطوم» شواهد ميدانية حية» لمجموعات أحرار من أحفاد أرقاء الأمس» 
لشماني أسر من أسر الملآك منذ التركية رالمهدية» يفلحون أرض اولئك الملآك ويستحوزون على العائد» 
كل العائد» ويسددون الضرائب» ولانصيب لأحفاد اللاك حتى من زكاة الزرع. 

۱ خلال حملة حصر وتسجيل الرقيق في دار فور» ۰۱۹۲۸ كتب مفتش منطقة البقارة أن 1۰۰۰ 
من أبناء السراري في قبيلة البقارة» فضلوا البقاء في القبيلة ولم یستجیبوا لأغراء ورقة الحرية. ولیس 
Le‏ أن يكون بين هؤلاء فاقد الهمة والطموح الذي استمراًالاسترقاق وحكم العادة. وهذه حالات 
استشناء وشواذ. آما الأغلبية» أو ذو الرأي الراجح فيهاء فلابد فكروا وقدروا وحسبوا أين مستقبل 
مصلحتهم؛ بما في ذلك ممارسة حقهم كأحرار دون ورقة حرية» أو أن يتفادوا سبة أن يساوي مجتمع 
القبيلة بينهم والأرقاء بجامع نيل ورقة الحرية في كلء أو لاحت لهم فرصة أن ينالوا حقهم في الإرث 
والمكانة والجاه بالزمن والمصاهرة والمارسة ووضع اليد. وربما كان خلف الوقف دهاء وحكمة شیوخ 
القبيلة - وهم آباء أبناء السراري - أو غير هذا وذاك من الدوافع التي یبتدعها المجتمع التقليدي 


* ۱ سندة) : محطة صغيرة غير رسمية على السكة الحديد. 
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السوداني» واد الذكاء الفطري؛ حاضر البديهة: غریق البطن» واسع الحيلة في مواجهة الازق... من 
شماره دخول المأزق: os‏ عارف: : خليل: : کوستو بار الوجدان السوداني. 

عودة لضبط الفاهیم: يصف مفتش منطقة البقارة لمدير دار فور - 5 مارس ۱۹۲۹ - أن قبائل 
البقارة ذات القطیم الکبیر من الأبقار والاشية» ترحل وتصحب قطيعها نحو الرعی الأوفر ماء وکلا؛ 
وتئرك أرقاءها في أرض الزراعة. فأصبح هذا الرقیق مستقرأء یتصرف باستقلال تام عندما ترحل القبيلة؛ 
يمتلك القطعة التي يسكنها وله الولاية على زوجته واطفاله» ویعمل خحمسة أيام في أرضه وبومین في 
أرض الالك. 


هذه حالة تداخل بين علاقات الرق وعلاقات القنانة» ومستقبلها تفسخ علاقات الرق واستقرار 
علاقات القنانة وربما الحاصة والانعتاق... وبعث مدير النيل الأبيض الذي شارك في مداولات الباخرة 
دال» برسالة للسكرتير الإداري» بعد شهرين - مارس ۱۹۲۹ - يقول فيها أن وضع القن في الزراعة 
أسوأ منه في الرعي. لأن المالك في الزراعة فقير وبطمع في نصيب أكبر من احصول,» ويترك للقن 
مايقيم أرده بالكاد. Ul‏ مالك القطیع في الرعي» فغالباً مايكون ميسور حال» ويسمح للرقيق أن يتعيش 
من لبن وسمن ولحم القطیع(؛۳). 

حاول المدير الاستجابة لرغبة رئيسه الحاكم العام في استخدام مصطلح قن. لكن الطبع غلب 
التطبع فأفلت مصطلح الرقيق والمالك... وهناك أمثلة ندعم المثال الذي ساقه عن علاقة الرقيق والأقنان 
في الرعي» في مناطق كردفان ودار نوره حيث jing‏ مالك القطيع الرعاة بأن يتملكوا bae‏ معيناً من 
نسل القطيع بحسب جنس النسل» ذكر أو آنشی» وحسب نوعية القطيع» أبقار» ضأنء ماعزء إبل... 


عصبة الأمم والصحافة العالمية : 

بعد الحرب العالمية الأرلى تعرضت إدارة الحكم الثنائي لضغط متزايد من مصدرين - الأول كان 
حاضراً ومؤثراً قبل الحرب وبعدماء وهو جمعيات مناهضة الرق في بريطانيا. وتجسد الثاني في عصبة 
الأم التي تكونت بعد الحرب وتشبّع الناخ الدولي بشعارات السلام والحرية. ویدر أن الإدارة لم تكن 
مهيأة لاستقبال موجات الضغط» فأخذت على حين غرة. وكانت سياستها ماه الرق قد استقرت منذ 
عفدها الأول على التصفية المتأنية والوت البطيء الطبيعي. فصعقتها حتى النخاع شحنات تيار الضغط 
العالي المتولد من مراکز الحملة العالية. 


\or 


أجازت عصبة الم في ۲۷ دیسمبر ۱۹۲۲ القرار التالي : 

«قررت الجمعية العمومية وضع قضية الرق في جدول أعمال الجمعية العمومية الرابعة. وتطلب 
من امحلس أن يقدم للجمعية العمومية الرابعة تقربراً بالعلومات التي یتلاها . 
وطلب السکرتیر العام من الحكومات العضو في عصبة الأم أن تزود الجلس بأية معلومات تری آنها 
مناسبة. ۱ 


ضمت برقراطية الادارة هذه الرسالة الواردة من لندن» إلى اللف 3- 1 - 60 .5 C.‏ - ولايحوي 
اللف أو الملفات التي تليه ردا أو تعليقاً أو إشارة. 


في 1 يوليو ۱۹۲۵ بعث مكتب حكومة السودان من لندن» رسالة فحواها أن مراسل امجلة 
الأمريكية كرستيان ساينس مونيتر يود كتابة مقال عن الرق في السودان» وتقدم بالأسعلة التالية: 
_ ماهو وضع الارقاء بعد خربرهم عقب sate]‏ الفتح ؟ 
- ماهي الخطوات التي انخذت لتنفيذ القانون بالنسبة للرفیق احرر ولنم انتکاسته للرق مرة 
آحری؟ 
- ماهي العقوبة على امتلاك الرقیق؟ 
- ماهو النظام المتبع لمنع جارة الرقيق أو امتلاك الرفیق؟ 
- هل لدی حکومة السودان الاستعداد لاستقبال لجنة تقصي الحقائق التي طلب الرائد دقل 
إرسالها للسودان؟ 
تولی مكتب لندن الرد على الأسئلة كما تقول مذكرة قصيرة في الملف 3 - 1 - 60 .5 .© - 
دون أن ترفق نص الرد. 
بعد أسبوعين - ۲۶ يوليو ۱٩۲۵‏ - وصلت برقية من ماكمايكل في لندن إلى مستر لیل» تقول 
أن عصبة الأم رسلت للحاكم العام» الوجود في لندن» مذكرة دقل وطلبت منه ملاحظاته. فأرسل 
الحاكم العام رده إلى عصبة الأنم حارباً معالجة شاملة للموضوع؛ وأرفق معه مذكرة ‏ مایو ۰۱۹۲۵ 
' وجدد تأكيده أن المسألة سوف مد منه كل الاهتمام عندما يعود للسودان» حيث يتخذ كل الخطوات 
الممكنة Lt‏ ليقضي على كل أشكال الرق قضاءً مبرماً في السودان. | - „C. 5.60 - A‏ 
القضاء على الرق بكافة أشكاله قضاء مبرمآء كان صيغة الخطاب الموجه للرأي العام الما ميء 


\ot 


تبقی صيغة الوت البطيء الطبيعي مرشداً وهاديا في الداحل. وییدو أن الرأي العام العالمي قد ازدرد 
الطعم» إن كانت صحيفة يوركشاير بوست ناطقة بأحد السنته(۳۸) . 


مذكرة زعماء الطائفية : ۱ 

لم تضمر مؤسسة ملاك الرقیق موقفها ورد فعلها طوبلاً؛ وان عبرت عنه بدرجات متفاوتة. 
كظمت فئة منهم الغيظ ودارت حول العضلة بالاحتیال: إعلان التسري بالاماء والجواري لابقائهن 
وأطفالهن في الرق؛ انهام الرقيق الابق بالسرقة؛ التهدید بانتراع الأطفال من الا بوین ومن الأم حاصة؛ 
الاستعانة بممالاة قضاة الشرع لمؤسسة الرق وبعضهم ملاك رقيق قبل أن تتکمش مساحة ما تفصل 
فيه احاکم الشرعية في قضايا الاسترقاق. 

جاهرت فة منهم بموقف الاعتراض والاحتجاج والتهدید «بإتخاذ خطوات إيجابية» . بمث أعيان 
مدينة آبو حمد برقية pal‏ الديرية في ۷ أغسطس ۱۹۲ تقول « ترك عبیدنا السواقي وذهبوا للم رکز. 
الرجاء تسلیمهم أو إلغاء الضرائب OV‏ زراعتنا توقفت» : وهددوا بالهجوم على ال رکز. استجابت 
الحکومة وعطلت (صدار ورقة الحرية لمدة ثلالة أشهر. 


استعانت شريحة» أو جماعة منهم» بموقعها ووزنها الاجتماعي والروحي» ووعیها بفنون السياسة 
والمناورة » وبلورت منبراً Ln‏ قانونيأء لانتحرج ولاتهاب بقية فثات الملآك الالتفاف حوله» والدفاع 
عن مصالحها بمشروعية تكفيها شر المواجهة وطائلة القانون. 

رفع السادة على الميرغني » والشريف يوسف الهندي» وعبد الرحمن المهدي» مذكرة في ٦‏ مارس 
6 إلى مدير الخابرات: 

«نري من واجينا أن نشير إليكم برأينا في موضوع الرق في السودان» بأمل أن توليه الحكومة 
عنایتها»(۱۸). 

علق مدير اخابرات وهو يرفع المذكرة للسكرتيرين القضائي والاداري: «المذ كرة صیفت بعناية» 
وكانت حسيما أعلم» محل مناقشات مستفيضة بينهم... وما بستلفت النظر حقاًء أن يكون هناك أي 


موضوع يتفق جوله الأعيان الثلاثة. وهذا في حد ذاته يدفعني للاعتقاد أن المذكرة تستحق عناية 
aab‏ (۱۹). 


۱۵3 


ast -‏ أصحاب المذكرة انهم لاينتقدون أمراً توحد کل العالم التمدن لإلغاثه» وهو واحد من أهم 
الأمور التي يعنى بها القانون الذولي. ‏ 
- لکن الرق في السودان اليوم لایمت بصلة لما هو متعاروف عليه في العالم. 
- الأرقاء ش رکاء لملآك الأرض» لهم امتیازات وحقوق جعلهم طبقة قائمة بذاتها. 
Jal -‏ السودان يعاملونهم كما لوكانوا من أفراد العائلة بسبب احتياجهم المتعاظم لهم. 
- العمل أهم قضية في السودان اليوم؛ إذ CLE‏ الحكومة والشركات والأفراد لكل يد عاملة 
لتسهم في جاح المشاريع. 
- الارقاء الذين أعتقوا لايصلحون لأي «fae‏ ويعتبرون ورقة الحرية Hyer‏ للتحلل من أي 
مسژولية, وخخلدوا للخمول والخمر والدعارة. 
هكذا انسابت الحجج متتالية هادئة وقورة ر صينة» حتی تصاعدت نحو ذروتها - i= Crescendo‏ 
«بما أن هؤلاء الأرقاء ليسو Line‏ بالعنی الذي يفهمه القانون الدولي» فلم تعد هناك حوجة لإعطائهم 
كل الأطراف المعنية» الحكومة وملاك الأرض والأرقاء» أن ييقى الأرقاء للعمل في الزراعة. أما إذا 
استمرت سياسة تشجيع الأرقاء على ترك العمل في TO‏ والتسول في cbali‏ فلن ينتج عن ذلك 


«نتمني أن isb‏ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار: وأن تصدر أوامرها لكل موظفيها في مواقع 
السلطة» بأن لایصدروا أي أوراق حرية إلا إذا برهن ال رقاء سوء المعاملة» . 


في ذروتها جنحت المذكرة نحو التهافت. فالأرقاء ليسو عبيداً؛ ولاحوجة لهم في ورقة الحرية» إلا 
إذا كانت للملآك حوجة فيها! 


ماهي هوية الأرقاء إذن؟ شركاء للملاك ولهم امتيازات وحقوق؟ لكن سوء المعاملة بين الشركاء 
لايستدعي إصدار ورقة حرية» بل تعديل الشراكة أو فضها! وإذا كانت مصلحة الحكومة والشركات 
والأفراد تفتضي أن ييقى الرقيق للعمل في الزراعة» فذات المصلحة تستلزم تعديل أو تصفية علاقات 
الرق وتحویلها إلى قنانة أو عمل بأجر. Shy‏ منطق» ووفق أي معيار تقر المذكرة ملكية الاك على 
الأرض» رتتغاضى عن أن للرقيق IIS‏ 


10٦ 


تفوح من المذكرة تلك النكهة السودانية الخالصة» في الفقرة: 


«ان الرق في السودان اليوم لایمت بصلة لا هو متمارف عليه بشکل عام... ولایمکن تصنیفهم 
كأرقاء بالعني العام التعارف) ... نعم! حتی الرق في السودان ليس رقا! لو قيل أن للرق أو أي ظاهرة 
إنسانية واجتماعية سودانية ماتتفرد به من خحصوصية؛ عن ذات الظاهرة لدى شمب اخر بتفردها 
وخصوصیتها» لكان أقرب إلى العقل والعدل والحق. لکن العنجهية توهم Jal‏ السودان من YIN‏ 
العربية الإسلامية» وكأنهم الشعب الختار حتى بين خير أمة أخرجت للناس. ولو سثلوا يوم الحشر عن 
كبائرهم ومعاصيهم وخطاياهم وذنوبهم» لبادروا بالقول: الحقيقة يعني.... ولكنها كبائر ومعاصي 
سودانية لاتمت بصلة لما هو متعارف عليه؛ ولايمكن تصنيفها كخطايا وذنوب بالعنی العام المتعارف 
في الكتاب والسنة ويرتكبه Sys‏ المسلمين! 


تري» أمن باب الحصافةء أم «الفلاحة»» جمد السادة «العلمائیون» «قوانین سبتمبر» » وأسقطوا 
عن مذ كرتهم أية إشارة إلى مايبيحه لهم الشرع في امتلاك الرقيق» ومايلزمهم به ویحشهم عليه ذات 
الشرع في عتقهم! وكانت مسألة المواءمة بين القانون الدني وأحكام الشرع حول الرق والاسترقاق 
معضلة أرهقت الجهاز القضائي بشقيه في إدارة الحکم الثنائي! لكن باب التقية واسعء أوسع من باب 
الاجتهاد! 


عاودت الإدارة البريطانية آفة التردد والتهيب على إثر استلام المذكرة. كتب السكرتير الإداري 
للسكرتير القضائي في ١١‏ أبريل ٠۹٠١‏ ؛ «في رأيي أن المذكرة تشير إلى tal‏ يجب أن نواصل السير 
بحذر بالغ في معالجة موضوع الرقيق... وعليه أري أنه سابق لأوانه إصدار إعلان مفاده أنت كل 
شخص حر... وسوف يثير مثل هذا الاعلان سخطاً وضجراً. رحسب علمي» فان مدير مديرية جبال 
النوبة ae‏ من تأثير مثل هذا الإعلان على العرب في مدیریته»(۱۹) . وأوصى بتعديل المذكرة 
البرنامجية التي انتوت الحكومة إصدارهاء وحذف بعض فقراتها» وأن تصدر سرية وباللغة الا مجليزية. 

سرعة تراجع السكرتير الاداري» تلقي YAB‏ من شك ومظنة اتفاق مسبقء أو على الأقل توارد 
رغبات: رغبة السادة الثلائة في حماية مصلحة ملاك الرقيق - اقرأ مصلحة البلد وأهل البلد واقتصاد 
البلد - والبحث عن حل لمشكلة نروح الأرقاء من الأرض. وكانت يوميات مديرية الخرطوم تتابع 
نزوح الأرقاء نحو المنشآت والعمل في مشاريع مضخات الري في منطقة الجيلي وغیرها حيث العمل 


۱۷ 


باجر - ورغبة قمة ال دارةء الحاکم العام والسکرتیر ال داري» البحث عن ذريعة تعطل أو توجل نشر 
مذكرة برنامجیه علنية باللغتين الامجليزية والعريية, دارت حولها مداولات منذ عام ۱۹۱۹ » تعلن أن 
كل مولود في أو بعد عام ۸ حر وأن لكل الأرقاء الحق في الحصول على ورقة الحرية. وبما أن 
مدير الخابرات كان على علم بمناقشات السادة وفكرة المذكرة» لما تأخرت الإدارة عن إثنائهم عنهاء 
رجاء او أمرأء لو of,‏ فيها حرجا لها أو مصدر إزعاج لأمنها. وهل كان السادة ليصوغونها ويرفعونها 
لو لم يضمنوا حسن استقبالها! ۱ 
أم لعل أجواء ثورة ۱۹۲۶ حقنت جرعة من شجاعة في مجتمع Jaf‏ السودان وأعيانه؟ احتمال أو 
هي من خیط العنكبوت. فقد أطبق ظلام دامس على حياة البلاد السياسية والاجتماعية والثقافية بعد 
الهزيمة الدامية. 
أم قاربت بين الادارة والأعيان مصلحة مشتركة بعد سفر الولاء: أن ييقى الأرقاء في الأرض» 
وتسدد الضرائب» ويسود الانضباط والنظام والعمل! 
أم لعلها كانت رجع الصدى للإشاعات الخبيثة - على حد تعبير تقارير اخابرات آنذاك - التي 
أطلقها العرب بعد ثورة ۰۱۹۲۶ Of‏ وحدات الرقيق العسكرية سوف نصفی ete‏ في المزاد العلني» وأن 
الحكومة أوقفت (صدار أوراق الحرية» وأن سياسة yt‏ الرقیق قد فشلت...! 


تصفية الرق وآليات القانون : 

واجهت إدارة الحكم الثنائي مأزقاً حرجا في تطويع آليات القانون المدني وأحكام الشرع لتنفيذ ‏ 
سياستها العامة في التصفية المتأنية لعلاقات الرق والاسترقاق وموتها موتا طبيعياً. 

رمن غير السكرتير القضائي وقاضي القضاة أعمق إحساسا بالمأزق» وأصدق تعبیراً عن لسعة 
الجمرة! 

بعث قاضي القضاة في ٤‏ فبراير ۰۱٩۲۵‏ رسالة للسكرتير القضائي: «أرى في هذه البلاد التي 
قد استحکمت فيها عادة الاسترقاق واستخدام الرقيق» أن الأتفع المفيد في الأمر لتحقيق رغبة الحكومة 
في إلغاء الرق فيها of‏ يسار إلى ذلك بالهوينا... وهكذا جربنا في السهد الماضي فأصدرنا المنشور 
الشرعي نمره ۷ غير معترف بالرق في الارث فصار یورث الزوجة رالزرج والقريب ولو ادعي أنهم أرقاء 
مع أن الرق الشرعي مانع من الارث فلایرث الرقیق ولایورث)(۱۷)- 


۱۵۸ 


اما السکرتیر القضائي فقد کونه الجمرة في اللحم الحي» حتی صرخ واستصرخ معه السکرتیر 
الاداري في رسائل متبادلة بینهما - حول رسالة قاضي القضاة والعلاقة بين احاکم الدنية والشرعية- 
في ۳۰ مارس و 4 آبریل ۱۹۲۵: «الصعوبة التي تواجهني في هذا الأمر هي أنني لا أرى كيف 
ينتهي الرق بمرور الزمن وحده» إذا لم تتخذ حطوات آکثر فاعلیة»(۲۰). 


مع المأزق من بداية حلقانهء أصدر قاضي القضاة في سبتمبر ۰۱۹۵۲ النشور القضائي رقم eY‏ 
یرجه انحاکم الشرعية بتجوید أدائها بالدقة في سماع القضایا» واصدار الا حکام بعد التحريات اللازمة 
في نزاع الالك وأمته حول علاقة الزواج والولد. وألزمها أن تسترشد بالوجهات التالية: أولا: «علی 
کل رجل يدعي أن أمته زوجة له» أن يبرز الدلیل الذي یثبت آنها معتقة وأن الزواج تم بعقد شرعي. 
رعلیه أن یثبت مقدار مقدم الصداق ومتأخره. وأن بقدم الوثائق التي ندعم دعراه. وفي حالة اقتناع 
امحكمة بصدق دعواه» تصدر حکمها بصحة زواجه» وتصدر آمرها بحقه في معايشتهاء شريطة أن 
یحسن معاملتها. وتقدر انحکمة مقدار تکالیف المعيشة والکسوة وفق أحكام الشريعة؛ . وفي البند ثانياً 
توجیه في حالة ما إذا ما ادعی رجل طفلاً من أمته وطلب حضانته لأن الأمة خرجت عن طاعته, 
فبعد التحري الدقیق الشامل» لاثبات صحة الدعوی» واصرار UW‏ على الخروج عن طاعته» تصدر 
امحكمة آمرها بأخذ الطفل من والدته وتسلیمه لوالده (۳). في التوجیه الأول حماية للإماء من 
الزيجات الشكلية والتسري التقليدي من جانب SAM‏ لابقائهن في الاسترقاق. وفي التوجيه الثاني 
یقی مصير الأمة بلا حسمء أحرة هي بعد انتزاع طفلهاء أم تتحدر للرق؟ 

مصير الأمة سوف يتضح في وقت لاحق» وبطريقة الظاهر والباطن في النص. لكن المنشور بظاهره 
وباطنه كان تمهیداً لتحول جذري في علاقة احاکم المدنية واحاکم الشرعية في قضايا الرق. أصدر 
السكرتير القضائي مذكرة سرية في عام ۱۹۰۵: «صدرت الأوامر للمحاكم الشرعية أن لاتضم الرقيق 
في تقدیر حصر أو تقسيم تركة شخص متوفی4() . كما مرت المذكرة أنه في حالة نشوء فزاع بين 
الوراث حول أيلولة الرقیق» لايعرض النزاع على القضاة الشرعيين بأي حال» بل يحسمه المفتش أو 
الملآك. وكان تقويم تقارير المخابرات لهذه المذكرة: «منمت الحكومة وبصورة قاطعة في مذكرة سرية 
رسمية ضم الرقيق إلى تركة الشخص المتوفى. ونبعاً لهذا لم بعد التصرف في الرقيق من اختصاص 
الحاكم الشرعية». اشتطت الخابرات بعض الشئ» OY‏ احاکم الشرعية احتفظت» أو سمحت لها 
الحكومة أن مختفظ بهامش الاختصاص والنظر في العديد من مسائل الأحوأل الشخصية للأرقاء» وان 
سلبت احتصاص النظر والفصل في الاسترقاق والحرية. ويلفت النظر أن منشورات ومذكرات قاضي 
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القضاة- على تعدد من احتلوا التصب- لم تشر ولا مرة للمعتقد الديني للأرقاء؛ إن کانوا مسلمین 
أم غير مسلمين» أو أن أحد الملاك أعتق أحد أرقائه لأنه gael‏ الاسلام. 


بصدور تلك المذكرة اتخذت المنشورات القضائية الشرعية الصادرة عن قاضي القضاة أو محكمة 
عموم السودان العلياء طابع المواءمة أو الغطاء الشرعي لسياسات وقوانين وقرارات الإدارة حول الرق. في 
٩‏ مارس ۰۱۹۰۸ صدر منشور قضائي مسهب يعالج قضايا عدة؛ من بينها : «ترکات من کانوا 
مسترقين قبل حلول الحكومة الحاضرة) » مواصلة وتکملة واستيفاء للأمر الصادر في OV‏ عن الرقیق 
في تركة المالك التوفی. فإذا ما توفي رفیق عن تركة» وهي حالة نادرة؛ وطلب مالكه حقه في التركة» 
Las‏ ثلائة احتمالات وثلالة خیارات: الأول» أن ينظر مدير المديرية في الأمر ويقرر هل ينال امالك 
التركة أم لا. ولا يصدر بقرار المدير إعلان شرعي سلباً أم إيجاباً. الثاني: إذا قر المدير منع التركة عن 
امالك» تصير بمثابة التركات التي لم بظهر لها وارت. لشالث» إذا ترك الرقيق المشوفى وراثاء تتولى 
احکمة الشرعية توزيع الأنصبة الشرعية على الوراث» وما تبقى يحال أمره للمدير للنظر في دعوی 
المالك. وفي ذات المنحى صدرت موجهات في عام ۱۹۰۷ مدد اختصاص المحاكم الشرعية الخاضعة 
لاختتصاص المحاكم المدنية أو المفتش أو ا لمدير» في حالات دعاوى انتزاع الجنود للإماء والجواري من 
بيوت الملاك أو أشخاص آخرین: JS‏ الدعاری التي تزعم أن جندياً انتزع فتاة من أي شخصء أو أن 
جندياً نظلم من أن أخحته أو قرييته جارية لشخص ماء يجب أن يرسلها ضابط وحدته إلى المدير. وعلى 
المدير أو من يعينه سماع الدعوى شخصیاًء ولا تعرض الدعوى على القاضي الشرعي. لكن في حالة 
نشوء نزاع حول شرعية أو عدم شرعية الزواج خلال سماع الدعوى» يعرض النزاع على القاضي 
الشرعي ويصبح قرار القاضي حول النزاع نهائیاً مع حق الاستئناف لقاضي القضان»(۷). وتبعتها 
موجهات أخرى في مذكرة حول ضوابط رقيق البيت في مايو ۱٩۱۹‏ - البند ۱۱ - حول حق 
حضانة الأطفال للوالدين أو الأوصياء المعتمدين : «وفي حالة غياب هؤلاء الأوصياء يجب أن لا 
ينزعوا من وصاية من يرعاهم - كأمر واقع - إلا لذات الأسباب التي حرم الأوصياء لمؤهلات 
الوصي». والبند ۱۲ حول النساء حيث : «تنشاً مسائل صعبة أحياناً يسبب القانون الإسلامي. على أن 
احاکم مخذو حذو المارسة المصرية» ونطبق القانون الخاص بالزواج والوصاية انطلاقاً من أن الاسترقاق 
لا وجود له» وإذا دعت الضرورة تتقدم للسلطات الادارية لإصدار ورقة الحرية» کیما یکتسب قرارها 
صفته الصحيحة من الناحية الاجرائية.. ویبدو أن في أنحاء البلد مارسات بمقد زیجات مع الا ماء 
کمبرر لاسترقاقهن» وب مراقبة هذه المارسات بدقة. لکن الفصل في شرعية أو عدم شرعية الزيجة 
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المعينة» یظل في يد احکمة الشرعية. ومجدر الاشارة إلى أن الأمة إذا أصبحت زوجة فهي حرة بالقانون 
الاسلامي»(۱). 


حلقات الازق تستحکم ولا تتکسر. فاحاکم الشرعية مدعوة أن تطبق القانون الخاص بالزواج 
والوصاية انطلاقاً من أن الرق y‏ وجود له. وعندما يطل الرق برأسه ويصيح بأعلى صوته أنه موجود» 
تنقدم احکمة للسلطات الا دارية لاصدار ورقة الحرية كيما بکتسب قرارها صفته الصحيحة, وتلقم 
الرق والواقع والتاریخ حجراً. 


حيلة قانونية مفحمة» ومهارة إدارية بارعة. لكنها y‏ ترفی لكفاءة فاضي القضا:» فهو يحسم 
مصير الأمة بما يتضمنه باطن النص لا ما يفصح عنه ظاهره» فيقول في رسالته السالفة للسكرتير 
القضائي: «الأمة حاملة ورقة الحرية لا تجعل المحاكم الشرعية لسيدها سبيلاً عليهاء وحتي بدون ورقة 
الحرية حسب النشور رقم JY‏ ويواصل دعم وجهة نظره حول الخطوات الوئيدة لإثناء السکرتیر 
القضائي عن إصدار إعلان أن كل شخص ولد منذ سبتمبر ۱۸۹۸ حرء فيقول : نحن نستطیع أن 
نبني كثيراً من أعمالنا على اعتبار الإنسان حراً في أعماله وتصرفانه» . كأنما المسألة قيد البحث من 
مسائل علم الكلام ومساجلات المعتزلة والأشاعرة؛ أو تعاليم المسيحية وهي تؤاسي أرقاء الإمبراطورية 
الرومانية» أنهم أحرار أمام الله ومتساوون مع السادة. 


سرد قاضي القضاة عدة أمثلة ونماذج ملموسة من حيئيات القضايا التي عرضت على احاکم» 
وكان حكم الحرية فيها ضارأً. مثال مالك يدعي أبوته على أبناء جاريته. قد تعترف الجارية بسيدها 
وتنكر أنهم أبناؤه. في حالة حكم الشرع» تأخذ احکمة بإعلان الأب» فيصبح الأولاد أحرارأ ويصبح 
لهم نسب oh‏ وحق في الميراث. وتصبح الجارية بعد وفاة زوجها حرة لا تملّك لأحد غيره. أما في 
القانون المدني» فلا يقبل إعلان الأب الا بعد إبراز الدليل والوثائق بالعتق والزواج aly‏ استولدها على 
فراش الزوجية. وقد لا يملك الرجل الدليل والوثائق فیلجاً للكذب. فان أخذت المحكمة بكذبه شجعت 
الناس على الكذب. وإن رفضت ضاع الأولاد وأصبحوا أبناء سفاح بلا نسب. وهذا فساد للمجتمع. 
ومثال آخرء جارية زوجها مالکها وبرضاها لرجل آخر دخل بها واستولدها. ثم غضبت من زوجها 
هذاء وحصلت على ورقة حرية» فيصبح زواجها LEY‏ رغم صحة الزواج شرعاً. ثم تزوجت برجل 
ثان. وهذا الزواج الثاني لا يقره الشرع ولا يقبله الجتمع: «ومن الأدهى أن يفهم الناس أن الحكومة أو 
القضاء الشرعي يساعد على تمكين رجل ليس بزوج شرعي من المرأة ويمنع الزوج الشرعي». ويختتم 
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قاضي القضاة رسالته: «ولهذا أفضل تفادیاً عن هذه النتائج الخطرة أن نسير في محو الرق وآثاره عملياً 
بالقدر الممكن الذي تسمح به الظروف والأحوال». وكان قد أبدى ما يشبه التحذير في الفقرة الثانية 
من رسالته: th‏ أعرف من الناس من يألم لبعض التصرف الحكومي فيما بینه وبين رقيقه. فإصدار 
المنشور هذا الآن يزيد هذه الآلام ویضاعفها ویجعلها أكثر شيرع . 

علق السكرتير القضائي على ما تفدم» في رسائله التبادلة مع السكرتير الإداري: «لو أن عرب 
السودان اتبعوا الموجهات الأخلاقية والشرعية التي نی بها رسولهم, لأمكن أن يقال الكثير في دعم 
وجهة نظر قاضي القضاة؛ لكنهم وبكل أمى لا یفعلون» . ولم يسأل نفسه إن كان يتبع وطاقم الإدارة 
تعاليم السیح في استعمار شعب بملاكه وأرقائه وأحراره.. وبعد أن أثار ملاحظات انتقادية لحجج 
قاضي القضاة توصل إلى استنتاج أن أغلب المنازعات حول حضانة الأطفال في هذا البلدء لا Lag‏ 
من التافس في الرحمة il‏ إنما من التنافس على من الذي يستحوز على عمل الذكور أو مهر 
الإناث. واختتم مذكرته بموقف أكثر جرأة من موقف الإدارة: «انني أميل الى أن نقتحم امجازفة حول 
العلاقات العائلية؛ كما اقتحمنا سابقاً علاقات الإرث» وأن نعلن على SUN‏ أنه على احاکم المدنية 
والشرعية عند النظر في القضايا أن تنطلق من أن كل شخص حره af,‏ كان داثماً i>‏ أو على P‏ 
منذ سبتمبر 1844 ... لا أستبعد أن تنشاً حالة من السخط والضجر - أعتقد أنها Lee‏ - لكني أري 
أن نواجهها(١؟).‏ 

تمخضت للذ كرات والرسائل المتبادلة في الفترة ۱۹۱۹ - ۰۱۹۲۵ عن المنشور الشرعي نمرة 
۸ الصادر عن قاضي القضاة في VI‏ فبراير ۰۱۹۲۷ عالجت ثلاثة بنود منه - ٩‏ و ٠١‏ و ۰۱۱ 
معضلات الرق» في صياغة توفق بين المنطلقات المدنية والشرعية. «قد وضعت القواعد الآتية للعمل 
بها في احاکم الشرعية وتكون ناسخة لا خالفها من الأحكام المعمول بها الآن: 


- أوراق الحربة للأرقاء لا تؤثر على زواج سابق. والمرأة التي تنال ورقة الحرية تعطى سائر أحكام 


الحرائر. 
- لا تعقد احاکم أو المأذون عقد زواج امرأة على مالكها إلا بحضورها شخصياً وبرضاها أو عن 
طريق وكيلها. 


- لا تسمع دعوى مالك بزواجه من أمة إلا بوثيقة رسمية وإشهار ODE‏ 


سے 


انصرمت منواث عشر eal‏ ۱۹۲۷ - ۱۹۳۳ - والادارة تواصل تطویع آليات القانون المدني 
وأحکام الشرع» كالة رافعة وقوة دافعة لثوابت سیاستها نحو الوت البطيء للرق بفعل الزمن. وبرغم ما 
حققت من CLE‏ في التوفیق والمواءمة» ظل المأزق فاغراً فاه» تعبر عنه الأصوات النبعشة من بعض 
الناقدين في الادارة مثل السکرتیر القضائي ومدیر النيل الأزرق ومدیر الخابرات» واصرارهم على نشر 
مذ كرة علنية باللغتين الا ليزية والعريية تعلن سياسة الحکومة بصراحة ووضوح؛ أن كل من ولد منذ 
سبتمبر ۱۸۹۸ حر. 


في هذا السار نشأت فکرة إصدار منشور شرعي أشمل» یتضمن مواد کل النشورات الشرعية 
السابقة التي تعالج وضع الاشخاص الذین کانوا مسترقین(4۱)» فبعث السکرتیر القضائي إلى 
السکرتیر الاداري» للتعلیق» في ۲۷ فبرایر "۰۱۹۳ مسودة النشور ومذکرته التفسيرية من قاضي 
القضاة؛ وضمن رسالته المكونة من سبع فقرات» بضع ملاحظات؛ عبر في ۲ و۳ و4 منها عن 
مارسات التحایل ال داري الإجرائي لتطويق ونقض بعض أحكام SLA‏ الشرعية: «التي تواصل تطبیق 
مواد القانون الشرعي القابلة للتطبیق على الرقیق في بعض القضایا» .. «وقد تبلورت السألة في قضية 
امرأة طلبها زوجها لبيت الطاعة, فاعترفت آنها جارية شخص آخر. وقد أخبرني قاضي القضاة أن 
اعترافاً کهذا یعتبر نهائياً- فتجاوزت العضلة بأن طليت من مقتش الرکز إصدار قرار آنها ليست 
جارية؛ . وفي © و1 و ۷»يبدي من جدید تمسکه بفكرة إعلان أن أي مولود منذ عام ۱۸۹۸ حره 
وعدم اقتناعه بالأسباب التي حدت بالحکومة للتراجع عن الفكرة. وأضاف: «أخبرت قاضي القضا: أن 
الحکومة لن تسمح أن یکون أي شخص ولد منذ عام ۱۸۹۸ رقيقاً.. التشور یتجتب هذه المسألة لکن 
الفقرة ۷ تمثل ضماناً مناسباً.. والفقرة تنص على اعتبار کل الأشخاص أحرار في عدد کبیر من 
القضاياء وتتص الادة ٩‏ : إذا اتخذت مسألة الرق طابعاً حاسماً JY‏ القضية إلى قاضي القضاة . 
ولخص حصيلة التطویع والتوفیق: «یشیر قاضي القضاة أن هذا المنشور خطوة کبيرة للأمام عن الوضع 
الحالي. ومن جانبي أعتقد أنه أقصى ما يمكن أن نصل اليه» إلا إذا كنا مستعدين لإصدار إعلان يقيد 
اناكم الشرعية في روح الفقرة الخامسة في هذه الرسالة) . 

في ۲۵ أبريل ۰۱۹۳٩‏ صدر عن محكمة السودان العليا بموافقة السكرتير القضائي» المنشور 
الشرعي رقم EV‏ بتوقيع قاضي القضاة» يحوي أحد عشر Ley‏ تلخص المنشورات السابقة مع بعض 
الجديد في وضوح الصياغة أو المعنى» مثل المادة ۳ حيث توسع شرط الوثيقة الرسمية والإشهار 
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الشرعي وحضور UYN‏ شخصیا وموافقتها لإثبات الزواج ليس فقط من مالكهاء بل ومن أبنائه أو 
أحفاده أو اشخاص کانوا من أرقائه أو آقربائه. والمادة cA‏ مساواة الأمة والحرة في كل مسائل الا حوال 
الشخصية. والمادة ٩‏ » في أي نزاع أو تقاضي خارج ما حوته الادة cA‏ وکان أحد التقاضین من 
الأرقاء» تخيل احکمة الشرعية الأمر لقاضي القضاة قبل أن تصدر حکمها (4۲). وانتقل مضمون 
المنشور إلى مذكرة السکرتیر الاداري الصادرة في A‏ مايو ۱۹۳۰ التي استعرض فیها سياسة الحکومة 
حول الرق» ومحصلة الممارسة والتطبیق(4۳). 

دون افتفات على جهد غير معلوم غابت شواهده لسيب أو لأخر» وبعداً عن الرجم في قناعات 
ومعتقدات الناس» ما الذي ألجم القضاة والفقهاء عن الاجتهاد؟ فالإسلام شرع أول ما شرع للعتق» 
فتح منافذ يتسرب منها الانسان من نير الاسترقاق» وجعل العتق كفارة لذنوب يجترمها الناس في 
حيانهم اليومية» وكأنها وسيلة للتطهر من دنس الاسترقاق بقطبيه: امالك والمملوك . وطابق بين اعتناق 
الرقيق الإسلام واستعادة حريته. وفرض في الزكاة وبيت المال ما يرصد لفدية الأرقاء! صحيح أن 
الإسلام لم يقتلع مؤسسة الرق وعلاقاتها من جذورها في ذلك الوضع الاجتماعي والتاريخي؛ لكنه 
أحاطها بضوابط وقواعد معاملات. وهذا ما اتخذه اللاك غطاء أيدولوجياء يأخذ بنصف الآية دفاعاً عن 
مصالحه» ویسقط من هذا النصف ما يفرض عليه الکفارة: فك رقبة. 

ما الذي حال دونهم والبادرة» وقد أدرك قاضي القضاة في رسالته إلى کرومر أن علاقات الرق 
إلى زوال» عندما طلب مهلة سبع سنوات يهبيء السودانیون خلالها آنفسهم بالتدریج.. ونصح قاضي 
قضا: آخرء بأن الأنفع المفيد of‏ يسار إلى ذلك بالهوینا... ومحو الرق وآثاره عملياً بالقدر المکن الذي 
تسمح به الظروف والأحوال. وأكد زعماء الطوائف الدينية أنهم لا يتتقدون أمراً توحد كل العالم 
المتمدن لإلغائه! 


المؤسسة وعلاقانها آيلة للتفسخ والتحلل والانقراض» فهل كان من العقل أو المنطق أو مقتضى 
الحال والمصلحة العامة ميد الفقه ولي ساعده للمواءمة» للاحتفاظ بالمؤسسة والتعلق ببقاياها أو 
موميائها لتطبيق النص؟ 

كان أمامهم AST‏ من خیار: ما يرضي الله وبرضي ضمير القاضي وبرضي الحاکم» وما برضي 
الله ويرضي ضمير القاضي ووجهة التاريخ ومصلحة المسحوقين المستضعفين من العباد وان غضب 


الحاكم! 
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حرموا تاريخ الفقه من أيي بوسف سوداني في الرق» يؤنس وحشة أبي بوسف في الخراج! 


- تأجير الرقیق واتاوات الاماء: 

تأجير الأرقاء والإماء للعمل لآخرين» واستحواز المالك على الأجرء عيناً أو نقداء مارسة تواضعت 
عليها مجتمعات الرق منذ القدم» وليست بدعة سودانية. لكن وثائق الإدارة تعاملت معها وكأنها 
مفاجأة مفجعة فاجرة! خاصة امتهان الإماء الدعارة؛ وما يدفعن من إناوة للمالك. وثارت ثائرة الادارة 
على الإتاوات من الدعارة» وليس على الدعارة UBS‏ اجتماعية وان كانت آقدم مهنة في التاريخ» 
يستوجب الحد منها أو القضاء عليها بتضافر الإصلاح الاجتماعي» ونشر الوعي بالقيم الأخلاقية 
ومبادیء الاسرة» والوازع الديني» واستخدام القانون. وكان بين رجال الإدارة من له سابق معرفة بهذه 
المارسة البغيضة في السودان. مثل سلاطین» الذي كتب في كتابه» ص ۰۸ عن وقائع تعرف عليها 
في التركية- ۱۸۷۹ - حول شابات يملكهن أغنى التجار وأكثرهم اعتباراً في السلمية» بژجرونهن 
للأغراض السافلة بأجور عالية. وليس بمستبعد أن يكون بين رجال الإدارة من اطلع على ما كتبه 
كرمب عن ذات الممارسة في سنار الفوغ. 


صدر توجيه قاطع عن السكرتير الإداري - VE‏ أبريل 1474 : «وکنلك الموقف حيال 
المارسات السائدة في يعض المناطق» حيث یوجر اللاك رقيقهم لآخرين» ويستحوزون على كل أو 
جزء من أجورهم. يجب إدانة هذه الممارسات بكل قوة. فهي في حد ذاتها جريمة» ويجب إصدار 
أوراق الحرية دون طلب للأرقاء الذين تعرضوا لهذه المارسات»(۲۵) . وتصاعد موقف الإدارة من 
التوجيه إلى إصدار منشور قضائي من السكرتير القضائي بالإنابة في ۲4 أبريل 1177 : «نما إلى علم 
الحكومة أن بعض الأشخاص استمرؤوا عادة استخدام الأرقاء ودفع أجورهم لآخرين يدعون أنهم 
ملاكهم.. إن عملا كهذاء لا يشكل جريمة محت طائلة الادة ۳۱۳ من القانون الجنائي وحسب؛ بل 
وأن دفع الأجور بهذه الطريقة يتعارض مع حق الخادم في التعويض والمكافأة على خدمانه. وعليه؛ 
يصبح من حق الخادم أن يطلب هذا التعويض من مخدمه؛ صرف النظر عن أن الخدم قد دفع الأجور 
للشخص الذي يدعي أنه مالك الخادم أو الخادمة»(۳۳). وجاء في تقرير ولس : «ولعل أهم ما يميز 
وضع الرقيق في مديرية النيل الأزرق» أن السادة يؤجرون أرقاءهم على نطاق واسع ويتسلمون الایجار. 
وكانت هذه الظاهرة Jol‏ دوافع إصدار المنشور القضائی» والمذكرة الإدارية للتحذير من إيجار الرقیق...» 
وكانت صيغة التحذير في المذكرة الإدارية موجهة لموظفي الحكومة الضالعين في إيجار الأرقاء والإماء 
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ودفع الإيجار للمالك. «... جريمة موظف الحکومة في هذه الحالة ستکون كبيرة؛ aly‏ إلى جانب 
الحاكمة الجنائية» سيخضع للمعاقبة مخت قانون محاسبة الوظفین؟. 


اتخذت الظاهرة في كردفان طابعاً حادأء تبودلت حولها الرسائل بين السكرتير الإداري والمدير 
ومفتشي المراكز للحد من تلقي الملاك لإتاوات من إمائهم مقابل تأجيرهن لآخرين للخدمات المنزلية» 
أو لممارستهن الدعارة. ولم تفلح الإجراءات الادارية والقانونية» في ردع S‏ مثل منح ورقة الجرية 
لكل رقيق ذكر أو أنثى» يؤجره مالكه لآخرين» «وبصورة تشجع الأرقاء والجواري المؤجرين على طلب 
ورقة الحرية» . فاقترح المدير دعم تلك الاجراءات» بإجراء آخر سياسي واجتماعي ونفسي» يتلخص في 
النشر العلني الواسع للحقائق عن هذه المارسات للتأثير والضغط على الملاك» الذين يحرصون على ألا 
تمس سمعتهم وأغلبهم من ع أعيان البلد وجار السوق. فأعدت إدارة المديرية قائمة وي قرابة ثلاثين 
إسماً ونشرتها في الأبيض ومراكز المديرية AVE)‏ 

في ثورة غضبه الرومانسي النبيلء كتب كابتن دقل في مذکرته: كثيراً ما ممعت أن مخریر 
الإماء يؤدي بهن حتماً إلى الدعارة. لكن RE‏ الذانية تؤكد أنهن عاهرات طلما بقين إماء يؤجرهن 
ملاكهن ويعيشون على ناوات العهر. وهذه في اعتقادي جريمة يعاقب عليها القانون الإتجليزي We‏ 
رادعاً. فلو كن A>‏ لكان في مقدورهن على الأقل الاحتفاظ بعائدهن من الدعارقه. 


اليد العاملة وسوق العمل : 

إحلال العمل بأجر بديلاً لعمل الرقيق» وسوق العمل مكان سوق النخاسة؛ لم يكن مجرد مهمة 
إدارية تنظيمية ضمن المهام ذات الأسبقية سبقية في جدول أعمال الإدارة البريطانية. إنما كان بمثابة محول 
عميق في التركيبة الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع السوداني ووجهة تطوره اللاحقة ومستقبله. 
وكانت اللابسات الاسترانيجية السياسية والعسكرية التي لازمت وكيفت إعادة فتح السودان» وزجه في 
منظومة المستعمرات البريطانية؛ أحد العوامل التي أضفت على إدارة الحكم الثنائي دور المستثمر والمبادر 
والمنظم للقطاع الرأسمالي الحديث الناشىء. 

باشرت الإدارة مهمة توفير الأيدي العاملة لمنشآت البنية التحتية وورش الصيانة والمرافق العامة؛ 
بالتفكير في استجلاب عمال من مصر أو اليمن والهندء وحتي من زنوج الولایات المتحدة. وريما 
اهتدت في ذلك بتجربة التركية التي ألحقت بجيشها الفاغ شتى المهارات الحرفية؛ وتابعت استجلابها 


۱1۹1 


كلما استجدت حوجة لحرقة بمينها. وکانت الادارة على معرفة بالطبع» يتجربة بريطانيا في نقل اليد 
العاملة الاهرة عبر مستعمرانها. لکن الادارة سرعان ما تخلت عن الفکرة واکتفت بالید العاملة الصرية 
الماهرة واليد العاملة السودانية المبتدئة أولى دوراتها في سوق العمل. ويمكن متابمة الكيفية التي 
عالجت بها الادارة هذه الهمة من وثائق سنوانها الأولى: 


ه في التقریر السنوي ۱۹۰۳ تلخيص لتجربة استخدام ٠٠١‏ عامل مصري و ۷۰۰ عامل سوداني 

في حفر ترعة الفاضلاب. كان عمل السودایین في اليوم يعادل نصف عمل الصریین؛ لكنه أرخص» 

حفر التر الکمب بقرش صاغ» ومتوسط ما يكسبه العامل منهم في اليوم ۳۱/۲ قرش وبعضهم 6۱/۷ 

قرش . ورغم أنهم قليلو الثقة شديدو الارتياب في البداية» فإنهم يتوافدون على العمل آفواجاً متى ما 
تسلموا الدراهم التي يستحقون وأحسوا بحسن العاملة. 


۰ ساد في البداية تقدير أن العرب الرحل في شرق السودان لا يصلحون للعمل في مد خط السكة 
الحدید سواکن - بربر. وانجهت النية إلى استجلاب عمال من الهند بعد أن تعذر جلب فلاحین من 
مصر. ثم تبين أن لبعض العرب البدو سایق خبرة في عمل التعدین» فتم تشغيلهم في الخط وجاء 
عملهم على ما برام» وجری استشجار الثات منهم. کتب الکولونیل مكولي الشرف على الخط: «آنهم 
أنبت على العمل ما كنت أظن. ولکن عملهم غير جيد من حيث الکم وأجرتهم عالية» وهم بطلبون 
العمل فلا يخلو محل واحد حتى يطلبه ثلائة منهم. ولم يد منهم ما يوجع الرأس أو يقلق 
البال»(4) . وفي هذه التجرية ما يدحض ما ذهب إليه التقرير من أن fal‏ السودان يكرهون العمل 
والکد» وتبرير ذلك بأن احتياجاتهم قليلة بسيطة لا يكادون يحتاجون إلى ثياب للملبس ولا إلى بناء 
البيوت للسكن ولا إلى وقود لطبخ الطعام؛ «ولا تعلّموا وتثقفوا حتى يطمعوا بتحسين حالتهم في 
معیشتهم؟. صحيح أن ضرورات حياة الانسان في مناطق المناخ الصحراري؛ والمداري الاستوائي» 
بسيطة مقارنة بضروریات إنسان الناطق المعتدلة والباردة. وصحیح أن في الاقتصاد الطبيعي يعتمد 
الانسان على عطاء الطبيعة وجهد محدود من عمله الذهني والعضلي. وصحيح Lint‏ أن تبادل السلع 
كان Lae‏ مقايضة» في طابعه العام» ولا SE‏ علاقة سلعة - نقد» سوى مساحة هامشية في السوق» 
ركان الحصول على النقد بقدر أو آخره ضرورة فرضها سداد الضرائب. وضحيح فوق كل ذلك ثقل 
وعمق الوروث الذهني والنفسي في تقسيم العمل: عمل يليق باللاك والأحرارء وعمل لا يقوم به إلا 
الأرقاء. ومع ذلك تواقدت نحو سوق العمل أيدي عاملة واجتهدت لزيادة أجرها. 
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بعد مرور حمس منوات بدأت معالم الصورة تتضح في التقربر السنوي لعام ۱٩۰۸‏ : 


o‏ «اقتضت الأشغال الممومية والبنية الضرورية لتأسيس حكومة متمدنة وجود عمال كثيرين 
ليقوموا بها. وهذا الطلب استمال وأغرى كثيرين من العبيد الذين كانوا يعملون بالزراعة وكانت 
الحكومة الجديدة قد أنالتهم حريتهم وقضت بإلغاء عبودیتهم..»(۹). 


o‏ الطلب على العمال أدى إلى تنافس أصحاب العمل عليهم ورفع أجور العمال إلى درجة 
اصبحت فوق طور المزارع الوطني. العامل الذي لا تزيد نفقته في الشهر عن ۵ قرشاً يحصل على 
Ang ۱۳۰ - ۰‏ 

٠‏ الزارع الوطني لا يستطيع أن يجد عمال لأرضه باجرة معقولة. وأدى هذا إلى حالة حرجة 
ولابد من اتخاذ بعض الوسائط لضمان تجاح البلاد الزراعي في الستقبل وصونه على قدر الامکان من 
هذا الخطر. 


o‏ من أسباب هذه الحالة : «الكسل الطبوع عليه العبد السوداني الذي بری نفسه قد أصبح حرا 
طليقاًء لکنه لا يتقيد بالعوامل التي تدفع الانسان للممل». 


۰ «العمال الذين تآلبوا على الخرطوم وحولها لا يزيد عددهم عن ۰ لکن حجم التبطلین 
ني المدن AYI‏ قليمية مثل بربر ومدني والدويم عشرة أضعاف هذا المدد. رهم على مقربة من الاراضي 
الزراعية التي لا يجد أصحابها ما يكفيها من العمال ولو بأجرة باهظة». 


مرة أخرى عاد التقرير إلى الكسل المتأصل في الرقيق السوداني. متجاهلاً ما ذکره في فقرة سابقة» 
عن أن هذا الرقيق لا سواه شيد الأشغال العمومية والأبنية الضرورية لتأسیس حكومة متمدنة- وغريب 
أن يبدي التقرير دهشته من اختلال توازن العرض والطلب لليد العاملة وتكدس الأرقاء بعشرات الآلاف 
في المدن الإقليمية وعزوفهم عن العمل في الزراعة» وله أسوة وموعظة في جربة LALE‏ وتاريخها 
الاقتصادي إبان الثورة الصناعية؛ واستحواز كبار ملاك الأرض والرأسماليين على الأراضي لتربية الماشية 
وتوفير خام الصوف للصناعة ونزوح الفلاحين نحو الدن» وانتشار ظاهرة التشرد والتسول ومع ذلك لم 
تنخفض أجور العمال رغم فائض العرض من اليد العاملة في تلك الفترة الباكرة لنشوء السوق 
الرأسمالي لرأس الال ولليد العاملة.. كان لنواميس وقوانين العرض والطلب في سوق العمل أثرهاء 
لكن سوق العمل لم تولد جاهزة مكتملة القسمات لتستقبل الفعل الكامل اتلك النواميس. فما بالك 
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بسوق عمل في مشتعمرة بعيدة بمراحل وأحقاب عن الثورة الصناعية ونموها الرأسمالي شائه مخنوق! 
فالفرق شاسع بين سوق رأسمالي وبازار العصور الوسطي» فرق السوق عن «أم سویفو»* ... والأرقاء 
الذين توافدوا على Gall‏ بحشاً عن عمل «يحصلون منه في ثلاثة أيام Yoo‏ يكفي احتياجاتهم 
المنواضعة لمدة أسبوع»» مازالوا في حالة انتقال وضياع وتمزق» ماعادوا أرقاء» قانونأء لكنهم لم 
يصبحوا أحراراً يمتلكون وسائل كسب معاشهم» ولاهم بعمال بعد. لكنهم ولوا بالممارسة والمران 
والانضباط والخيار بين الوت والجوع؛ إلى عمال قامت على أكتافهم مرافق الانتاج والخدمات 
والصيانة» نواة الطبقة العاملة السودانية بمكانتها ووزنها ودورها في حياة انجتمع السوداني. 

نسف أولئك الأرقاء الذين تشكلت وتخلقت منهم طبقة الممال» النظرة العرقية التي عبر عنها 
مدير كردفان: «الرجل الأسود یکون في ol‏ حالاته AS pines ul‏ 6 

شبت سوق العمل واليد العاملة عن طوق الصياغات الانشائية» وانسع محيط دائرتهاء وتنوعت 
مظاهر حضورها في الحياة اليومية» فأنشأت الإدارة مكتب العمل عام ۱۹۰۹ بهدف : 

۲ - فك اختناقات الأرقاء العاطلين عن العمل في الدن. 


«لتحقیق هذا الهدف طرحت فكرة تسجيل اليد العاملة من الأرقاء في أنحاء البلاد» وبالتالي 
التحكم في حرکتهم وجح الا حصاءات الدقيقة للتشر»(۱۲). 


المذكرات السرية لاحقته هو الأخر. فقد أصدرت الإدارة مذ كرة سرية تشرح وتفصل الهدف: 


١‏ - إثناء الأرقاء عن ترك أسيادهم دون سبب معقول. 


۲ - التوصل إلى تقدير حجم العمل الذي يؤديه الفرد» كيما يتم التمييز بين أولتك الراغبين 


تولى مكتب العمل مهمة التسجیل, واستطاع أن يسجل خلال لماني سنوات - حتى عام 


e‏ سوق صغيرة لتليية حاجات بسيطة فى الأحياء 


۱۹۹ 


5 - ما مجموعه ۱۱,۰۳۷ من الأيدي العاملة؛ منهم ۵۰۰۰ في مديرية الخرطوم؛ و 1٠٠١‏ 
في بقية المديريات. وأخفق الکتب كما آحفقت المديريات في التقيد بالراجعة الشهرية لوضع الأرقاء 
العاملين والعاطلين» وتصتيف العاملين من الأرقاء وأولاد العرب. ففي شهر مايو ١۱۹۱ء‏ كانت 
الحصيلة ۳۹۸ عاملاً من الأرقاء؛ و ۲۸۲۹ Yate‏ من أولاد العرب» مستوعبين في حلفا والبحر 
الأحمر وسنار lly‏ الأبيض» والغابات والأشغال المسكرية ومديرية الخرطوم والبريد والبرق والأشغال 
والبساتين والسكة الحديد والنقل النهري والإمدادات. 


إذا ضیف لحصيلة تسجيل اليد العاملة» انتشار علاقة المحاصة والمزارعة بين صغار ومتوسطي 
أصحاب الأراضي الزراعية وال رقاء. بغية احافظة على اليد العاملة في الأرضء ترتسم صورة معقدة 
متدخحلة متنوعة لعلاقات العمل: 
١‏ - عمل الأرقاء في شكله التقليدي ومحاولات الإدارة كبح الوتائر المنسارعة لتصدعه لضيق أو 
غياب المواعين الماهلة لاستيعابه في علاقة العمل يأجرء وصراع الملاك لتكريسه. 
۲ - العمل بأجرء العلاقة الجديدة الصاعدة صاحبة المستقبل في سوق العمل في اقتصاد 


الستعمرات. 

۳ - أشكال وعلاقات انتقالية- موقتة حيناً وذات ديمومة أحيانً- في مجتمع متخلف» مثل القنانة 
بأنماطها التمددة. 

؛ - عمل سخرة الدولة» e (State corveé)‏ تودیه مجمعات الرقیق البق في حراسات الضبطية 
وردیف المسرحين من الجیش. 


0 - عمل مجموعات أولاد العرب من العوزین وصفار المنتجين» أجبرتها ظروف الحياة على دخول 
سوق العمل وأن تتكري أسوة بالرقیق. 

5 - تجمعات العمل الوسمي في مواقع المنشآت» والعودة للزراعة والرعي والخدمات في الریف أو 
الدينة. والعودة للمصدر الأساسي للرزق. وهي clad‏ مختلطة من أرقاء وأولاد عرب. 

۷ - عمل مجموعات الفلاتة التي ملأت الفراغ في «العمل الوضيع؛ الذي كان يؤديه الرقيق وعزف 
عنه ومجافاه بعد فتح سوق العمل وموجة Gell‏ ونيل ورقة الحرية والتسريح من الجيش. وكانت 
هجرة الفلائة نحو السودان ظاهرة مألوفة منذ دخل الإسلام ديارهم وبدؤوا أداء فريضة الحج. ثم 
ازداد حجمها قليلاً في فترة المهدية. لكنها تكائفت بعد هزيمة دولة سوكوتر في مطلع القرن. 
كتب مدير الخرطوم في اليوميات أن ملاك الرقيق تباشروا خيراً بقدوم الفلاتة» واعتبروا أن الله 
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رأف بحالهم وعوضهم عن الرقیق. سجلت مديرية الخرطوم عدد الفلائة ۵۰۰۰ في المديرية عام 
۸. .وسجلت إحصاءات مكتب العمل ومكتب السکرتیر الاداري مجموع الفلاتة في 
السودان Ne,‏ في عام ۱۹۵ - المقيمون حوالي feere‏ والعابرون ee‏ و وکان 
بعضهم ضالعاً في IJE‏ الرقيق مع الجزية العربية. 


لعل أروع ما حفظه التراث الشعبي عن فترة التحول تلكء آهة المؤرق» aly‏ اجروح» Lady‏ الفبون» 
التي آودعها البدعون بالفطرة من أولاد العرب شعر الدوییت» سی وحرقة على الزمن الجائر الذي 
أجبرهم على الكراية.. 


تفاقمت مشكلة اليد العاملة وسوق العمل في العقد الثاني للقرن» وسنوات الحرب خحاصة» لعدة 
roll‏ انجاعة التي حدئت بسبب انخفاض الفيضان عام NAVE‏ كتب جاكسن للسكرتير الإداري- 
٩‏ بونیو ۱٩۱6‏ - أن iell‏ حصدت ۱۰۰۰ رأس من الأرقاء في الجزء الشمالي من المديرية 
الشمالية, وتخلص اللاك من آعداد أخرى من الأرقاء هالكة من الجوع» توقف العمل في المنشآت 
الکبری مثل خزان سنار ومشروع الجزيرة؛ اضطراب حركة اليد العاملة بين احتیاجات الزراعة ومواقع 
النشات. وعندها طلبت الا دارة من اشخابرات تقدیر حجم المشكلة ونقدیم مقترحات بالحل. 

رفع مساعد مدير الخابرات - ۱۲ فیرایر ۱۹۱۸ - تقريره بموقف الممالة عموماً وفي كل 
مديرية» ومشروعاً آقرب إلى التعبئة العامة : «مازلت أتسلم من حين لا خر طلبات بتوفیر يد عاملة 
للمصالح الحکومية وللمؤسسات العاملة في الزراعة وغیرها. لا توجد في الوقت الحاضر عمالة فائضة. 
وکل ضغط على العروض من العمالة احلية, سیحدث آاراً ضارة للغاية على الخدمات الصحية- 
مثلاً. ويمكن الافتراض دون مبالغة أن کل العمالة التوفرة في مديرية الخرطوم مستوعبةه(۱۳). 

الوضع في المديريات الأخرى كالاتي : شمال الخرطوم : في حلفا الرجال مستوعبون في 
الخدمات المنزلية ومن تبقی منهم لا يصلح للأعمال الشاقة. وفي دنقلا أعلن مدير المديرية ضرورة 
استبقاء كل الرجال في الزراعة لإنتاج الحبوب. وفي بربر يستوعب مشروع الري بالمضخات کل اليد 
العاملة. وفي البحر الأحمر يستتزف مشروع طوكر كل الموارد امحلية.. وفي جنوب الخرطوم: يتداخل 
في كردفان موسم الزراعة مع موسم طق الصمغ العربي ويستمر حتى يبدأ مخضير الأرض للزراعة. وفي 
مديرية النيل الأبيض ينشغل القسم الأكبر من السكان بالزراعة حتى نهاية الربع الأول من الستة إذا 
ترك الفيضان مساحة واسعة من الأرض مروية وصالحة للزراعة. أما إذا عجز الفيضان» فان القسم 
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الأكبر من سکان مديرية النيل الأبيض والنيل الأزرق» وسنار بظل بلا عمل من يناير حتی مایو. لکنهم 
لن بت رکوا دیارهم Loy Leh‏ عن عمل لأنهم ضمنوا في هذه الفترة حصاد محصولهم وخزنوا ما 
يكفي حاجنهم» إضافة إلى فرص العمل التوفرة لهم في طق الصمغ وزراعة القطن وغيرها. 

قطاع كبير من السكان في المديريات الجنوبية يمكن استیعابه كقوة عمل. لكن إدارات تلك 
المديريات ليست مؤهلة بعد لتجميع وترحيل أعداد كبيرة من العمال» دون أن يترك ذلك انطباعاً لدى 
السكان أنهم يساقون للاسترقاق بالطريقة المألوفة منذ التركية.. «وهنالك السؤال عما إذا كانت الحكومة 
ترغب في تعريض قطاع كبير من أولنك السکان للنفوذ القوي للاسلام؛ الذي سیتعرضون له ححا 
إذا حضروا للعمل في المديريات SLA‏ 

«وعلیه يتضح أنه باستثناء طبقة صغيرة من العاملين بأجر يومي طوال السنةء فان المتوفر والعروض 

من اليد العاملة محصور في مديريات بعينها في, أشهر بعينها. وهذا لا يكفي لسد متطلبات العمالة 
کمشروع مستقر tells‏ ولا يمكن الاعتماد علیه» فوق ا رتفا ع تکلفته. . لذا يصبح من الضروري 
تخطیط مشروع ملائم لنوفير اليد العاملة» یتمتع بقدر من الانسیاب والرونة. وهذا يقتضي أن بحظی 
الشروع بتماطف السکان..» ثم عرض الخطوط العريضة للمشروع: IAE‏ الحکومة حجم العمالة 
الطلوبة لمنشآت الحكومة والش رکات» وتقسم الطلوب حصصاً على الدیربات حسب قدراتها. ويحدد 
مدير المديرية الحصة المطلوبة من کل مرکز. ويحدد ال ركز حصص العمودیات والقری. ويتولى کبار 
القرية اختيار الأشخاص اللائمین للعمل وپرسلونهم على دفعات- بعد عودة دفعة ترحل دفعة 
أخرى - وتدفع أجور بمستوی أجرة المياومة السائدة. 

لا تخطىء العين بوادر سيامة المناطق المقفولة وعزل الجنوب بتبريرات ساذجة. كأنما أفلس خيال 
الإدارة عن تصور أي طريقة لجلب عمال من الجنوب لموقع خزان سنار مثلاً إلا بطريقة قوافل الرقيق 
في التركية! ومن أين اکتسبت الإدارة حق الوصاية على ضمائر الناس إن اعتنقوا الإسلام أو لم 
يعتنقره ؟ وهل كان موقف الإدارة الحياد مجاه التبشير المسيحي في الجنوب؟ 

تشعبت مشكلة اليد العاملة. وتعددت المواقع والأطراف المتأئرة بها. وزحفت إلى مقدمة جدول 
أعمال الإدارة حتى كادت معضلة الرق أن تنزوي في غياهب النسيان. والشواهد على ذلك: 


_ كان مدير مديرية بربر حتى عام ١914‏ يؤكد في تقاريره ورسائله: «من وجهة نظري ليس هناك 
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آدني شك أن سياسة الحکومة الرامية إلى ترك نظام الرق يموت موناً طبيعياً» هي السياسة الوحيدة 
الصائبة. وهذا لا يمنع أن يثار التساؤل: ألم يكن متاحاً التعجيل بتلك النهاية؟ وأرى» بصورة عامة» أن 
ذلك لم يكن متاحاً. إذ لم يكن من الحكمة السياسية أو الاقتصادية منح الأرقاء حريتهم ما لم تتوفر 
إمكانية استيعابهم في أعمال ومهن مبتقرة وشریفة»(۲۵). ورغم اختلاف بعض رجال الإدارة مع 
هذا التقدير آنذاك» فان مدير بربر هذا بدأ بعد بضع سنوات يبحث عن وسائل لجلب أيدي عاملة من 
خارج المديرية لمواجهة الطلب المتزايد في : 


أ - زيادة المشاريع الزراعية التي تروى بالمحضخات 

ب = زيادة مشاربع الزراعة بالحياض 

د - تسريح كتيبة السكة الحديد 

ه - تطور التجارة والسماح للتجار باستثجار خدامین. 

و - زيادة عدد الموظفين الذين يستأجرون الرقيق امحرر كخدم منازل. 
_ برقية من الخابرات للحاكم العام - 7 فبراير ۱۹۲۰ - 9 - 2 - 4» عن شكوى مدير الأشغال قسم 
الري » أن مأمور مروي منع الممال الذين تعاقدوا معهم في zali‏ من السفرء والقانون لا پسمح له 
بذلك OV‏ بعض العمال استلم العربون.. يرد الحاكم العام بعدم إغفال احتياجات المناطق في الزراعة 
وما يهدد احصول» وحق السلطات الحلية في الحافظة على اليد العاملة. وعلى مقاولي جلب العمال 
الإتصال بالدیر قبل التعاقد مع العمال. 
_ برقية من الخابرات للمديرين في الدويم والأبيض وتلودي وملكال وسنجة - ۲۷ مبتمبر ۱۹۲۱ - 4 
-7- 1 طلب إفادة عاجلة عن عدد العمال الذي يمكن أن توفره المديرية بين اکتوبر ومايو للعمل في 
منشآت الخزان والري في مکوار. شروط العمل الأجر اليومي ۸ فروش برتفع إلى ۱۰ قروش للعمل 
بالقطمية, أجرة الترحیل إلى مکوار مدفوعة» ‏ وکذلك أجرة المودة إذا أكمل العامل الوسم. العمل: 
حفريات» نقل أحجار وأخشاب الخ. 
_ رسالة من مساعد مفتش الري إلى مکتب العمل والخابرات - ۱۶ سبتمبر ۱٩۲۱‏ 9 - 2 4» 
شركة تشييد الخزان مرت القاول بالتوقف عن التعاقد مع العمال» لأنها لم تعد AF‏ عمال بقبلون 
بأجر يومي V‏ قروش؛ ونسمی للتعاقد بنظام القطعية OV‏ عائده من الانتاج یتناسب وزيادة الأجور.. 
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تکالیف الميشة في مکوار لم تتخفض مع انخفاض الأجور؛ ومازالت أسعار اللحوم والخبز والسکر 
والشاي على ما كانت عليه في العام الاضي؛ ریتراوح ایجار التكل* بين 4۰ - ۵۰ قرشأ للشهرء 
ومازالت قيمة القرش تعادل 10۰ عما كانت عليه قبل الحرب. فيصبح أجر العامل ٦‏ قروش في اليوم 
يعادل ۳ قروش. ويستبعد أن تتمكن الشركة من جلب عمال من مصر بأجر يقل عن ١١‏ قرشأ في 
اليوم . وهذه خسارة تتحملها الحكومة. وبقترح وضع سلم للأجور برتبط بثلائة مؤشرات كما في 
أوربا: تکالیف العيشة» طبيعة العمل» وفرة أو ندرة اليد العاملة... رفض مكتب العمل والخابرات قبول 
موقف الشركة ورفض طلبها جلب ۳۰۰ عامل من منطقة أبو حمد حيث تتوفر اليد العاملة القادرة 
على أداء النوع المطلوب من العمل. وكان رد الشركة أنها سوف AE‏ عمالاً من مصر إذا كان 
الرفض Lig‏ 

_ برقية من مدير مروي للمخابرات - ه ديسمبر ۱۹۲۲ : زراعة السواقي تستوعب كل العمالة AIAN‏ 
وليس من الصلحة جذب انتباء العمال لنطقة أخرى حتى تنتهي زراعة القمح. ومن الأفضل أن لا 
يحضر مقاولو التعاقد مع العمال الآنء رغم أنه لا توجد إجراءات تمنع العمال من السفر. 

_ برقية من مدير Wiis‏ للمخابرات - ۱۷ سبتمبر ۰۱۹۲۳ رحل بالقطار من محطة كريمة O°‏ 
شخصاً منحهم أحد القاولین تصاریح السفر دون أن یحصل على موافقة الرکز. وصلت شکاری عن 
توقف العمل في يعض الأراضي الزراعية» وشکاوی من أسر أنها أصبحت بلا عائل: «الأشخاص الذين 
سافروا تخلوا عن مسؤوليتهم نحو أسرهم وتركوها لعناية الله والحكومة». لقد حان dega‏ زراعة 
احاصیل الرئيسية؛ liay‏ أنسب وقت لمنع هجرة اليد العاملة عن الزراعة في المديرية: «والا انخفضت 
مساحة الأرض الزراعية ومن ثم احتمال انخفاض الضرائب» . وعلیه؛ لابد من فرض ضوابط هجرة اليد 
العاملة التي أجازها الحاكم العام في ابريل ۱۹۱۸ . ندرة اليد العاملة في هذه المديرية تؤدي إلى توقف 
السواقي. وإذا توقفت الساقية يصعب جداً إعادة تعميرها. لهذا يقتصر استخدام اليد العاملة في هذه 
المديرية على منشآت السكة الحديد فقط. ويمنع دخول المقاولين للمديرية وكل عامل يرغب في 
البحث عن عمل خارج المديرية يقدم للمأمور شهادة خلو طرف من الشيخ. 

_ تصدت الإدارة لمشكلة اليد العاملة في القطاع الخاصء بعقد لقاءات مع رجال الأعمال. عقدت 
لقاء مع عزيز كافوري - ۷ فبراير 1471 - 7 - 1 - 4» وتلخص محضر الاجتماع في: الجر اليومي 
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لعامل لقيط القطن ۱۰-۸ قروش إضافة إلى عمولة الشیخ الذي يتكفل بجلب العمال ویتسلم 
آجورهم مقدماً. وکثیرً ما یرفض العمال الأجر أو یتسللون بعد بدء العمل وتتحول الأجور والعمولة 
إلى خحسارة - لقیط قتطار القطن يكلف واحد جنیه مصري» كان 4۰ قرشأ في العام الاضي و ۲۵ 
قرشأ قبل الحرب- يومية الحرائة كانت قبل الحرب ۳ قروش ارنفعت إلى 4 - ۵ قروش؛ ویحتاج 
اللقيط إلى ۳۰۰ عامل» لا یتوفر منهم سوی ۱۳۰- ۱۶۰ Dule‏ فاضطر لتخفیض ۷۵ فداناً من 
القطن و 4۰ فداناً من القمح» وکانت الساحة الكلية ۰ فدان للقطن و ۱۵۰ LG‏ للقمح و ۵۰ 
فداناً للخضررات. وکان ينوي التوسم إلى ۸۰۰ فدان مختاج إلى ۱۰۰۰ عامل في السنوات GAM‏ 
الأولى ثم ۷۰۰ عامل بعد ذلك.. زراعة القطن بالضخات في الخرطوم والشمالية ماعادت مجزية 
نسبة لارتفاع تكلفة العمالة والوقود. وماعاد ياستطاعته جلب العمال من القرى المجاورة: لأن العمال 
ذهبوا إلى مواقع التشييد والبناء في الخرطوم حيث الأجر اليومي ۳ قرشاء أو إلى مزرعة الامدادات 
في شمبات ey‏ كمائن الطوب في الجزيرة. ويرى أن السبب الرئيسي لشح اليد العاملة هو أن 
المنشآت الرأسمالية الكبيرة التي تنفذها الحکومة تفوق طاقة البلاد من اليد العاملة. ويقترح؛ إما أن 
تنظم الحكومة كتائب عمل لمساعدة المستشمرين في الزراعة» أو توكل منشآت الحكومة لعمالة 
مستوردة» وتترك العمالة السودانية للمؤسسات الخاصة. فواجب الحكومة حماية الستشمرین الذين 
استشمروا رؤوس أموال في البلاد. 
_ اللقاء الثاني كان مع اليساتدرينى في ذات اليوم» حول مساعيه جلب ۱۱,۰۰۰ صعيدي من مصر 
للعمل في خزان مكوار وخزان جبل آولیاء بتعاقد لمدة ستة أشهرء وعلى دفعات» تبدأ الدفعة الأولى 
في الوصول من يناير والعودة لصر في یونیو- أغسطسء ثم تصل دفعة أخرى في أكتوبر عددها 
ا يكتمل عددها في يناير. لديه ۱۵۰۰ من العمال اليمنيين ويسعى لاستجلاب 
۰ بتعاقد لسنتين» ويتوقع أن يصل عدد العمال المصريين والیمنیین إلى ۲۵,۰۰۰ عامل. وقد 
يواجه صعوبة في جلب عمال مصریین إذا انسعت أشغال المنشآت العامة هناك وارنفعت الاجور» وفي 
هذه الحالة سوف يستخدم عدداً أكبر من اليد العاملة السودانية.. الأجر اليومي للصعيدي غير الماهر 
۰ - ۱۸ قرشاً بنظام المقطعية في الحفريات» وأجر العامل اليمني ٠١‏ قرشاء وقد يصل لأجر 
الصعيدي بنظام المقطعية. أجر العامل السوداني اليومي ۱۰ - ۱۲ قرشاً ولا يعمل بنظام المقطعية 
سوى القليل.. عدد العمال السودانيين؛ وبينهم فلاته؛ ۵۰۰۰ في مواقع مكوار وجبل أولياء؛ يتقاضون 
أجورهم باليومية أو المقطعية.. وهناك lead‏ على هامش مواقع العمل» حصل على دخل نقدي من 
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الخدمات التي تودیها للعمال؛ ولا تتلقى أجوراً من الشركة . وقد برتفم عدد هذه الکجمعات إلى 
يال شخص بعد موسم الحصاد.. اليد العاملة السودانية ضرورية للعمل في قطم wilt VI‏ وانتاج 
لفحم النباتي وكمائن الطوب... 
في خضم هذا السيل المنهمر من البرقيات والرسائل واللقاء‌ات» أطلت مشكلة اليد العاملة وسوق 
العمل في مجال بعيد تماماً عن المنشآت والزراعة والخزانات والسدود هو مجال التنقيب عن الآثار. بدأ 
مستر ولكم حفرياته في جبل مويا عام ۰ وتوقف بسبب الحرب» ثم استأنف بعدها. بعث برسالة 
لمدير النيل الأزرق- ۱۱ ابريل 5-1۹۲۷ - 1 - 3 .5 .© » يطلب تشغيل ۳۰۰۰ عامل. اعتذر المدير 
oy‏ التوسم في مشروع الجزيرة يحول دون توفر هذا العدد» وأفاده أن الأجر اليومي الرسمي للعمال 
‘iy‏ ۷ فرش » ونصحه أن يستعين بالصعايدة من مصر. لم يقتنع ولکم؛ ویعث برسالة احری للمدير 
- ۱۵ سبتمبر ۱۹۲۷ - يعبر فيها عن إصراره على إمكانية توفر ذلك العدد» وأنه استخدم في موسم 
۳ - ۱۹۱6 حوالي ۳۵۰۰ عامل ورفض تخدیم ضعفهم من الراغبين. oly‏ سمعة معسکره 
جذبت الأيدى العاملة من الأصقاع البعيدة حتی من قبيلة النيام نيام أكلة لحوم البشر! 
أغلب الظن أن إدارة الحكم الثنائي قد أصيبت بالدوار من دوامة سیاستها في تصفية الرق با موت 
الطبيعي من جهة وشح اليد العاملة من جهة أخرى. فسعت إلى استعادة توازنها بإصدار «الاستبیان» 
في ۰ ۱۹ ديسمبر ۱۹۲۵ - 5 - 2 - 0.5.60 ووزعته على مديري المديريات: 
١‏ - ما هو تقدیرکم» بالتقزيب» لعدد الأرقاء ورقيق البيت في المديرية او اثرکز؟ 
Y‏ ما هو حجمه مقارناً بعام ۱۹۰۶ والفترة منذ ذلك التاريخ ؟ 
۳ - ما هو تعلیقکم للزيادة أو النقصان؟ 
٤‏ - هل في الديرية أو المركز مستوطنات للرقيق المعتق» هل جحوا في حبانهم؛ هل AS‏ عددهم 
بالتوالد أو باسترقاق جدید؟ 


ه - ما هي وسائل الرقيق لتحسين وضعه؟ هل يمكن محسین تلك الوسائل؟ إذا طلب الرقیق حربته 


ما هي الإجراءات لنیلها؟ 
5 - هل يدفم الرقيق تعویضات على الخدمات عندما بعرك سيده- أو سيدته- وفي حالة الدفع ما هو 
agag‏ المبلغ وكيف يقدر؟ 


۱۳۹ 


۷ - عندما ينال الرقیق ورقة الحرية هل يجد عملا في النطقة دون صعوبة» أم أن نيل الحرية يستلزم 
الهجرة إلى مكان آخر- المدينة مثلا- أم يتعرض للتشرد والتبطل أم لعله یتتکس إلى رق البيت؟ 

A‏ هل كشف المنشور الأخبير عن الرق af‏ حالات تتطلب معالجة» وماذا كان أثر المنشور بشكل 
عام ؟- 

4 - عدد أوراق الحرية التي صدرت في كل سنة من السنوات القليلة الماضية؛ وإذا لم تصدر أوراق 
حرية ونال الرقيق حريته دون ورقة؛ فكم عدد الذين نالوا حريتهم بدون ورقة؟ 

٠‏ - هل يفرض أي عمل إجباري على أي قسم من السكان بأمر من المدير أو الشيوخ أو الرؤساء؟ 
وهل هذا العمل مدفوع الأجر وما هي كمية الأجور؟ 

١‏ - يحدث أن ينظر القادة الأفارقة لرعاياهم كأرقاء؛ أو يعاملونهم في الواقع كأرقاء. هل في المديرية 
حالات من هذا النوع؛ وهل تعتبر أن وضع الرقيق بدأ في التلاشي» هل بإمكانك الاسراع 
بتلاشیه ؟ 
استبیان لاغبار عليه كمؤشر لدراسة سوسيولوجية لنتائج سياسة الادارة منذ إعادة الفتح» و «قفل» 

سجلات تسجيل الرقیق» وضبط ويجمويد الإجراءات الإدارية تاه الرقيق المستق» وفرص العمل 

لاستيعابه.. ويمكن اعتبار الاستبيان من زاوية أخرى محاولة لإعادة معضلة الرق إلى جدول Jusi‏ 

الإدارة بعد أن تاهت وكادت تتهاوى مخت ضغط مشكلة اليد العاملة؛ واستجابة متأخرة للحملة 

العالمية المناهضة للرق وقرارات عصبة الأم. لكنه في جانب آخر منه يعبر عن حيرة الإدارة أمام 
مقارقات» «(anachronisms)‏ اجتمع السوداني المثقل بالفاجات- مجتمع كان بصدر الرقيق قوة 
عاملة في الإنتاج والخدمات» وأجساماً قوية خام لترويض الجندية؛ وإذا به تنضب فيه سوق العمل 

وتشح اليد العاملة ليستجلبها من خارج حدوده..! 

ليت الإدارة أضافت للاستبيان فقرة عن ممئولیتها في المفارقة. 

فالأرقاء السودانيون «المطبوعون على الکسل» » هم أحفاد السلالات التي شيدت صروح حضارات 
مروي والمقرة وعلوة. 
تحلل واضمحلال علاقات الرق: 

فقرتان في تقرير ولس» ۰۱۹۲ تكشفان النقاب عن سمتين من سمات JE‏ علاقات الرق 
والاسترقاق. سمة اجتماعية- اقتصادية والاخری معنوية سيكولوجية. 


۱۷۷ 


الغقرة الأولى: tus‏ بعض الملاك» أو كاد يدرك ويتحسب أن إعاشة الرقيق طوال السنة» ولو في 
حد متدن من الاعاشة» لم يعد اقنصادياً أو مجزياء إذا ما قورن باستخدام عمل أجير لفترة قصيرة يؤدي 
ها العمل eg‏ 


الفقرة الثانية: «أصبح وضع الأرقاء آقرب إلى كونه مسألة اللون والمركز الاجتماعي» منه إلى 
eleal‏ أو دعوى يستطيع المالك أن برفمها . 


إدراك بعض اللاك» أو مجرد إحساس بعضهم» أن عمل الأرقاء فقد جدواه الاقتصادية» يلعب دور 
الإنذار المبكر للمجتمع وللتاريخ» أن علاقات الرق والاسترقاق قد دنت ساعتها وأزفت أزفتهاء ودخلت 
طور الاحتضار. لكن الاحتضار ليس موتاً بعد: وشتان بين زمن احتضار الانسان وموته» وزمن احتضار 
علاقات اجتماعية اقتصادية ومفارقتها لجسد المجتمع . هناك وحدة الزمن» دقائق ماعات آیام» قل 
أسابيع وشهور بالوسائط الطبية؛ وهنا معيار الزمن العقد القرن الدهر الحقب» ومن بعد قد تبقى بقايا 
من بقاياها في ركن من أركان انجتمم المتخلف النمو. 

ليت الأمر اقتصر على مسألة اللون والمركز الاجتماعي» فتلك فارقة سائدة Lf‏ في أوساط DA‏ 
والأحرار: الأخخدر والقمحي والدهبي والزوني والآبنوسى وخاتف لونین» اموسر والمعسرء مؤدي الزكاة 
ومتلقيهاء ساكن القصر وقاطن الدردرء أولاد القبائل والمقاطيع.. 


أما رقیق» فليست فارقة؛ وليست صفة:؛ إنها لعنة تتوارثها الأجيال» مخترقة اللون را مكانة 
الاجتماعية» مسممة جسد المجتمع» مكدرة حياته الروحية» مفسدة استقراره النفسي بالعقد والاحن» 
كابحة نهضته الحضارية.. ولن يستعيد جسد المجتمع عافيته بالسکنات والتناسي والنسيان: بل بعملية 
أشبه بفسیل الدم (haemodialysis)‏ « ينجزها جيل من أحفاد ملاك الرقيق يستجمع شجاعته الأدبية 
ریعلن على الملا الاعشراف والإدانة» ويستجيب لها أحفاد الأرقاء في ذات الجیل بالعضو القتدر 
والاستيغاب الواعي العميق لعبرة التاريخ المشترك؛ لتجاوز مواقع الحاضر المشترك لبناء مستقبل مشترك: 
لا تشل خیال المبدعين من أحفاد ملاك الرقيق فيه «عقدة الذنئب» عن صوغ الرواية ونظم القصيدة 
وتشكيل اللوحة عن معاناة قافلة الأرقاء في هجير صحراء بيوضة» ولا يقتل «مركب النقص»؛ في 
المبدعين من أحفاد الأرقاء أن يأتموا بمثال اليكس هيلي صاحب (الجذور) . 


سمات ثلاث أخر تناقلتها وثائق وسجلات إدارة الحكم الثنائي: 


۱۷۸ 


۳۱۵۲ النازعات بين الأرقاء والملاك آمام احاکم - شرعية ومدنیة- تکاثر عددها حتی بلغ‎ - ١ 
TAA في مديرية دنقلا» و 1۸۰ في مديرية بربر و‎ ٩۳ منها‎ ۰۱٩۱۲ -۱ خلال عامي‎ 
۱ في مديرية التیل الأزرق.‎ 

۲ - اصدار أوراق الحربة: صدرت 4504 ورقة حرية للأرقاء خلال أحد عشرعاماً 
219723-01 نصيب الذكور فيها ١77"‏ ونصيب الاناث ۰۲۹۲۸ 

۳ - الديوم والرديف- المستوطنات e (colonies)‏ للجنود المسرحين والرقيق المعتق ولم يجد عملا 
وملاذاً يحتمي به الرقیق الابق» في الخرطوم وكوستي وحلفا والقضارف والقلایات وبورتسودان 
والأبيض.. وترکت تلك الستوطنات بصماتها على تخطیط وت رکیب الدن السودانية, وکانت 
ol al‏ قد استصوبت ترحیل الرقیق العتق أو الآبق إلى مستوطنة» رديف أو دیم» بعيداً عن 
الرکز الذي نال فيه ورقة الحرية» ما أمكن ذلك. 
تلك في إيجاز كانت السمات الأساسية لتحلل علاقات الرق» صاحبتها وتبعتها سمات ثانوية 

عديدة تنجلى في متابعة ظاهرة التحلل في المديريات احختلفة: 

- في مديرية الخرطوم تقول تقديرات الناس» أن 1۷۵ من الأرقاء نزحوا عن المدينة» وأن مجمعات 

الرقيق المعتق وغير المعتق في منطقة الديوم تمارس حياة مستقلة. ويقدر مفتش مركز الخرطوم أن 

۰ من الأرقاء السابقين يعيشون في حرية تامة في الدينة. ولكن مجموعات من رقيق البيت 

كبار السن؛ لا ترغب في ترك ملاكها لأنها أصيحت بلا مأوى بديل ولا عائل. ومجموعات من 

الأرقاء تعمل وتكسب رزقها مستقلة» لكنها تدفع جزءاً من كسبها UIU‏ كنوع من الضمان 
والتأمين ضد العطالة إذا ما تقدمت بها السن أو لم مد عملاً» فتعود لحوش المالك. رت ركت مجموعة 
من الأرقاء ملاکها وامتهنت الخدمة التزلية للتجار والموظفين بأجر شهري ۱۰۰- ۱۲۰ قرشا» ولا 

تزيد تكلفة معیشتها عن ۱۰ - ۲۰ قرشاً في الشهر. وفي تقدير سلطات الخرطوم والخابرات أن :۳۸ 

الأرقاء من التساع, وتكاد هذه النسبة أن تسود في بقية المديريات. 

- توفرت في حلفا فرص العمل في السوق وخط السكة الحديد منذ السنوات الأولى. وأصدرت . 

السلطات في الفترة ۱۹۲4-۱۹۱۸ قرابة By ٩۳‏ حرية؛ وأعتق Of‏ رقيقاً دون ورقة حرية. وفي مصر 

أصدرت الحكومة المصرية ۱۵۵ ورقة حرية في القترة ۱۹۲۲-۱۹۱۱ لأرقاء سودانيين أغلبهم من 

الذين هجروا حلفا واحتموا بالحدود المصرية في المهدية. 


۱۷۹ 


- في مديرية النيل الأزرق الا آثر للرق. ویمود سبب ذلك إلى النفوذ التسع لمشروع الجزيرة الذي 
أصبح Sule‏ توا للتحرر. فالكل في هذه المديرية يعلم سهولة كسب العيش في المشروع.. وفيما يتعلق 
بالأقنان» فالشروع يقدم وسيلة جذابة للمعيشة لأي فرد غير مقتنع بنصيبه في الحیاة) » من رسالة مدير 
Jol‏ الازرق» ۲۶ فبراير ۱۹۲۹ للسكرتير الاداري(۳۲). وليس في رسالة المدير مبالغات» على خلفية 
أوسع سوق عمل للأيدي العاملة شهده سودان تلك الفترة في مواقع تشييد خزان سنار ومنشآت الري 
ومشروع الجزيرة. وأشار المدير في رسالته إلى نزوع الأرقاء نحو الحرية كظاهرة عامة في المديريةء 
واستشهد من يومياث المديرية ببعض. الأمثلة: من 1٠‏ حالة عرضت على السلطات» ترك ۳۵ من 
الأرقاء ملاكهم في مدني. وتكررت الظاهرة في الكاملين التي عرف أرقاؤها النزوح منذ وقت مبكر- 
ففى عام ۱۹۰۸ هجر الأرقاء الطحن اليدوي للذرة» المرحاكة» مما استوجب تركيب طاحونة طاقة ۳۰ 
حصان. وامتد A‏ الشروع للضفة الشرقية للنيل الأزرق بين قبائل البطاحين التي نقل أعيانها شكراها 
للمفتش أن أرقاءها هجروها. ولاحظ المفتش أن حفر آبار وحفائر البطاحين يقوم بها العمل الأجيرء 
وكان يقوم بها الأرقاء في الاضي. ویقتطف تقرير الخابرات من سجلات مدينة رفاعة؛ أن المدينة لم 
ببق فيها سوى ٠٠١‏ من الأرقاء أغلبهم إناث. وفي رسالة ثانية» ۸ فبراير ۱۹۳۱ أكد المدير اتساع 
نزوع الأرقاء نحو الحرية ودور الشروع» فقد صدرت 4۳ ورقة حربة لأرقاء من النيل الأبيض م ركز 
القطينة وفدوا للعمل في المشروع وطلبوا ورقة الحربة مخسباً لأي طارىء بجبرهم على العودة. ويسرد 
الدیر نماذج إصدار ورقة الحرية: صدرت في رفاعة خمس أوراق لاماء» حيث تصر الإماء داثماً على 
نيل ورقة الحرية» ويسبغن عليها قوة سحرية. وتقدم في الحصاحيصا ۱۸ رقيقاً ذكور وإناث ومعهم ۱۸ 
SUL‏ يطلب أوراق حرية ونالوها بالفعل(۳۹). وعاد yall‏ يؤكد وجهة نظره في رسالة الشة» A‏ فبراير 
۲ وأضاف أن أعدادا كبيرة من الأرقاء تترك ملاكها ولا تهتم بطلب ورقة حرية؛ وأعداداً أخرى 
تطلبها بعد أن تكون قد عاشت سنوات مستقلة عن ملاكها. وقد صدرت في المنطقة المروية ۳۸ ورقة 
حرية وواحدة في رفاعة و ۷ أوراق في مدني والناقل دون اعتراض من اللالك» وان جأر بعضهم 
بالشكوى أن أرقاءهم أصبحوا طفيليات تعيش عالة عليهم. 

- «قد يصعب الآن تلخيص نتائج سياسة التسجيل والعفو العام» لكنها عندما تکتمل سوف يتبلور 
لدينا مفهوم أوضح في المديرية عن وضع كل السود المنحدرين من صلب الرقيق في الديرية» وعندها 
يغدو حجم الأرقاء احتاجین للحماية ضعيلاً جداً..(714). من رسالة مدير النيل الأبيض للسكرتير 
الاداري» ۱5 مارس ۱۹۲۹ بعد أن اضطرت المديرية أن تعيد النظر في سياستها وتقديراتها لوضع 


۱۸۰ 


الأرقاء عقب اکتشاف نشاط جار الرقیق في مرکزها الجنوبي. وأضاف الدیر أنه تقرر إصدار أوراق 
الحرية لكل من تطلب وضعه نوعا من الحماية ولکل رقيق يطلبها. وأن التقدیرات الأولية تشير إلى أن 
۰ من السود أحرارء وأن إصدار أوراق الحرية للأرقاء لم بحدث اضطراباً في الحياة الاقتصادية 
للمدیرية» ولم يؤد إلى نزوح من الزراعة إلى حياة الدن» لكنه أجبر الملاك المرب على معاملة أرقائهم 
معاملة أفضل. 

- تارجحت أوضاع مديرية الفوغ بين مظاهر محلل علاقات الرق» ونخدد تلك العلاقات واعادة 
إنتاجها بالوافد من الرقیق عبر الحدود الاثيويية, ولا مبالاة جار الرقیق بإجراءات الحکومة» واخفاء 
القبائل المريية العدد الحقيفي لأرقائها. حول هذا الوضع العقد دارت ثلاث رسائل بعث بها مدير 
الديرية للسکرتیر الاداري خلال عامي ۱۹۲۹-۱۹۲۸ . في رسالة آخر نوفمبر ۱۹۲۸ء ملخص لقاء 
مفتش سنجه في المزموم بنظار قبيلة رفاعة الهوي وبني حسين» لماينة أرقائهم الذين استرقوهم لفترة 
تقل عن عشر سنوات. فقدموا Ll, ١4-‏ جری إبعاد VO‏ منهم عن DUS‏ ملا کهم» وصدرت للبقية 
أوراق حرية وسمح لهم بالبقاء مع المرب حسب رغبتهم. وتم نقل الأطفال الذين استرقوا في سن 
مبكرة وجری توطینهم في النصوراب بالقرب من سنجه لدراسة تاريخ حياتهم. وسوف یواصل الفتش 
معاينة رقيق قبيلة کنانة. وبناء على ما تکشف في ال ركز الجنوبي للنیل الأبيض من نشاط لتجار 
الرقيق» ثم تنفيذ اعتقال الست آمنة في ۲۵ نوفمبر ۱۹۲۸ في منطقة مرتسور بواسطة مساعد مقتش 
الکرمك بمساعدة سرية المدفعية دون اصابات. والحالة هادئة على الحدود. وفي يوميات الديرية في 
دیسمبر ۰۱۹۲۸ معلومات عن أن کواتیل کنانة قدموا خمسة رژوس رقیق» بقي واحد منهم مم 
القبيلة بعد أن صدرت له ورقة حرية. ونقدم في الرصیرص ثلائة عشر من الأرقاء بطلبات لنيل ورقة 
حربة؛ وصدرت لهم وكذلك الحال مع ۷۷ في الكرمك: «وییدو أن سکان مناطق الحدود شبه الأرقاء 
لا يكادون يعقلون أن الحرية يمكن الحصول عليها عند الطلب». وفي رسالة ۲4 فبراير ۱۹۲۹ أوضح 
أن قوائم الرقيق التي قدمها نظار رفاعة وبني حسين- ۵۲۷ LY,‏ مسترقا منذ أقل من عشر سنوات- 
ستکون لها أهمية في منم وضبط حالات الاسترقاق في المستقبل. ثم حدث عن ظاهرة أثارت دهشته 
shed‏ ظاهرة عامة متفشية وسط الأرقاء المنحدرين من قبائل البرتا تقريباًء ألا وهي عدم رغبتهم ترك 
أسيادهم» . وأخيراً أكد pall‏ أن كل أرقاء عرب البادية يعرفون OW‏ أنهم يستطيعون نيل الحرية عند 
الطلب.. وقد تسلم المركز الشمالي ۱۸۰ طلباً لنيل ورقة الحرية؛ والمركز الجنوبي ٩۰‏ طلباً.. 
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- انخذت عملية JF‏ علاقات الرق في مديرية کردفان bel‏ معقداً بسبب كثافة الرفیق» وتعدد 
مواقعه ونوعية عمله: رقیق الدن» رقیق القرى الستقرة» رقیق البدو الرحل. قال تقربر الخابرات عن 
الفئة الأخيرة: «غالباً ما یتصف رقيق الرعي ببلادة الحس. ولیس من الصلحة منحه حریته دون ضمان 
وسيلة لكسب عيشه» كيلا يقع فريسة لاسترقاق جدید أو يموت جوعاً . وقد أصدرت الديرية خلال 
خمسة عشر Lle‏ ۱۹۲۵-۱۹۱۰ ما مجموعه 114 ورقة حرية- ۷۸ في الأبيض - ۱۷۹ فى 
بارا- ۱۱۷ في سودري - ۲۰۱ في شرق کردفان- ۳۳۲ في دار حمر- W‏ في دار البقارة. 


- كانت جبال النوبة مصدراً ثرا للرقیق وموقعا لاسترقاق» ما أضفى على لل علاقات الرق طابعاً 
مزدوجأً وبطيئاً؛ إذ لم تنحصر المشكلة في عتق الأرقاء من القبائل العربية إنما امتدت لعتق الأرقاء في 
بعض قبائل النوبة التي استرقت بعضهاء وتشجيع الرقيق المعتق على العودة إلى قراه التي أفرغتها AS‏ 
الرقيق. وقد حاول تقرير اللخايرات لشهر بولیو ۰۱۹۲٩‏ التصدي لحل هذه المشكلة؛ بأن رصد الزيادة 
اللحوظة في عدد الأرقاء المطالبين بورقة الحرية ويحصلون عليها على الفور. والجهد المبذول في شرح 
الوضع بصراحة لشيوخ العرب البارزين لإقناعهم أن الحل يعتمد في الأسباس على حسن معاملة الملاك 
لأرقائهم وربما بدأ الشيوخ المستنيرون إدراك هذه الحقيقة» لكن الأغلبية لا تحبذ الأخذ بها. كما 
تبذل جهود لإقناع الأرقاء السابقين للعودة لقراهم کرجال أحرارء وتأكيد الضمانات اللازمة كيما 
تصبح حريتهم حفيقية» خاصة وعدد كبير من يسمون بالأرقاء قد تزاوجوا في عائلات ملاكهم» 
وعادة ما يهربون نتيجة نزوة أو استياء عابر. وتبقى ضرورة كسر حاجز عدم الثقة التبادل» قبل أن 
يصبح هذا الحل مقيولاً بصورة عامة. 

- بعد هزيمة علي دينار في مایو ۱۹۱۲ » وضم دارفور إلى حظيرة الحكم الثنائي» وضعت الإدارة 
خطة ذات سبع بنود للتمامل مع الرقيق. وشرعت في تشجيع الإرقاء والملاك على أسلوب الفدية 
للعتق. لكن الرقيق عجز عن دفعها. وكان لهزيمة علي دينار أثرها في هرب ونزوح آلاف الأرقاء غرباً 
وجنوباء خاصة في جيش السلطان» الذي يقال أن قوامه كان ٠٠٠١‏ من المشاة البنداقة وأغلبهم من 
الأرقاء » إضافة إلى الأعداد في الأسلحة والتشكيلات المسکرية الأخرى» فضلاً عن الأرقاء في الحاشية 
والقصرء وأرقاء الأعيان في أنحاء السلطنة. وكان السلطان بحكم تقاليد المنصب أكبر مالك للأرقاء. 
لهذا يمكن القول أن مؤسسة الرق الملتصقة بجهاز دولة اللطان والمكملة له قد انهزمت وتشعت 
شملها مع هزيمة السلطان وجهاز دولته- ومع ذلك ظل شقها المنفرس في نسيج المجتمع كبيرأء 
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وونائر مخلله بطيئة لواقع مجتمم دارفور نفسه.. في رسالة مدير دارفور: ۱۷ phy‏ ۱۹۳۵ للسکرتیر 
الاداري» ملاحظة ذات JY‏ خاصة وموحية: الم تقدم طلبات لأوراق حرية في دار مسالیت وغرب 
دارفور حیث التركيب العرقي متجانس الأصول LEN‏ بمعنی آخرء عاد الأرقاء إلى قبائلهم وذابوا 
في مجتمعها في انسجام. وکان المدير قد أعلن منذ عام ۰۱۹۳۲ كما جاء في الرسالةء أن الانخفاض 
المستمر في عدد الأرقاء الطالبين أوراق الحرية يعزى لقلة عدد الأرقاء المتذمرين من أوضاعهم. وأرفق 
المدير مع الرسالة أرقاماً توضح إصدار By ٠٠‏ حربة» منها ۱۸۰ في شمال دارفورء و ۲۲ في الوسط 
والشرق» و ۷ في نیالا» و ۱۳ في برام. ومرفق مع تفربر ولس» جدول مستخلص من سجلات مديرية 
دارفور» للفترة ۱۹۲۵-۱۹۱۹ تقدم خلالها ۷۷۰ رقیقاً بطلب لنيل ورقة حرية؛ ونالها ۵۳۱ 
منهم .۰ 
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في واحدة من أخریات وثائقها البرنامجية حول الرق والاسترقاق» ۸ مایو ۱۹۳ (47)- حاولت 
الادارة أن تؤكد وابت سياستهاء وتخصر حصیلتها في المارسة والتطبيق» وتطرح مؤشرات وموجهات 
المستقبل » لكنها اتتصرث لمذكرة کتشنر وخذلت التاريخ. لم تعلن» لم جر أن تعلن» أن كل من ولد 
منذ عام ۱۸۹۸ حرا ولم تصدر وثيقة تنعي فيها موت آخر نبض في علاقات الرق والاسترقاق موتا 


أفلتت من السودان فرصة الاحتفال بعتق آخر مسترق! 
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الهوامش 


1 القیروانی 
۱ 5 07 رسالة أبوزيد 
مقتطفات من 


لعصیان 
التمرد والعصد 
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٠‏ هامش (ه) 


هامش )1( : 

الفصل الذي عقدته 5 البريطانية - ج ۲۰ ص ۷۷۳ - وما أضافت إليه في إصداراتها 
اللاحقة؛ يلخص Soy‏ ماهو أساسي في ماهو مسهب في دراسات ظاهرة الرق في المصر اليونائي 
والعصر الروماني. وماكان الرق فيهما ظاهرة عارضة ضمن ظاهرات بقدر ماشكل قاعدة النظام 
الاجتماعي السياسي» بأي اسم تسمى: امجتمع العبودي» نمط الإنتاج العبودي» التشكيلة الاقتصادية 
الاجتماعية للعبودية» أو الاسترقاق كمنظومة علاقات اجتماعية شاملة الفاعلية بحيانها المادية 
والروحية؛ بشقاء شظفها وكدها وإنتاجها وخدماتها وإيداعها في قطب الكثرة؛ ورفاه ونعماء إشباع 
حاجيات القلة في القطب المقابل - واستناد صروح تلك العلاقات على عمد ومداميك علاقة المالك 
والملوك» تعززها وتشد تصميم هيكلها علاقات Í‏ في نسيج المواطنين الأحرار. 

تبقی للنموذج الكلاسيكي على مر العصور الصداقيةوالرجمية, وقد توفرت للظاهرة المعنية فيه 
معطيات التشكل وانفتاح القسمات والتجليات المتبادلة والمتداخخلة في تشابك عضوي للعام والخاص» 
مع حالة التفرد. Head‏ عن إبهار النجربة الأولى؛ والاكتشاف الأول. وربما كان ذلك الإبهار بمثابة 
المصيدة السلفية التي تشل العقل عن حركته فيركن كسيحاً لايريم عند افتتانه بهذا النمط 
الكلاسيكي أو ذاك» فلا صك بمشروعية U‏ عداه» ولا اعتراف بذاتية للمغایر» ونسخ للما قيل والا 
بعد» wey‏ أبدي عند النموذج ولحظته في التاريخ » وحنين غامض للعودة إليه» أو البدء منه. 

درءاً لما قد يلتبس» مایقدمه هذا الهامش لا وظيفة له سوی خلفية تاريخية لظاهرة الرق في نشوئها 
وارتقائها ثم انحلالها في نموذج Lid‏ وروماء وحصيلة معرفية مساعدة لاستبانة ماهو عام متصل» وما 
هر حاص ومقصور في جارب المجتمع الانساني منذ تلك العهود الباكرة» وما أضافته مجربة روما 
للنموذج في تصدع وتخلل نظام الاسترقاق في نظام القنانة - ليس انتقالا أو الارتقاء صعداً من حالة 
إلى حالة» إنما تصدع Jy‏ وتفسخ الرق في القنانة. 

فرز هذه الإشكالية جانباً في هذا السیاق» له مايبرره؛ لكونها مثيرة للجدل؛ وان ساد العوافق 7 
العمومیات احيطة بها مثل العتبة الأعلى التي مختلها التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الإقطاعية في 
مدارج التطور العام للمجتمع البشري عن تشكيلة الرق» وكون إنتاجية عمل علاقة القنانة أعلى Lite‏ 
وأقل تکلفة وأكشر جدوى من إنتاجية عمل الاسترقاق ذ في المنظور العام. لكن هذا التوافق في 
العموميات لايسقط تباين وجهات النظر حول ملايسات الطريق الخاص الذي سلکته أورياء أو غربها 
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على الأقل» نحو التشكيلة الإقطاعية خلال صخب رفوضی انهیار الامبراطورية الرومائية بتسوسها 
اللاتفونديا- وماصحب ذلك من تصور واعتقاد أن ذلك الطریق الخاص هو الصراط العام الذي 
سلكته شعوب العالم نحو الإقطاعية! 


فلا قیاساً عل مايقدمه الهامش» ولامضاهاة ea‏ ينال نسق الاسترقاق في السودان تأشيرة دخول 
تاريخ تشكيلات المجتمع البشرى. فللنموذج الكلاسيكي المصداقية والمرجعية, لا السيادة والمعيار الفيتر. 
فما بعذه له أصالته وتفرده وإن حمل القسمات العامة بهذا القدر أو ذاك. 
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في مفتتح الفصل أوجزت الوسوعة وابت ple‏ التاريخ الاجتماعي عن التحولات التي انبشقت 
عنها ظاهرة الرق في انجتمع البشري عقب عهد التزحش وقتل آسری الحرب وسبي النساء وتسخیرهن 
للأعمال المنزلية والمتعة» AS‏ جانبي أو نتيجة غير مقصودة أو مستهدفة لذانها. لم تسخير قسم من 
الأسرى للإنتاج في عهد الزراعة والاستقرار» وفي حدود ضيقة, ويبع أو إهداء مافاض عن الحاجة. 
وفيما بعد دفعت ضرورات الحروب تلك المجتمعات لتسخير كل الأسرى في الزراعة والخدمات عوضاً 
عن اليد العاملة aah‏ توف العام ديت لمقائلين وأسرهم - = 0 وأصبحت 


ويتحرر الرعايا من , العمل الرهق ویتفرغ è‏ لین بشؤون المعتقدات والفکر «للعمل الذهني»؛ سحراً 
كان أم Lab‏ وشعائر - بدأ الاسترقاق طور الشمول؛ وإن تبايتت وسائله من مجتمع لآخر. وتورد 
الوسوعات تفسير المؤرخ جیبون أن كلمة slave‏ في لغة القبائل الجرمانية كانت تدل على الأسير من 
Ji‏ سلافي» وتختتم الموسوعة هذه الفقرة بالاستتتاج: : إن الاسترقاق كان سلبياً على السید وعلی 
العيد معاً - حرمان العبد من کرامته الانسانية» وكارثة على السادة. 
في أثينا كانت مصادر الرقیق: كان تناسل وتوالد الأرقاء مصدراً دائماً لکنه شحیح OY‏ عدد الاماء 
كان درماً أقل» وکان SMU‏ یفضلون شراء الرقیق على تربیته. وکان زواج الأرقاء لایعقد الا بموافقة 
السید» !ما "كمكافأة لحسن السلوك والأداء أو إعادة إنتاج مهارة أو کفاءة... والصدر ae‏ محدود 
في بيع الواطتین الأحرار أطفالهم من عوز واملاق» ومصدر محدود آخحر في استرقاق الرايي 
العسر. وکانت القرصنة مصدراً رائجاً ومربحاً مع ذراع أثينا الطويل في البحار. وأصبح آسری ال 
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we‏ اکبر مصدر pe‏ تلیه = الرقيق سوق النخاسة في اثينا tly‏ مدن idee‏ الوارد 
أثينا وقبرص eae oe‏ 


نت أثينا عمل الأرقاء في کل مرافقها وقطاعات انتاجها وخدمانها ورفاهها وإبداعها - عدا 

شؤون العم وكهانة العابد - في الزراعة, المناجم» «pris‏ النقل» » الحرف» السفن التجارية » خحدمات 

سفن الأسطول؛ العماره التشييد... وفي عدمات المنازل؛ وصفاء» حرس خاص» حریم» خحصیان؛ 

مواهب الغناء والوسیقی والرقص والترفیه... وکان بعض ملاك الرقيق يحتفظ بقطیع يؤجرونه للآخرين 

ویستحوذون على اجره والبعض یستغل حسان جواریه وغلمانه ae‏ الدعارة - أو الأعمال الرذولة - 

وبستحوذ على إتاوة الفسق. وکان للدولة رقیق - قطاع عام - یستخدم في معابد الألهة ودور العبادة 
يهديه الملاك تب رکا وقربى» وبعضه يستخدم في النشأت a‏ وبعضه يؤدي وظيفة الشرطة في المدينة. 


شهدت مؤسسة الرق في ین متغيرات في شكلهاء لامضمونهاء تبعاً لمتغيرات م الأثيني- 
فبعد أن كان ملاك الأرض والرقيق يعيشون في إبعادیاتهم حتی عهد ب رکلیس› أجبرتهم حروب 
البلبونيز أن یحتموا بأئینا طمعاً في الأمن. فأوكلوا لوضع ثقتهم من الأرقاء مهمة الإشراف والإدارة» 
نبذروا بذرة فعة الا old cl,‏ الامتیا متیاز والسلطة لکن في إطار طبقة الرقیق. ونقلبت الا طوار بالقوانین 
والأعراف والتقاليد التي أحاطت بها tf‏ ضمانات سیطرتها على الرقیق - وكذلك حسن استخدامه» 
مثل كي الرقيق بأمارة سيده والالتزام abel‏ بين SOM‏ وبين الدن برد eN‏ وتوثيق الشراء والبيع» 
وتفادي میم الأرقاء من قومية واحدة ولغة واحدة تخسباً للتآمر والعصیان. وعندما أدخلت أثينا 
لا صلاحات على تشريعاتهاء مس الاصلاح جزئیاً لرقیق» فسمح له أن يطلب الباع مالك آخر في 
حالة سوء المعاملة» وحقه في بعض حمایته إذا هرب واستجار بمعابد الآلهة. 


مارست ألينا عتق الأرقاء؛ وصاغت فيه تشر تشریعات وتواضمت على أعراف مثل أن یدفم الرقیق فدية 
لشراء ران پک يعتق إذا نص السید في وصيته على عتقه بعد ممانه» ويعتق بعتق إذا أعلن السيد عتقه في 
امحاكم أو السرح أو الميدان العام : . وبعد العتق Ls‏ بين العاتق والمعتوق علاقة GMM‏ ثم يسجل المعتق 

في السجل العام للمواطنين الأحرار إذا نال أغلبية الأصوات في المحفل المكون من ٠٠٠٠‏ مواطن 
“gah‏ . وتكافئ آثینا بالعتق الأرقاء الذين يؤدون خدمات جليلة مع نقييد بعض الحقوق على أن ينال 
الحرية الکاملة أطفالهم من بعدهم إذا کانوا من حرة. 
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تلخص الوسوعة تبلور الفکر اليؤناني حول مؤسسة الرق والاسترقاق» فيراها آرسطو ضرورة طبيعية 
ويطلب للأرقاء حسن العاملة ونیل الحرية كمكافأة. لکن أفلاطون أدان الرق... وما من مدرسة فكرية 

في اليونان إلا وأدلت برأي في الرق. .. قال الرواقیون: ليس للسيد مایفتخر به ولیس للعبد مایندم 
عليه * 


في روما ربت وازدهرت موسسه ة الرق» وتفجرت کرامن [مکاناتپا» رغم بدایتها «بالاسترقاق 
البريء» حيث کان الفلاح أو امالك يشارك رقيقه العمل في الزراعة» ويفرد له قطعة أرض صغيرة 
على أطراف المزرعة يعمل ويعيش فيها وله من محصولها نصيب. 


كانت مصادر الرقيق في مبتداها أقاليم إيطاليا التي أحضعتها روماء لكنها تنوعت وترامت 
وتباعدت مع التوسع السياسي والجغرافي ورواج ELE‏ الرقيق وصيد الرقيق للنخاسة وانتشار القرصنة» 
ثم احتل أسرى الحرب المصدر الأول. هكذا جلبت روما الأرقاء من أفريقيا رإسبانيا وبلاد الغال وبلدان 
آنیا. فبيع في روما Ly‏ ما ۱۵۰,۰۰۰ رأس من الأسرى بعد انتصار أميليوس باولوس. رباع قيصر 
ذات مرة 1۳,۰۰ رأس. فارتفع الطلب على عمل الرقيق بسبب حروب التوسع وغياب المواطنين 
الأحرار في ميادين القتال؛ وبسبب تزاید ملكيات الأبعاديات. وظلت بعض المصادر التقليدية نرفد 
الرقيق لكن بكميات محدودة؛ مثل العقوبات على جرائم بعينهاء Jeny‏ استرقاق المرابي للمعسر رغم 
مریم هذا النوع من الاسترقاق في قانون عام ۳۲۹ ق. م۰ 

كان للدولة أرقاؤها للعمل في الناجم والأشغال cabal‏ وشق وتعبيد الطرق؛ وأداء مهام الحراس 
والسجانين والحجاب وخدمة المعابد وصيانة القنوات ونظافة وتطهير اجاري. وكان للملاك رقيق 
الإنتاج الزراعي والحرفي وتربية الماشية والنقل والسفن والبنوك والتجارة» وأرقاء خدمة المنازل والقصور: 
الطعام ؛ الحمامات» الملاعب» الترفیه ... وانتفی اللاك الأ رقاء من محتد كريم أو in,‏ متحضرة أو ذوي 
المواهب النادرة وزينوا بهم وضعهم الاجتماعي: > Cyd‏ معماریون» مبدعون في الفنون من شعر 
وموسيقى وغناء ورقص ونحت» کتاب» معلمون لتربية الأطفال.... وانحدروا بالأشداء الأقوياء 0 
إلى حلبات الصار: عة» وانخذ المرابون والسماسرة من حفلات الصارعة والمراهنات مصدراً لثروات Mo‏ 


* لم تشر الموسوعة لتقديرات حجم الرقيق في أثينا. مصادر أخرى أشارت إلى فترات بعينها كان في أنينا راس رقیق 
مقابل Y‏ مواطنين أحرار. فى فت Nee eel‏ في مان eV, MC‏ رأس» رفي أبجينا 
إلى ٤۷.۰۰۰‏ رأس» بمتوسط ۱۰ رئوس مقابل كل مواطن حر. 


۱۹۰ 


تقدر الوسوعة حجم الرقیق في روما - ارتفاعاً وهبوطاً في فترة وأخرى — فتورد نسبة مستقرة بما 
بعادل ۳ رژوس رقیق مقابل مواطن حر. وتورد أكبر حجم سجله تاريخ روماء ۲۰,۸۳۲,۰۰۰ رأس في 


نص القانون الروماني على الحق الطلق للمالك في رقيقه - حتى حق القتل. وقد يحق للرقیق أن 
بمتلك» لكنه ومایمتلك ملك للمالك. ومن حق الرقیق أن یحتفظ يبعض مدخراته وبنصيب ما بنتج 
بموافقة ا مالك. وليس للمالك حق انهام رقيقه بالسرقة أمام القانون» OY‏ مايسرقه الرقيق يعتبر JE‏ 
متلكات. وليس للرقيق حق الزواج» وله أن يعيش في علاقة رفق وتعايش بين ذكر وأنشئ وللمالك 
مق فصم العلاقة. ومن ثم فالرقيق لايستطيع ارتكاب خيانة زوجية» كما لايحق للرقيق انهام مالكه 
بالاغتصاب. ولانژخذ شهادة الرقيق في احاکم» ولايتم استجوابه بالإجراءات القانونية بل بالتعذيب. 


لم يكن مجتمع روما ونقهه رأي موحد حول معاملة الرقيق. البعض يدعو للطف العاملة, والبعض 
للقسوة والاستملاء» والبعض يشجع المعايشة والعطف مقابل إتارة» والبعض يشجع استقرار الرقيق 
وتناسله. لكن واقع الحياة فرض حالات من القسوة وأخرى من العطف حسب لمجال الذي بوظف فيه 
عمل الرقیق. ففي الحاجر والمناجم والزارع الكبيرة النائية يتكائر العدد وتصعب الرقابة» فيوثق الأرقاء 

قيود وسلاسل ليعملوا في جماعات وأيام» وتوئق جماعة لجماعة عند النوم. ويختلف حال الأرقاء 
الذين يعملون في الورش الخفيفة ومطاحن الغلال ومعاصر الفواكه والخمور» وضمناً يختلف حال 
الأرقاء في خدمة القصور ومجالس القصف والترف. 

عرفت روما عصيانات الرقيق - عصيان tlie‏ الذي فاده الرقيق يونوس عام ۱۳۳ ق.م إثر نکاثر 
العدد واكتظاظ الحظائر وسوء الحال. وعصيان آخر بقيادة تریفیو» وعصیان ثالث بقيادة آئینیو ثم 
المصیان المتميز الذي قاده سبارتاكس (سبارناك i‏ سبارتا کوس) . وعرفت روما استخدام الرقیق 
والصارعین منهم خاصة في الحروب الأهلية. آعاد أغسطس للسادة ۳۰,۰۰۰ من آرقائهم لیقتصوا 
منهم جزاء وفاقاً على عصيانهم ضد الدولة. 

مارس مجتمم روما بضع وسائل لعتق الأرقاء مثل التبني» Ob‏ يعلن المالك تبنیه لسترقه والحاقه 
بأسرته ؛ ومثل أن يوصي بعتقه بعد مماته» أو يعلن عتقه أمام مجلس المدينة؛ أو يعينه مربياً لأطفاله. ومر 
صياغات العتق صيغة المولى التي تلزم الرقيق المعتق بأداء أعمال معينة لمالكه؛ وينسب لعائلة السید» 


۱۹۱۱ 


وإذا أخل بالالتزام وقع في الرق مرة أخصرى. ويرث الولی في مالکه إن مات ولاوریث له» ولایحق 
للمولي أن يوصي با کثر من نصف تركته» وپژول النصف الآخر للمالك إن مات الولی وابن الولی 
مولی» وحفيده حر. وللفدية دورها في العتق - حتی تسدد كاملة - وتقيّد أحياناً بفترة زمنية فلایحق 
للرقيق أن يفتدي نفسه إلا بعد ست سنوات» أو لایفتدیه أهله الا بعد هذه المدة. 


في عهد التوسع الا مبراطوري وبدء التخلخل والتداعي في بنية النظام الاجتماعي» كادت روما 
تختنق تشبعا بالرقيق. وشهدت هذه الفترة تسلل الأرقاء إلى مواقع النفوذ في الأسرة وفي الأبعاديات 
رفي الدولة وفي الجيش وفي المهن الحرة ومجالات الإبداع قاطبة. وتكائر عدد الرقيق العتق حتى 
أصدر أغسطس آمراً بتقييد العتق خوفاً من اضطراب الت ركيبة السكانية والتشرد والبطالة والجريمة. 
وتدرج القيد من الحد الأدنى من الرژوس السموح بعتق رأس واحد منهاء وتوقف عند ٠٠١‏ رأس 
كحد أقصى لايجوز لالك أن يتخطاه في السنة وإن فاقت ملكيته GW‏ الرؤوس. 


من الإصلاحات التي مارستها روما في فترات الاستقرار من تطورهاء أن لايفرق شمل عائلة الرقيق 


مع المسيحية وتعاليمها خسن وضع الأرقاء في الإمبراطورية الرومانية وتنائرت بذور أفكار خرير 
الرقيق في العصور اللاحقة في أوربا. وني هذا تقول الوسوعة: «يثار اعتراض أحيانا أن الكنيسة 
السيحية لم تدن الاسترقاق كجريمة اجتماعية ومن ثم لم تصر على إلغائها؛ . وتطرح الوسوعة أن الرق 
كان ركناً في الدستور الروماني. ولم يكن متوقعاً إحداث تغيير مفاجئ في النظام الاجتماعي التمشي 
مع ذلك الدستورء أو الأفكار العامة التي تبلورت مخت نفوذه. وماكان مكنا تغيير النظام الاجتماعي 
بضربة واخدة دون نتائج مأساوية حتى لطبقة الرقیق. كان لابد من وضع اجتماعي جديد بمواصفات 
جديدة مثل: دید العلاقة والواجبات بين المالك والمملوك - وسلطة أخلاقية مستقلة مخکم بينهما 
باشرها رجال الكنيسة - والروح المسيحي في العطف على العبيد بدلا عن اللامبالاة» وكون المالك 
والمملوك سواسية أمام الرب» وذم عادة التفاخر بعدد الأرقاء - ريم المصارعة - الحض على رير 
الأرقاء وإعادة الأسرى واختطفین - تشريعات الأباطرة السیحبین» ثيودوسيس وجستنيان» لتخفيف 
العقوبات على الرقيق - تشريع الاعتراف بعقد الزواج بعد العتق - حق الرقيق في طلب عتقه - 
إجراءات جديدة لعتق الرقيق في الكنائس واختصار إجراءات العتق على مجرد إعلان المالك ذلك - 


۱۹ 


الأرقاء الذين يحتمون. بالکنائس یصبحون Yat‏ - إلغاء جستتیان قيود أغسطس على العتق - الرقیق 
المعتق بصيغة أو آخری يصبح مواطناً كامل الحقوق مخت وصاية المالك. 


تلخص الوسوعة العوامل التي آدت إلى تخلل نظام العبودية ونشأة نظام القنانة خلال القرون 
الدلاثة الأولى للميلاد: نهاية عصر الفتوحات والتوسع» جفاف ونضوب موارد الرقیق» غزو القبائل 
الجرمانية البربرية» ركود ANE‏ الرقيق» حرص كبار الملاك والنبلاء على الاحتفاظ بأرقائهم في الزراعة 
ومواقع الانتاج والخدمات» والسيطرة ما أمكن على حرکات وتنقلات جموع الأرقاء والبحث عن 
ضوابط وحوافز وقيود لابقائهم في الأرض... ونشأت من جانب آخر ضرورة موضوعية أن يعمل 
الأحرار بعد أن استقر الرقيق في الهن الحرة والحرف الدقيقة كالطب والفنون وبناء السفن وغيرها. 
وتخولت المهن والحرف والهارات عموماً إلى معرفة متوارئة من جد لأب لحفيد وفي وحدات مغلقة 
مؤطرة في احادات محكمة لمواجهة المنافسة في الداخل وخطر الغزو الخارجي. وحرصت الدولة على 
سلامة الوحدات والاعادات لضمان دخلها من الضرائب والرسوم. 


فتشكلت بالتدريج في الزراعة علاقة المزارعة في مقابل ريع عيني أو أيام عمل لمالك الأرض 
كعينة من عدید صیاغات علاقة القنانة. وصدر دستور قسطنطین عام evry‏ يقنن علاقات Bld]‏ 
ونظامها الاجتماعي. فأصبح الالك ملزماً بجمع الضرائب من کل الأفراد في ضیعته وبسلمها 
للدولة- ولایحق للقن مبارحة الضيعة دون إذن السید - وإذا هرب يعاد وإذا تزوج امرأة من ضيعة 
gol‏ تطلق منه وتعاد لأر ض سيدهاء وإذا ولدت تعاد أيضاً ويتقاسم الملاك الأطفال. وصدر قانون 
انستاسیس فأصبح لزاماً على القن الذي یلتحق بضيعة ماء أن بتماقد على العمل فيها لمدة ثلاثين 
عاما. ونال القن حق امتلاك ملكية ثابتة أو منقولة على أن لابتصرف فيها flag‏ اهداء إلا بموافقة 
الالك. وظلت مجموعات الأرقاء السابقين تعمل في جماعات مخت رقابة مشرفين في أرض المالك» 
رحصصت لهم قطع أراضي في أطراف الضيعة لسكناهم وزراعة الحاصيل التي يحتاجونها للغذاء 
والبيع» واحتفظ الالك بحقه في بيع الأرض وماعليها من أقنان لمالك جديد. 

وتقفل الموسوعة فصلها بأن غزو القبائل الجرمانية عجّل بعوامل التحول التي كانت تتفاعل حتى 
لولم یحدث الغزو. 


۱۹۳ 


هامش (Y)‏ : تجارة الرقیق 

واصلت الوسوعة البربطانية - ج ۲۰ ص ۷۷۹ - فصلها عن الرق والاسترقاق» فأضافت مادة 
عن خارة الرقیق: 

في عام ١447‏ والبرتغاليون يستكشفون ساحل أفريقيا على احیط الأطلسي» في عهد الأمير 
هنري؛ الملقب باللاأح الستکشف. أسر أحد ضباطه بعض الغارية. فأمره الأمير بإعادتهم لأفريقيا. 
فتلقى من المغاربة مقابل إعادتهم عشرة من الزنوج وكمية من مسحوق الذهب. ففتح هذا العطاء 
شهية 2 موأطنيه» فجهزوا عدداً كبيراً من السفن لتلك التجارة» وشيدوا عدة قلاع على الساحل 
الأفريقي Jis‏ إلى إسبانيا عدد من الزنوج من تلك الستوطنات البرتغالية» وظهرت مجارة الرقيق JY‏ 
iy‏ مجسدة ني إدخال أحفاد وسلالات او الزنوج في العالم الغربي ا مكتشف آنذاك. 


أخرى في با وکان رفك الأرقاء قد Ne‏ في ات an‏ أن eee‏ من Ae‏ في 
اللك فردناند بدءاً من عام ٠١٠١‏ والأعوام الثالية سمح بإرسال أعداد من الأرقاء الزنوج لهايتي 


في فترة سابقة كان كولمبس قد عرض على التجار الإسبان أن يقايضوا أسراه الذين استرقهم من 
منطقة الكاريبي بماشية وأبقار ترسل إلى هايتي. وكان قد أرسل في عام ۱4۹6 أكثر من ۵۰ هندب 
الأمر الملكي ببيعهمء تدحلت الملكة إيزابيلاء متأثرة بما سمعت عن شمائل الهنود وبشاشتهم 
وطاعتهم» وأمرت بإرسال خطاب للأسقف فونسيكاء المشرف على شؤون الهنود بتأجيل البيع إلى 
مابعد التحقيق في الملابسات التي أوقعتهم في الأسرء وفي قانونية بيعهم. واختلف فقهاء المسيحية في 
قانونية البيع » فامرت إيزابيلا بأعادة الهنود إلى موطنهم. 

صحب آوفاندو إلى هايتي» الأسقنف الشهير بارتلومي دي لاس كاساس» الذى شهد معأناة الهنود 
من قسوة إدارة أوفاندو. فعاد إلى إسبانيا عام ۱۵۱۷ بهدف اتخاذ تدابير لصالحهم - فاقترح على الملك 


۱۹ 


تشارلس الترخیص لكل مواطن إسبانى مقیم في هايتي استیراد دستة من الأرقاء الزنوج. وقد اعترف 
کاساس فیما بعد في کتابه (تاریخ الهنود) بالخطأ الذي ارتکبه بذلك الاقتراح... ولاشك أن دوافع 
اقتراح کاساس انطلقت من أن الزنرج أقدر على حمل مشاق العمل في الناجم من الهنود الذين 
استهلکت الناجم آرواحاًمتزايدة منهم... ولسوء الطالع كان اقتراحه قد أجازه تشارلس الذي منح أحد 
أصفيائه عطاء توريد 4۰۰۰ زيجي سنوي لهايتي. وباع صفیه العطاء لتجار من جنوا مقابل ۲۵,۰۰۰ 
دوكات» واشتروا بمقتضاه الزنوج من ME‏ برتغاليين... وهكذا انساب نسق LE‏ الرقيق بين أفريقيا 
وأمريكا. 


ول من مارس AE‏ الرقيق في بربطانيا كان السير جون هوبکنز... وکان جار الرقيق البريطانيون 
منهمكين في سد احتياجات المستعمرات الفرنسية من الرقیق» حيث لم تكن لبريطائيا مستعمرات 
مستقرة في أمريكا. لكن في عام ۱۹۲۱ أبحرت سفينه هولندية من ساحل غينياء وزارت في طريقها 
مرقاً جيمس تاون في ولاية فرجينيا في أمريكا الشمالية؛ وباعت جزءاً من شحنتها من الرقيق الزنوج 
لزراع البغ» فدشنت LE‏ الرقيق في أمريكا الخاضعة ليريطانيا... وتزايد عدد الزنوج الأرقاء حتى بلغ 
في فرجینیا ۲۰۰,۰۰۰ رأس عام ANG‏ 


كانت جخارة بريطانيا مع أفريقيا وقفأ على شرکات بعينها في البداية» حتى صدر في أول عام من 
عهد الملك وليام والملكة ميري» أمر بفتحها لكل رعايا التاج. ووفقاً لمعاهدة أوترخت كان تعاقد سد 
احتياجات الستممرات الإسبانية ب 4,۸۰۰ رأس من الزنوج سنويآء حصراً على الهولندیین لم 
الفرنسيين» ثم انتقل إلى اليريطانيين. وحازت شركة بريطانية احتكار التعاقد لفترة ثلائين ble‏ ابتداء 
من مايو ۹۱۰۱۷۱۳ أن التعاقد انتهى عام ۱۷۳۹ على إثر تصاعد الشكاوى والاحتكاكات من 
الشركات البريطانية من جانب والموظفين الإسبان من جانب آخرء لدرجة أرغمت الملك فيلب 
الخامس على إعلان عزمه على فسخ التعاقد وإلغائه. فارتفعت مشاعر السخط في بريطانيا وأرغمت 
السير روبرت والبيول دخول حرب مع إسبانيا.... 

خلال عشرين Lie‏ ۰ - ۱۷۰۰ نقلت الشركة البريطانية ۱۸۰,۰۰۰ رأس من الزنوج 
الأرقاء للمستعمرات الإسبانية. ونقل مغامرون على سفنهم الخاصة ۱۷۰,۰۰۰ رأس في ذات الفترة» 
فصل الحصيلة إلى ۳۰۰,۰۰۰ رأس. وخلال ستة وئمانین عامآ ۱۷۰۰ - ۱۷۸ تم ترحيل 
۰ رس من أفريقيا إلى جامايكا وحدهاء وكانت قد أصبحت مستعمرة بريطانية من ©1588 . 
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وبصل مجموع مانم ترحیله من إفربقيا إلى كل الستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية وجزر 
الهند الغربية في الفترة VAs‏ - ۱۷۸۲ - مائة وستة أعوام - ۲,۱۳۰,۰۰۰ رأس من الأرقاء 
الزنوج» بمتوسط سنوي ۲۰,۰۹۵ U,‏ - في بعض التقديرات. 


بلغت مجارة الرقيق البريطانية ذروتها عشية حرب الاستقلال الأمريكية. وکانت تنطلق L‏ من 
میناء لیفربول» ومن لندن وبرستول ولانکستر. وکان عدد سفن جارة الرفیق البحر من تلك الواني 
۲ سفينة» تتسم جملة مساحتها لترحیل 47,١47‏ رأساً. ورغم هبوط الوارد خلال سني الحرب» 
إلا أنه سرعان ما ارتفع عند نهایتها... 


في عام ۱۷٩۱‏ كانت زرائب الأوربيين على شواطی أفريقيا ٠١‏ زريبة - يطلقون علیها انذاك 
اسم ورشة - منها VE‏ لبربطانياء ۳ لفرنساء ۱۵ لهولنداء ٤‏ للبرتفال» ٤‏ للدنمارك. وفي عام ۱۷۹۰ 
كانت تقديرات الصادر السنوي من أفريقيا حوالى ۳۸۰۰۰ رأس بواسطة التجار البريطانيين» 
و۲۰,۰۰۰ رأس بواسطة الفسرنسيين؛ و٠‏ 4,۰۰ رأس بواسطة الهولنديين» و» ۲۰۰۰ بواسطة 
الدانمركيين» و١‏ ۱,۰۰ رأس بواسطة البرتغاليين - المجموع ۷6,۰۰۰ رأس. وهكذا كان أكثر من 
نصف GENE‏ في أيدي بريطانية. 

«تفاقم اصطياد البشر لاسترقاقهم تفاقماً خطیراً بسبب الطلب المتزايد من المستعمرات الأوربية. 
ومارس شیوخ القبائل الغزوات» bef‏ على أبناء قبائلهم؛ بهدف استجلاب الصيد لمقايضته بالسلم 
الأوربية» . وكثيرا ماكانوا يشعلون النار في القرى ليلا لاصطياد سكانها وهم يحاولون الفرار والنجاة. 
هكذا تكائف وتضاعف كل ماهو مثير للاشمئزاز في بربرية الأفارقة بتأثير ذلك isl‏ الأجنبي.... 


: كان الفاقد البشري عاليا - TAYY,‏ يموتون خلال الرحلة إلى جزر الهند الغربية و LEN‏ 
يموتون خلال فترة الانتظار في مرافئ جامايكاء وثلث يموت خلال عملية التطبيع والتطويع. ويموت 
bE ۷‏ بين كل ۱۰۰ خلال الأسابيع التسع الأولى» ولايميش أكثر من ۵۰ زتجیاً صالحأ للعمل. 
وما كانت ظروف العمل والبيئة تسمح لهم بالتوالد والتكاثر الطبيعي - في عام ۰ كان في 
جامايكا 4۰,۰۰۰ ely‏ وتم استیراد ۸۰۰.۰۰۰ رأس من ذلك العام حتى عام ۱۸۲۰ -.مانة 
وثلاثون Lle‏ - وقد تبقي من المجموع مالايزيد عن ۳4۰,۰۰۰ رأس في فترة لاحقة. ومن أسباب 
ضعف التکاثر الطبيعي عدم التناسق في عدد الجنسین - ففي جامایکا في عام ۹ كان عدد 
الذ کور یفوق عدد الاناث ب ۳۰,۵۰۰ رأس. 


۱۹۹ 


هامش (Y)‏ : مقتطف من رسالة آبوزید القيرواني 
مطبعة دار إحياء الکتب العربية» باب البیوع: ص es ۸٤‏ 

ومن ابتاع عبداً فوجد به عيبأ فله أن يحبسه ولاشئ له» او يردّه isty‏ عنه إلا أن یدخله عنده 
عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد مانقصه العيب عنده. ly‏ رد 
Las‏ پبیب وقد استغله فله عل . والبيع على الخيار جائز إذا ضرها لذلك Sel‏ قريا إلى ما يختبر فيه 
تلك السلعة أو تكون فيه المشورة. ولايجوز النقد د في الخيار ولافي عهدة الثلاث ولافي المواضعة بشرط 
والنفقة في ذلك والضمان على البائع. وانما ب يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب» أو 
التي أقر البائع بوطئها وان كانت وخشا. ولاتجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهراً. والبراءة في 
الرقيق جائزة ما لم يعلم البائع. ولايفرق بين الأم وولدها في البيع حتى بثقر. وكل بیع فاسد فضمانه 

من البائع فان قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه ولايرده... ولابجوز بيع الجنين في بطن 
أمه... ولابيع الأبق... والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد» فعهدة الثلاث 
الضمان فيها من البائع من كل شيء وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص... ولابأس بالسلم في 
الرقيق... بصفة معلومة وأجل معلوم. 


باب الوصايا SEL, rally‏ والمعتق وأم الولد والولاء... ص AV‏ 

.... والتدبير أن يقول الرجل لعبده نت مدبر أو أنت حر عن دبر مني» ثم لایجوز له یمه وله 
خدمته وله انتزاع ماله مالم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة. ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله 
أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها مالم يقرب الأجل. وإذا مات jal‏ من ثلثه والمعتق إلى أجل من 
رأس ماله. رالكاتب عبد مابقي عليه شيء. والمكائبة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال منجّماً 
تلّت النجو م أو كثرت» OP‏ عجز رجع رقيقاً قا وحل له ما أخذ منه ولايعجّزه إلا السلطان بعد pill‏ إذا 
امتنع من التعجيز. وكل ذات رحم فولدها ها من مكانبة أم مدير أو معتقة إلى أجل أو مرهونة. 
ورلد أم الولد من غير السيد بمنزلتها. ومال العبد له الا أن ينتزعه السيد. فإن أعتقه أو LAS‏ ولم 
یستش ماله فليس له أن ينترعه. وليس له وطء مكاتبته. وماحدث للمكاب والمكاتبة من ولد دخل 
معهما في المكاتبة وعتق بعتقهما. وموز كتابة الجماعة ولایمتقون إلا بأداء الجمیم. ولیس للمکاتب 
مقامه oily‏ مابقي عليه حالاً وورث من معه من ولده ما بقي» وان لم يكن في المال وفاء فان ولده 


۱۹۷ 


يسعون فيه ويؤدون LF‏ إن کانوا TLS‏ وان کانوا صغاراً وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم 
السمي رقرا. . وان لم يكن له ولد معه في کتابته ورثه سيده. ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في 
حيانه وتعتق ق من رأس ماله بعد ماه ولايجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولاغلة. وله ذلك في ولدها من 
غیره» رهو بمنزلة آمه في العتق يعتق بعتقها. وكل ما أسقطته ما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد. ولا 
ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعی sa‏ لبط بعده لم يلحق به ما جاء من ولد 
ولايجوز عتق من أحاط الدين بماله . ومن أعتق بعض ane‏ ام عليه» إن كان لغيره معه فيه شركة 
ْم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه وعتق. فان لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقاً. 
رمن مل ده مطل ية من قلع جارحة ونحوه حتق علي . ومن ملك آبریه أو حداً من ولده أو ولد 
رلده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو آخاه لام أو لأب أولهما جميعاً عتق عليه. ومن أعتق حاملا 
كان جنينها حرا معها. ولابعتق في الرقاب الواجبة من فيه معني من عتق بتدبير أو كتابة أو غیرهما 
ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الإسلام. ولايجوز عتق الصبي ولا SA‏ عليه. 
والولاء لمن أعتق ولايجوز بيعه ولاهبته. ومن أعتق عبداً عن رجل فالولاء للرجل. ولايكون الولاء لمن 
أسلم على يديه وهو للمسلمين. وولاء ما أعتقت AM‏ لها... ولاترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو 
زوج أو غيره. وميراث السائبة لجماعة السلمین» والولاء للأقعد من عصبة اميت الأول» فان ترك ابنين 
جع الولاء لأخيه... وان مات واحد وترك ولداً ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلائة أثلاثاً... 


هامش (4) : الرقيق - التمرد والعصيان 
روما - الزغ - صونفي اليك لون - كوكوتا - زنزبار - سان دومينيقو - جامايكا - 
البرازیل - الفوغغ - الفور - التركية - الهدية 
٠‏ عرفت روما القديمة تمرد وعصيان 0 اشتهر منها عصیان صقلیة الذي قاده الرقیق يوتوس عام 
۳ قم أثر تکاثر الأرقاء واکتظاظ الحظائر وسوء الحال. وعصيان أخر بقيادة تریفیر وغيره. 
رکان آکبرها وأخطرها وأوسعها تداولا في كتب التاریخ» عصيان سبارتاكوس - خلده بين من 
ه» الروائي الامريكي هوارد فاست في روايته «سبارتا کوس» » والموسيقار الأرمني السوفيتي 
خاتشودريان في سيمفونيته «سبارتاك) .... 
۰ في الإمبراطورية العربية الإسلامية تمرد رقيق شرق أفريقيا والسودان عام (ANA‏ ثورة الزخ - 
بقيادة على بن محمدء الذي وعدهم بالحرية وامتلاك أرقاء من أسيادهم. فأطلقوا لحقدهم الدفين 


۱۹4۸ 


عنانه وفعلوا بالبصرة مافعلته غزوات صيد الرقیق في قراهم في أفريقيا. ألهبوا ظهور اللاك بالسیاط 
عندما حاولوا استمادة أرقائهجم مقابل مبالغ من المال. سلبوا ونهبوا وحرقوا ودمرواء وسبوا الحراثر 
قرشیات وهاشمیات من زوجات وبنات اللاك» تسروهن List‏ لأخوانهم» وأمروهن بخدمة 
الزنمیات وباعوهن في سوق التخاسة.... 
في غرب أفريقيا تمرد الرقیق داخل حظاثر الشرکات الأوربية ووكلائها الأفارقة» وخارج الحظائر» 
في سونفي في القرن السادس عشر وتمردوا في فوتاجالون في ۰۱۷۵۷ وشيدوا مدينة حصينة 
مخصنوا بها في وجه هجمات الملآك. 
في كوكوتا ۱۸۳۸ تمرد الرقيق وشيدوا تخصينات ونادوا كل الأرقاء أن يهربوا ويلحقوا بهم. 
في زنزبار ۱۸۱۷ تمرد الرقیق بقيادة فولوني وأسسوا حکرمتهم ومنحوا الحرية لكل الأرقاء ولكل 
رقيق بدخل حماهم» ومنحوا كل رقیق يلتحق بهم الحرية والسکن وقطعة أرض للزراعة. ونظموا 
وحدات عسكرية لمقاومة SAU‏ العرب. 
تمرد الارقاء الأفارقة خارج أفريقيا في أول تمرد واسع في سان دومينيقو - جزر الهند الغربية - 
۰ حت تأثیر الثورة الفرنسية. 
وتمردوا في جامایکا VATS‏ وتکررت ظاهرة العصیان مما أجبر الحکومة البريطانية على استجللاب 
وكان بين الرقیق المتمرد في البرازیل أعداد کبيرة من السلمین من قبائل غرب أفريقيا الفولاني 
والیوروبا. عصی هؤلاء أوامر ملاكهم السیحیین للتخلي عن عقيدتهم الاسلامية واعتناق المسيحية. 
وکان کثیرون منهم یحتفظون بأحجبة وتعاويذ باللفة العريية bby‏ قرانية. وبعد إخماد العصیان 
ظل الملآك يبحثون عن إمام كان یژمهم ویحرضهم على التمرد. 
في سلطنة الفوغ عجزت السلطة عن فرض الانضباط في صفوف الحرس والجيش يعد أن عجزت 
عن توفير احتياجاتهم» وبعد انحسار الفتوحات والغنائم. اندلع العصيان الأول - عصیان العكاليت 
- بقيادة آبو ريدة - عام ۰۱۷۸۹ مجرد تزامن ودون أي علاقة بالطبع بعام اللورة الفرنسية. حشد 
أبو ريدة الجنود العصاة وعددهم ۵۰۰ ومعهم مجموعة من جنود الفرسان وعخولوا إلى عصابات 
نهب وسلب. وقاد العصيان الثاني طيفارا - ۱۸۰۳ - من فرسان الهمج بعد مقتل السلطان 


۱۹۹ 


عدلان على ید منافسیه ود ناصر والشیخ کمتور. تمرد جنود ود عدلان الأرقاء بقيادة طیفارا 
is 9 1 s EF‏ 7 ل 

وأنقذوا الأمير محمد ابن ود عدلان وهربوا من سنار وتخولوا إلى عصابات نهب وسلب وأقضوا 

ار رجب الذي نصب تفه سلطانا. aly‏ تضم إليهم Yı‏ رقاء و في أجهزة القصر الإدارية وفي 


في سلطنة الفور أحضع السلطان تيراب قبيلة البرقو وألزمها إناوة قوامها عدداً من فتيات القبيلة إماء 
وسرار له ولأعيانه. انصاعت القبيلة وشرعت في تقديم الاناوة السنوية. لكنها تمردت عندما علمت 
أن السلطان وأعيانه يبيعون الفتيات للجلابة» الأمر الذي اعتبرته القبيلة إهانة لشرفهاء shady‏ 
للفتيات عن جوار القبيلة وأمل افتدائهن واستعادتهن Ley‏ ماء فضلاً عن استبعاد أي أمل في 
المصاهرة بين القبيلة والسلطان وأعيانه عندما تصبح الفعیات أمهات لأولاد السلطان والأعيان» 
ویدخل اولعك الأولاد في حاشية السلطان وأعيانه. 


شهد age‏ التركية عدة عصيانات: كان من بين أخطرها العصيان الذي سبقه تنظيم وتنسيق بين 
حاميات الجنود الأرقاء في مدني وسنار والكاملين والخرطوم؛ بمبادرة من حامية مدني. لكن 
مشادة بين أحد الجنود ورؤسائه في طابور الصباح في حامية مدني» أدت لانفجار العصيان قبل 
موعده وبومه المتفق عليه» فأحمد العصيان الجهض في مدني وأعدم قادنه في حامية مدني أحدهما 
يسمي جودة والثاني دفع الله عام VALE‏ .... واندلع عصيان التاكاء الذي تکشف عن خطورته 
ومداه» الرسالة التي أرسلها الخديوي إلى قائد حامية كسلا - تقويم النيل» مجلد ۲ جزء ۳ ص 
Wo‏ : 


وال ۱۱۸ شخصا المقبوض علیهم» ضباط وصف ضباط وهم في صف الجنود العاملین» ارتکبوا 
جنحة تفوق كل الجنح» فلا محل للبحث والتحقيق فیها قطعاً. وبناء عليه يجب إعدامهم Y‏ 
بأية صورة. وإبقاء الصاغقول أغاس مصلوباً في الشنقة أربع وعشرين ساعة للعبرة والتشهير. أما 
الستمائة والخمسة والشلانون شخصا المقيوض عليهم من الجنود العاصين فبموجب أوامري”' 
الصادرة لکم سابقاً يجب pol‏ يعدم واحد من كل تسعة منهم والباقون رون بالسلاسل على 
أرجلهم ويستخدمون في الأشغال الشاقة بقوت يومهم... وأن يكون الخفراء المعينون لهؤلاء الجناة 
معمرین بنادقهم بالرصاص t....‏ 


في الهدية اشتهر تمرد الجهادية في الأبيض يسبب انجاعة وعدم انتظام دفع افرتبات والمؤن الشهرية 

- ,۱ ريال شهريا Vy‏ أردب ذرة. احتل التمردون الأبيض ثم انسحبوا منها وتخصنوا بمواقع 
حضينة في جبال النوبة. طاردهم أبوعنجه وهزمهم وقتل قادتهم الثلائة» على ملة وسرور الفور 
وبشیر علی» وأرسل رژوسهم للخليفة في أم درمان فعلقها في السجد وأمر بدفنها في الخرطوم مع 
رم الکفار. 


هامش (5) : الرق والممالك الإسلامية الأفريقية 


وشائج وعلاقات حميمة؛ بعضها أقرب للأرومة والرحم» ربطت مالك وسلطنات السودان بممالك 
وسلطنات ومشيخات غرب وأواسط آفریفیا الإسلامية - حوض النيل Lips‏ حوض تشاد في 
الأواسط» حوض السنفال وغامبيا والنيجر LZ‏ وتداخلت وتشابهت الأنماط GLAM,‏ لظاهرة الرق 
والاسترقاق وآليانها وطرق قوافلهاء وان تعددت أسواقها. 


المراجع التي أمكن الحصول عليها ثلاثة: ناختقال (الصحراء والسودان) = فشر (الرق راجتمم 
الإسلامي في أفريقيا) - كابتيني (تاريخ دار مساليت). وزن مرجعية ناختال تواله في تلك 
الممالك ورفقته للحاج أحمد طنقطنقاء تاجر الرقيق الدنقلاوي» إلى دار فور. أما فشر - الأب 
والإين - فقد آسسا بحنهما على مدونات ناختقال وكتاباته اللاحقة» وعلى أبحائهما التخصصية في 
تاريخ أفريقيا. وأسست كابتينى You‏ على دراسات ميدانية في دار مساليت وشهادات شفهية وروايات. 


رؤوس المواضيع التالية مستقاة من المراجع الثلائة: 


قبل مجارة الرقيق العابرة للصحراء أو احبط» كانت قبائل غرب ووسط أفريقياء شأن قبائل القارة في 
القدمءتبيع بعيداً عن ديارها من يرتكب جرماً کبیراً من أبنائها: السحرةء الزناة» قطاع الطرق» 
العاجزين عن سداد الديون. وفي أزمنة لاحقة مارست تلك القبائل استرقاق بعضها بعضاً. استرقت 
قبائل الفولاني قبائل الهوسا والبرنوه ونبادلت قبائل الباقرمي والقمر استرقاق بعضاء واسترقتهما معا 
قبائل الفور. ۱ 

تعدی الاسترقاق الاحتیاجات الداخلية» إلى التجارة الخارجية» عبر طرق القوافل الصحراوية القديمة 
نحو شمال أفريقيا والأبيض التوسط: تمیکتو مراکش» کنو غدامس» برنو فرّانء وداي بنفازي. 
وبرغم اختلاف المؤرخين في ترجیح US‏ الاحتیاجات الداخلية أم US‏ التجارة الخارجیة» يرجح 


Ye\ 


ناختقال الكفة الثانية بقوله «مالم تتوفر سلع dy‏ للصادر فان استمرار تصدیر GIN‏ سيؤدي إلى 
انهيار الأحوال في تلك البلدان» . وأكد ناختقال ماسبق وأشار اليه رحالة آخحر في خحمسینات القرن 
٩‏ - بارت - أن نصف سكان کنو من الأرقاء» وأن كبار I‏ الرقيق - ۱۰۰۰ رأس فما 
فوق- يمثلون وزناً عددياً معتبراً بين الملاك. 


اتسم وضع المالك بالاستقرار الداخلي والسلم مع مالك الجواره ما آسهم في ثبات نظم الحكم 
Le,‏ كله :وفي ازدهار الإنتاج والتبادل الداخلي والخارجي» وتوسم الزراعة وا لمراعي والثروة الحيوانية 
رتطور الحرف المنزلية والخدمات. وكان للرقيق وظيفته في هياكل الحكم وفي الإنتاج رالحرف 
والتجارة والخدمات. وبورد فشر مثال استقرار إمبراطورية الفولاني ر طلبها للرفیق من مصادر 
عدة: باقرمي» وداي» کنو» » برنو. واستقر تبعاً لذلك الأرقاءء وانتقل ب بعضهم إلى وضع الولی بعد 
العتق» یمنحه أو یخصص له امالك قطعة آرض يعمل فیها بعد أن يژدي ماعلیه من عمل في 
أرض المالك» وینال جزءاً من احصول. ویسمح المالك لوالیه أن یتملکوا مأوى وماشية ومنتجات؛ 
تژول للمالك بعد وفانهم. ونادراً ما یمود الرقیق العتق لسقط رأسه» ویفضل البقاء في حمی 
مالکه» في مساکن حول بيت أسرة الالك. [یورد فيشر حالة استثنائية رواها أحد المبشرين - بادن 
- الذي التقي عام ۱۸۲۲ امرأة في قبيلة الیوروبا في قافلة عائدة من طرایلس» قالت إنها عتقت 
في اسطنبول وهي عائدة لتلحق بأهلها - ص LOT‏ 

بعض سلاطين وشيوخ السلطنات والقبائل تقیدوا بتعاليم الإسلام مجاه الأرقاء. فالشيخ بيلو ابن دان 
فوديو وخليفته - نهاية القرن ۱۸ بداية القرن ۱٩‏ - وبعد أن هزم خصمه عبد السلام» أطلق 
سراح كل أسير عرف كيف يقرأ الفاخة ويتوضأء واسترق بقية الأسرى باعتبارهم وثنيين. وكان 
الفقیه أحمد بابا التمبكتاوي يعظ AN‏ بتحريم استرقاق السلم any‏ السلم. وكان ماتسا موسى 
حاکم مالي يعتق في کل يوم رأس رقیق حتی تضاعف في عهده عدد المكاتبين ولدبرین. لکن 
الصراعات القبلية» وتماظم الطلب على الرقيق في السوق الداخلي والخارجي ومصالح GAM NE‏ 
أباحت استرقاق السلم لأخيه السلم - الاحتراب والأسر والاسترقاق التبادل بين قبائل الطوارق 
وقبائل تمبکتو. وبين الفولاني والبرنو» وهجوم واداما على الباقرمي وأسر ۳۰,۰۰۰ من أحرار 
وأرقاء» مسلمين ووثنيين. وبورد فشر Land‏ ما ذكرته مصادر عن الأرقاء 5 السلمین في 
أسواق جزيرة مالطا في عام ۱۷۲۰ ويقدر عددهم ب ۰ رأس من غرب وأوسط أفريقيا 


Yey 


رقوافل جار الرقيق السلمین. ويشير أيضاً إلى ظاهرة ممائلة في حجم أقل من میناء سانت لویسر 
في آمریکا في ذات الفترة. ty‏ إلى ملاحظات ناختقال عن الحاج بشیر» وزبر من برنو» كان في 
طریقه إلى الحح» واصطحب معه bae‏ من الرقیق ليبيعه في فزان لتغطية GIS‏ الحج. 


كمثال لحجم الرقیق الصادر آورد فیشر تقدیرات ناختقال ومصادر آخری تقدر الصادر السنوي من 
وداي ٠١٠٠‏ - 10,۰۰۰ رأس ويصل أحياناً الى ۰ رأس, مع ارتفاع نسبة الفاقد في 

الصحراء -,/' - ,,/۱ . وکانت وسائط التبادل متعددة إلى جانب عملة الدولار ماري تريزاء 
حيث استخدم التجار المغاربة والشناقیط من موريتانيا سلعتين نادرتين ومرغوبتين في السلطنات هما 
allt‏ والأسلحة النارية - سعر الولد ۱۵ طلقة» وسعر البنت ۱۰ - ۲۰ طلقة. واستدل فشر على 
حجم الرقیق» ley‏ تبقی منه وحصرته السلطات الفرنسية بعد استعمارها للسلطنات وشروعها في 
تصفية مؤسسة الرق . ففي عام ۱۹۰۸ كان عدد الأرقاء» وفق تقديرات الفرنسيين: في الستقال 
۰ رأس» وفي السنغال العليا والنيجر 1۰۰.۰۰۰ رأس» وفي داهومي ۲۵۰,۰۰۰ eA‏ 
وفي ساحل العاج 0۰۰,۰۰۰ رأس» وفي غینیا 10۰,۰۰۰ رام - ص AY‏ 


تأثرت مصالح السلاطین وجار الرقیق وحکام شمال أفريقيا بحملة محاربة الرق. وصرح القنصل 
البريطاني في طرابلس أن الباشا الحا کم خر ۱۰,۰۰۰ جنيه إسترليني بسبب هیوط الاتاوات التي 
كان جباته یتحصلونها من جار الرقيق عند دخول قوافلهم حدود دولته» وفي سوق النخاسة» ومن 
المواني والسفن. وعندما آصدر السنطان العثماني فرمانه بمنم تجارة الرقیق» مخت الضغط الأوربي» 
في عام ۰۱۸۵۸ تواطاً حکام شمال آفریقیا والسلاطین وجار الرقیق على الالتفاف حول القرمان 
ورقابة القناصل» فاستعانوا بالكهوف والسرادیب في الجبال» ومرافی بعيدة عن الدن» واستحدثوا 
أسطوانة خشبية تکبس في فم الرقيق كيلا بصرخ. 

صعد الأرقاء إلى مناصب Ue‏ في السلطة» وفي حالات نادرة استولوا عليها: استولى ساکور» رقيق 
معتق» في مالي على العرش ص ۱۳ . وتمرد ساموري» أحد قادة الجيش» وحارب السلطان وهزمه 
وأسره» وعرض عليه حسن الإقامة ورقيقاً وإماء إذا عاش فرداً عاديا في القبيلة - ص TA‏ 

وكان الرقيق سلعة مفضلة في الهدايا والهبات - كان كل شيخ قبيلة في برنو يقدم للحاكم هدية 
سنوهة ۱۰۰ رأس رقيق ذكور وإناث. ركان حاكم مراكش يقدم لحاكم سونفي هدية سنوية من 


الرقيق والخصیان لحسن الجوار والعلاقات التجارية. وتذ کر مصادر أخرى أن رابح الزییر رحمة قدم 
للطان برنو هدية قوامها ۷۰۰ رأس رقیق مع کمیات من سن الفیل وريش العام والأقمشة. 

في شرق أفريقياء وبازدهار مخارةالرقیق» علت يد العرب أولا ثم البرتغاليين» تراجمت کل أنواع 
التبادل التجاري التقليدي مع القبائل. وشرع تجار الرقيق في تنظیم الغزوات لصيد الرقیق مستعینین 
ب وکلاء أفارقة. ثم حرضوا القبائل لتحترب ویشتروا الأسرى. وکانت قبيلة الياو حول جزيرة نیاسا 
مشهورة بنشاطها التجاري مع الساحل في التبغ وأدوات الزراعة وجلود Hine‏ وسن الفیل 
pli.‏ اللح والخرز. لکن ما أن زودها مار الرقیق بالأسلحة النارية» وقایضوا رأس الرقیق بكميات 
أكبر من alll‏ والخرزء حى IF‏ القبيلة إلى غزوة متح S‏ روعت القبائل الكبيرة والصفيرة. 

رفي دار مسالیت» آشارت Per‏ - ص ۰ - ۷۵ الى أن المساليت يضفون على مصطلح 
رقيق معنی غير العنی المتعارف عليه - ملوك - وذلك اعتبارهم رقیقاً كل غريب وافد على دارهم 
iba,‏ طالباً الحماية» مستجيراً: هرباً من عقوبة على جريمة» من ONY‏ حرب» من 
مجاعة...الخ. ويستقر الغريب في كفالة أسرة أو و عشيرة ويصبح من موالیها. إذا أراد الزواج تزوج من 
جوارى کفیله» وان اجب فأطفاله لكافله. 

مارس المساليت الاسترقاق عنوة بالحرب أو الغزوات - على الفرتيت = ومارسوه عرفاً على بعض 
قبائل الفور التي نزحت نحو ديارهم هربا من جيش الزبير ياشا VAVE‏ » ومرة أخرى عندما سيطر 
الأنصار على دار فور - وعندما قرر سنطان المساليت أن يتخلص من حامية الأنصار في أراضيه 
۸ استبقی الخيل والسلاح ورفيق الجهادية» وأعطى أولاد العرب أحذية وقرب ماء وطلب 
منهم الابتعاد عن داره. 

استخدم السالیت الرقیق فى كافة خدمات البیت dW,‏ واستخدموه في الانتاج والرعي» كما 
استخدموه في الجيشء وانخذوا من جهادية الأنصار نواة لجیشهم. ووظفوا الارقاء الموثوقين في 
منصب المقدم لجمع الاتاوات من الأقاليم. ومن هذا النصب تسلق الا رقاء هرم السلطة. 

ومارس السالیت السبي التبادل بين القبائل التحاربة. فكثيراً ماسبی السالیت زوجات وبنات سلطان 

وأعيان الداجوء وبادلهم الداجو العاملة بالمثل. وقد تستعيد القببلة السبایا بالفدية. 

ae Ale!‏ اهام ۰ - بندقية و۱۰۰ طلقة مقابل ۳ جوار - أوقة شاي و١٠‏ رأس سکر 
مقابل © جوار - قارورة عطر صندلية متوسطة مقابل جاریتین. 
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وثيقة (۷) 
می tide‏ کافة ال نصار 
۳ رمضان ۱۳۰۶ - VAAT pig‏ 


دفتر صادر ٤‏ ص ٦‏ 


آمر إلى كافة أنصار الدين» صورته؛ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة 
على سيدنا محمد وله مع التسليم وبعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن 
محمد خليفة الصديق إلى أحبابه في الله كافة أنصار الدين أحبابي إن مقدمة هذا العرض باطنه 
الحرمة زينب بت أحمد بيدها أمر من المهدي عليه السلام بالعفو عنها وعن أشيائها والآن قدمت لنا 
هذا العرض تذكر أن الاثنين وأربعون راس رقيق الوضحة أسماهم به تعلقها مع سبعين رحل غلال 
وطين* في محلين. وترغب عدم التعرض عليها في الجميع وحیثما أن الأمر کذلك فمتى صح أن 
الأشياء المذكورة تعلقها رقيق وغيره ينبتي عدم التعرض لها من حيث أنها راغبة الحضور في البقعة 
فلا يتعرض لها أحد في الطريق لغاية وصولها لهذا الطرف لازم من ذلك والسلام. 

بيان الرقيق الذي صار العفو عنه للحرمة مقدمة العرض الموضح أعلاه: 

عدد ۱ 

۲ قدورة وزوجته بخيتة 

۳ فضل الولی وزوجته عدوية وابنتها التومة 

۳ عبد التام وزوجته صبر فضیل وبنتها مراد الله 

۱ دراج 

۱ رفاي 

۱ رابحة ۱ 

۳ الصبر فضیل Yel,‏ الرب یجود وابنها مرحوم 

ی ۱ 

۱ عبد الله عجب 

۳ فضل السید وزوجته حادم الله وپنتها العند الله قريب 

۲ الصبر وپنتها منصورة . ۱ 
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۱ بخيتة التاماوية 
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١‏ خير الله عويسة 

١‏ مرحوم 

١‏ بخيت الشلكاوي 

١‏ جابر ولد أركم 

١‏ فضل السيد بمعية مبارك 
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رفاي هارب 

۱ عثمان هارب 

۱ فضل الله هارب 

عمر ریحان بسرية يونس 
| معتوقه بسرية يونس 

۲ سعید وبنته طیب العشرة 


— 
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۰ رحل غلال 

۱ أرض طین حلة عوض 

۱ أرض طين حلة قسم الله 
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وثيقة (A)‏ مهدية ۱-۸ - ٤‏ فبراير ۱۸۸۶ 
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وس الهدي إلى أحمد سسلیمان 


TNE 


VAAL - i 
إبريل‎ ٤ - ۲ - ۸ وثيقة )4( مهدية‎ 
من الطيب البتاني إلى الهدي‎ 


YYo 


ره وزرعمت 


,لزلز 
ها أ لذرا 


3 
eo 


5 ۵ 
DANS 


ew 
a des 
be 55 


wish 
1 
ټمر‎ 


و 
af 3 3‏ 


علیہ 


کی عد 
ا 


ers 


یم مهم 


وا 


VES 


: 1 ۱ 4 . wi, 
چا‎ gt احما. محمد البخیر‎ gzl us} الخير حوجلي‎ dama و‎ 


وثيقة (۱۰) مهدية ۱-۸ p=‏ 


من الهدي إلى أمين بيت المال 
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وثيقة (۱۱) 


خطاب من الخليقة إلى الحسین إبراهيم زهرا 
بتاریخ ٠١‏ ذي القعدة سنة ۱۳۰۲ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم. 


وعد فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق إلى 
حبیبه الکرم الحسین rel‏ زهرا تولاه الله آمین. 


بعد السلام علیکم ورحمة الله وبركاته نعلم الحبیب أن جميع الأسئلة احررة منك وصلت بطرفنا 
وفهمناها. والحال ياحبيبنا من خصوص عدم امتثال الجهادية لکم نظراً لتفویض آمرهم لادریس وهر 
لایخل الحال من تفريط في شأنهم لاتبرء ممه الذمة وترغیوه الارشاد فیما أجروه فها هو قد رر 
للمذكور بامتثال قولکم وموافقتکم فيما تشیروا به علیهم. وأما التفریط الذي ذکرتموه فان كان في 
شيء محرم كنهب أموال الناس أو التعدي عليهم بدون وجه حقء فانهوهم وازجروهم بواسطة إدريس 
حيث مخت أمركم ونهيكم. وراحتكم في أمرهم. وان كان من جهة ماكل أو کسوة أو نحوه من 
أشيات الغنائم فلا تخوجوهم لشيء من ذلك بل أجروا الصرف لهم دائما ولو من البلغ الوجود مخت 
يدكم OW‏ من الغنائم واكسوهم وفيما بعد مايصرف لهم يحسب من الخمس إن شاء الله تعالى. وأما 
قولكم في أن الجهادية جمعوا كثيراً من الرقيق الذي لاعلاقة لهم فيه سابقاً واتخذوه نساء واشتغلوا به 
عما يلزم فانظروا في ذلك. فان كان الرقيق المذكور لهم علاقة فيه بنحو زواج أو قرابة فاليفضل 
معهم. Oly‏ لا" فاليوخذ منهم ويترك أقرباهم لهم فيه تاليف لهم وجبراً لخاطرهم لأن مصلحتهم 
عمومية وجميع المؤمنين فيها شركاء وهي نصرة الدين. وأما قولكم إن الإخوان المندوبين معکم منا 
ترغبوا الإذن لهم في إعطاهم طرف من الرقيق لضرورة الخدمة والشراء وما يناسب حالهم من 
الوصوف فلامانع قد أذناكم في ذلك» لاكن الصروف بقدر إزالة الضرر كأسوة الأنصار العلومة من 
غير إسراف. وأما قولكم إن بيدكم حصان لبشير كنبال وحمار لواحد نصراني من عوال الخيل 
والحمير وهما نحت النظر فقد أذنا لك في فضولهم عندك لركوبتك. وأما قولكم إنكم بالديم 
والإخوان بالققرة باللوازم ويحتاج الحال لاجتماعکم مع بعضكم في بعض الأوقات وتخشى منه تفريق 
الديم إذا دخلتم البلد فلامانع من إقامتك بالديم وترك الاخوان في أشغالم بالفقرة» وإدريس عبد 


YYA 


الرحیم بالكارة هو والجهادية. وأما قولکم إن أهالي الققرة ضیقوا علیکم في النفقة فارفعوا آمرهم إلى 
علمان ومایشیر به علیکم في أمرهم» إن كان بتسفیرهم إليه أو تفريقهم للجهات بيد الأنصار المؤتمين 
أجروه. وأما قولكم إن أهالي البلد خرجوا بعضاً منهنم قبل الفتوح البعض بنار البعض باقل وحاصروا 
مع الأنصار وغير راضين بتغنيم أموالهم فدققوا النظر في آمرهم» فما يوجد خارجاً منهم قبل المضايقة 
ليس بغنيمة؛ لكن إذا ترك له شيء بالققرة يكن غنيمة وليس له إلا.ماخرج به معه سوياء وأما 
الخارجین بعد الضایقة re‏ غنيمة ولو حاصروا مع الأنصار. وأما قولكم إن كثيراً من أهل الققرة 
وجد بأيديهم أوراق عتاقة وبعضهم أمهات أولاد فالعتاقة لانسمع احالتهم وحکمهم کالرتیق الذي لم 
يعتق لاكن أمهات الأولاد وان كان أولادهن موجودين الحالة هذه فما يوجد راغب من الأنصار 
زوجوها له» ومن لافإذا كانت كبيرة السن اتركوا سبيلهاء وإن كانت شباب فاتفضل لحين وجود 
راغب لها. رآما قولكم هل آولاد الققرة المذكورة فيء أم غنيمة فهي فيء» لاكن نظراً لأحوال 
احاصرین وتاليفهم استصوبنا تفريقها لهم وإدخال الخمس لبيت الال. وأما قولكم إن كثيراً من رقيق 
البلد انضم على الجهادية ولايصلح يكن جهدياً لكبره أو صفره ومن يستطيع حمل السلاح منهم ولو 
يكن كبيراً أو صفیراً فاليفضل معهمء ومن لا ويكون ليس بقريب لهم لامانع من أخذه. وأما قولکم 
إن أهل البلد طالبين الإذن في سكون البندر نظرأ لخلوه فخابروا عشمان بذلك وعرفوه أن يرسل من 

طرفه Sule‏ لحفظ GSM‏ ومايشير به عليكم اعملوا بموجبه حيث أنه أدرى بأحوال أهالي جهته.. 
وأما قولكم إن رقيق الختمية قد تفرقت بالجهات ببيع العمال هو وسائر رقيق القَمَرة فامروهم برده؛ 
وبعد حصر العبيد الذ كور آلحقوهم بالجهدية» والخدم يجري تقسيمهم ضمن ضمن الغنائم. وأما طلبكم 
بإرسال بوارق من البقعة لاقامة الدين فهو موافق» لکن حيث أن عشمان يد من آيادي الهدية وحررنا 
له في ذلك فإن حصل القصود بعد مخاطبتنا له كان وبها وان لا خابرونا. Lily‏ فولکم في مديرية 
كسلة ومن معه فخاصة الدیر والعرض الباشکاتب أرسلوهم لطرفناء والباقین انظروا فیهم مایاتیکم من 
عدمان. Ul,‏ قولکم إن الجهات الوالية التاكة الظن فیها التسلیم بمجرد الاشارة والأمان وعامل الجهة 
إن من یتأتی معه التسلیم بدون محارية فلایحصل منهم له أدنى 2 رجمیم الأمور أجروها على 
رجه السداد. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه يرضاه. هذا والسلام. مخشيه وحال تعريفكم لشمان أبي 
بكر دقنة بالمكاتبات فاخبروه أننا أمرناكم بمخاطبته ومشورته في هذه الحوادث لازم منه والسلام. 


۳۳۹ 


وثيقة (۱۲) 
٤‏ رجب ۱۳۰۳- ابریل ۱۸۸۲ 
دفتر صادر ٩‏ ص “TW‏ 


خطاب إلى محمد علي دقنة صورة بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والوالي الكريم والصلاة 
على سیدنا محمد ally‏ مع التسلیم. وبعد فمن عبد ربه خليفة الهدي عليه السلام الخليفة عبد الله 
بن محمد خليفة الصدیق إلى حبیبه في الله محمد علي دقنة. أيها الحبیب بعد السلام عليك 
فنعرفك أنه قد سبق التحربر منا إلى الحبيب العامل عشمان أبي بكر دقنة بإرجاع سراري العوض 
الرضي البالغ عددها (....) إليه مع إرجاع بعض من أوادمه البالغ عددهم (....) مابين أنثى وذكر 
على حسب ماهو موضح بالكشف الذي رر من الحبيب المذكور بالأسماء وبدون تبديل ولاتغيير» 
نظراً لافتراش المذكور لسراريه المذكورة مع عحقه لبعضها والدخول عليها بكتاب الله وتربية الأوادم 
الموضحين بالأسما على يده. كل ذلك إحساناً منا على المذكور وتاليف له لظنه بالخير والصفا. وقد . 
بلغنا الآن أنه إلى OW‏ ماحصلت راحة المذكور بتسليم سراريه وأوادمه المذكورين إلى رسوله المعين من 
طرفه بأمرناء بل يلغتا أنه حصل الدخول من بعض الاخوان على بعض سراري المذكور. وحيشما أن 
الامر كذلك والحبيب عثمان وان كان من الأعوان الأصدقاء ومعهود عندنا JS‏ خير لكن EN‏ 
لحسن ظننا بهذا الأخ ومحبتنا لما يؤلفه على الدين فينبغي بحال وصول هذا عندك أن مجري تسليم 
سراري الحبيب المذكور رأرادمه بأعيانها إلى رسوله بدون تغيير ولانبديل إليه؛ بل حسب الإيضاح 
الذي بالکشف الأول بالأسماء ويلزم إرجاع ماذكر إليه ولو كان سراريه صار الدخول عليها من 
الاخوان وحملت. وأوادمه بأعيانها ترجع إليه بذانها وان سبق فيها بيع أو إعطاء أو كانت بطرف 
٠‏ الجهادية أو صار عدها من جملة الجهادية ولايكون توقف عنذالك في الكلي والجزژي بل آریحوا 
۰ الحبيب المذكور حسب أمرنا السابق سواء بسواء بدون تأخير كما هو الظن بکم. وبعد ذلك ترد 
الإفادة منكم بالتفیر كما يجب وفقكم الله والسلام. حاشية وكلما من سبق منه دخول على السراري 
المذكورة فليستغفر si‏ ويرجع إلى التوبة والندم ویسلمها والسلام. 
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(r) وثیقة‎ 

من الخليفة إلى أب عنجة 

VAAN صفر ۱۳۰4- نوفمبر‎ ٤ 
Ao صادر ۱۰ ص‎ sis 


خطاب إلى حمدان أبي عنجة؛ صورته» بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الوالي الكريم الخ. 
وبعد فمن عبد ريه خليفة الهدي عليه السلام الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق إلى حبيبه 
في الله المكرم حمدان أبي عنجه كان الله له وتولاه ءامین. بعد السلام عليكم ورحمة الله وب AAS‏ 
نعلم الحبیب أن جوایکم المؤرخ ۳ محرم الذاکرین فيه إرسال مايتين راس رقيق وخمسة وسبعين 
ومایتین واحد وس مين راس بقر وماية وثمانية في الخیول وذلك بيد الحبیب عمر دلدوم الفلاتي» 
واحتمامکم بإرسال رسالة spel‏ الخ مابه وصل ونسلم. والحال حبيبنا إلى ماوصل من الرقیق مايتين 
واحد وثلائین» والأربعه وأربعين ليس وصلوا SY‏ الحبیب عمر دلدوم أنه ترك ثمانية عشر منهم بطرف 
علي منير وأحضر منه وصل بذلك والباقي ليس علم لنا محله. والأبقار مذكور عددها بجوابكم أنها 
مايتين واحد وسبعين والذي وصل واستلم بيت المال منها مايتين ستة وعشرین؛ وخمسة وأربعين عرف 
عمر دلدوم أنها نفقت بالوت. والخيول مذكور بجوابكم أنها ماية وثمانية والذي وصل البقعة منها 
اربعة وثمانين والأربعة وعشرين ليس وصلت SY‏ نا عشر منها تسلمت إلى علي منير واثنين إلى أبوا 
سيف وذلك من يد الحبيب عمر دلدوم وأحضر منهم وصولات الاستلام. هذا ولأجل إعلامكم يما 
وصل وما تأخر بالطريق وما ضاع مخرر هذا والسلام - مخشية: وهاهو الحبيب عمر دلدوم راجع إليكم 
بمن معه من الجماعة الذين حضروا سوياً والسلام. 


۳۳۱ 


وثيقة (14) 

من الخليفة إلى كرقساوي 
4 شعبان ۱۸۸۲-۱۳۰۶ 
دفتر صادر ٠١‏ ص ۱۷ 


خطاب إلى محمد شيخ محمد كرقساوي» صورته؛ بسم الله الرحمن الرحيم الوالي الكريم الخ 
وبعد» فمن عبد ربه خخليفة الهدي عليه السلام» الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق إلى حبيبه 
في الله ورسوله محمد شيخ محمد كرقساوي, كان الله له وتولاه ءامین» بعد السلام عليكم ورحمة 
الله وب ركاته» نعلمكم أيها الحبيب أنكم عندنا من الأحباب الصادقين المساعدين نا في إقامة الدين 
ومأمول فيكم علو الهمة وطلب ماعند الله تعالى. وما دام لايخفى عليكم یاحبیبا أننا بالنظر لمصلحة 
الدين كنا مررنا الأوامر إلى كافة الأنصار بأنهم لايبيعوا الرقيق الذكور كلية ولو يكون حماسي. 
وكذلك الإناث منعنا البيع فيها إلا باذن وتدريب” بواسطة بيت الال هنا. کل ذلك مراعاة لجانب 
الدين لأن الرقيق المذكور مادام يكون تداول البيع والشرى فيه بدون تدريب يصل إلى الكفرة. وقد 
وصل منه جانب وافر لهم وأدخلوه العسكربة وصار فيه مساعدة لهم. فلذلك منعنا البيع والشرى فيه. 
ومن ابتدي ماصدر تنبيهنا فكافة الأنصار ومن بأحكام المهدية من المسلمين توقفوا عن التداول في هذا 
الصنف لاسيما العمال الذين بيدهم رقيق بيت المال. وحصلة الراحة بذلك المنع. وقد وجد رقيق 
بكثرة مباع باسمكم واسم الحبيب كرم الله والأنصار الذين بجهتكم ذكور وإناث حتى أن البعض 
منهم شتى في الدار إلى أن رحل سواكن. ومحل مایصادفوه الأنصار لعلمهم بالنع الحاصل منا في 
مباعه يتعرضوا له حتى يقفوا على حقيقته. ومادام أيها الحبيب أن هذا الصنف ممنوع التداول فيه 
بأمرنا من غير واسطة بيت الال الذي بالبقعة؛ فينبغي عدم التفريط فيه وحجزه عن المبيع. ومتی ما 
آردتم بيع شيء من ذلك فأرسلوه لبيت المال هنا ليكون بيعه فيه ويساعد المسلمين. فإن ذلك أثمر 
وأريح لبالکم ولبال الشترین» فإنهم إن لم يكن بأيديهم تساريح من بيت الال هناء فكل من يجدهم 
فلاشك يتعرض إليهم» فالأولى عدم الإقدام على ذلك وایعاث من ترغبوا بيعه لبيت المال. أما العبيد 
الذكور فكل من تروا عدم أوقعية فضوله لطرفكم هناك فأرسلوه لهذا الطرف ولايكن لهم بيع هناك 
كلية من حد الخمامي فصاعد. فليكن الوقوف عن بيع الرقيق المذكور نظر للكيفية التي أوضحناها 
لكم ومثلكم لایحاج إلى زيادة تاكيد. بارك الله فيكم وشكر سعيكم. هذا والسلام. 
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وثيقة )16( 

من الخليفة إلى علمان آدم 
١‏ شعبان ۱۸۸۲-۱۳۰۶ 
دفتر صادر ۱۰ ص ۱۷ 


خطاب إلى عشمان آدم » صورته, بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الوالي الكريم وبعدء فمن 
عبد ربه خليفة الهدي عليه السلام؛ الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصدیق إلى حبیبه في الله 
عشمان آدم» كان الله له ءامین؛ بعد السلام عليكم ورحمة الله وب رکانه؛ نعلنكم أن جوابكم 
الذاكرين فيه أنه في هذه الأيام جاري ورود الرقيق من الجهات الغربية کشکا بأيادي التجار رذلك 
شيء متواتر. ومن البعض أجريتم ضبط الموجود بطرفكم. وبالكشف عن حقايقهم وجدتم بأياديهم 
تساريح من محمد كرقساوي عامل شکا بالمباع اليهم» وتعداد الإناث والسعر لايفي عدد TAT‏ مايتان 
BU,‏ وستون» وأما الذكور البالغ قدرهم للاثون عبد أمرد سلمتوهم لعلي الهاشمي لحين ورود الإفادة 
منا بما يوافق عن هذا الخصوص. وتذکروا أنه من الآن فصاعد مقبل أيام الخريف وهو ميسر طريق 
أهل الرقيق» oh‏ بعضاً من أهالي الرقيق هم المستخدمين مع عامل الجهة المذكور وفقراه التابعين له 
والبعض مخار Stal‏ ... الخ مابه وصل بطرفنا وفهم. والحال یاحبینا آما في خصوص الرقيق فما دام أنه 
متواتر وروده لاسيما في أيام البرودة لابد أنه یکثر. فلیت ماكل مامجدونه منه يخرون ضبطه من بأياديهم 
ومخابرتنا عنه ولاتدعوه. حيث أنه لا إذن منا لأحد في مباع رقيق بدون يبت المال الذي هو معنا 
بالبقعة لاسيما أهالي الجهة المستبعدة كشكا وأمثالها. وكافة الرقيق الذي جرون ضبطه أرسلوه لهذا 
الطرف بالكشوفة اللازمة ببيان أسماه ذكر وإناث وأسماء أصحابه» وفي طرفكم خابروا الحبيب 
كرتساري بالملاطفة وعرفوه أننا أصدرنا أوامر بضبط الرقيق الوارد من جميع الجهات» فلا يشق عليه 
ضبط الوارد من جهته. والرقيق المضبوط بيدكم أنتم الآن أيها الحبيب أرسلوه لهذا الطرف ليصل بيت 
امال لازم من ذلك والسلام. 
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ونيقة (151) 

من الخليفة إلى كرقساوي وكرم الله 
نهاية شعبان ٤‏ ۱۳۰ - مایو VAAT‏ 
دفتر صادر ٠١‏ ص ١84‏ 


خطاب إلى محمد شيخ محمد كرقساوي؛ صورته» بسم الله الرحمن الرحيم الحمند لله الوالي 
لكريم والصلاة علي سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعدء فمن عبد ريه خليفة المهدي عليه السلام؛ 
الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق إلى حببيه في الله ورسوله محمد شيخ محمد كرقساري, 
وکرم الله شيخ محمد كان الله لهما أمين , بعد السلام عليكم ورحمة الله وب AAS‏ أحبابي 
لايخفاكم أنا لاقصد لنا غير إقامة الدين وإصلاح السلمین. وبحسب مصلحة الدين قد سبق التأكيد 
منا لعموم من بأحكام المهدية من المسلمين بعدم التدارل في صنف الرقيق بالنظر لامتداد عين الكفرة 
إليه؛ وعلى ذلك كان حصلت الراحة من هذا القبيل لاسيما في العبيد الذكور. وفي هذه الأشهر 
فأعداء الله بالنظر لا لحقهم من الضعف والوهن صاروا يتربصون للرقيق الوارد من السودان حصوصاً 
المردان. وبذلك جعلوا جواسيس لاصطياد ذلك ومشتراه بغالي الشمن. وبحسب ذلك فكل من كان 
همه الدنيا صار يسعى في جلب الرقيق لهم من الجهات البتمده کمثل جهتكم وأمثالها. وصار 
الرقيق غالي جداً بهذه الوسيلة حتى في البقعة هنا. كل ذلك نظرأ لطلب الكفرة توجه رقيق بكثرة 
ردخل ققرة سواکن والبعض بطريق بربر والجهات الفیر شي بكثرة. وحين أن إضعاف أعداء الله 
مطلوب ؛ والرقيق المذ كور فيه منافع لهم» الإناث لتجارتهم والذكور لمساعدتهم في المسكرية فقد خر 
منا إلى كافة العملا بالأطراف کمثل الحبيب أي قرجة بجهة طريق سواكن والحبيب محمد الخير 
بجهة بربر ولحبیب عبد الرحمن النجومي بدنقلا بمنع بيع الرقيق المذكور بها بالكلية وضبط من 
بأيديهم سیما الذكورء وكذلك الحبيب عنمان آدم وهذا لكم. فينبغي أيها الأحباب أن يصير منم بيع 
الرقيق المذكور بجهتكم كلية. وكلما يتحصل عندكم شيء منه فما دام بيت الال هنا موجود ومامول 
منه عدم خروج الرقيق إلى الجهات الستمده» فأرسلوه له لانتفاع المسلمين به. أما المبید الذكور 
فلايكن فیهم بيع أصلاً حين فهمتم النع في ذلك. فمن يكن منهم مساعد لكم فلامائع من 
فضوله, ومن تروا منه عدم الاستقامة فأرسلوه لطرفنا وجیهوه قلم قلم للمعلومية. حين أن الذي 
لايصلح هناك للمساعدةء لابد أن یصلح هنا وينفع في الدين فلازم من .... العمل كما أشرنا لراحة 
البال من هذا القبيل. وفنکم الله وتولا کم. هذا والسلام. 
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وثيقة (۱۷) 

من الخليفة إلى يونس الد کیم 

۳ جماد اول ۱۳۰۳- فبرایر ۱۸۸۲ 
دفتر صادر ۱۱ ص ١75‏ 


خطاب إلى بونس» صورته» بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الخ وبعدء فمن عبد ربه خليفة 
المهدي عليه السلام؛ الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق إلى حبيبه في الله يونس الدكيم 
كان الله له وتولاه ءامین» بعد السلام نعلمك أن الأحباب الذين هم في راس الجهادية وهم عربي 
دفع الله وإبراهيم الدفيعة وسرور وآدم يونس وعبد الفتاح قد أهملوا في الجهادية ولم كانوا بیتمموا 
عليهم في كل وقت حتي يتبين لهم الموجود والمفقود. حتي من إهمالهم حضروا بعضاً من الجهادية 
وأخذوا نساءهم بالخفية» والبعض صار ضبطه هنا وكل ذلك باتحادهم معهم» حيث أن الجهادية إذا 
كان حاصل لهم التتميم في كل وقت لایقدروا أن يتغيبوا. ولذلك وبالنظر لأخذهم ماينوف عن 
الخمسون امراءه من نسايهم قد حررنا إلى مقاديمهم المذكورين جواب مذاكرة ينبغي تلاوته عليهم 
وشدة زجرهم عن الاهمال وإيصارهم بأنه من يتهاون في ضياع نفر واحد j‏ بندق OLY‏ إرساله 
لطرفنا بالشعب لأجل مجازاته. رفي كل يوم صباحاً ومساء يعرضوا عليك تمت جميع الجهادية 
والسلاح ليدرك بطرفك الموجود والمفقود. ولاتهمل فيهم حتى يتهاونوا في مراعات المذكورين وبذلك 
يجدوا الفرصة ويتشتتوا علي هدى أنفسهم لاسيما رأنكم OW‏ توجهتم نحل حرابة» فالأخذ بالحزم ما 
لابد منه؛ والاهمال لافائدة فيه. أا باقي البنداقة الذين بالجيش من أولاد العرب فاليكن التأكيد 
عليهم أنهم متي ماسمعوا البوري يحضررا مع الجهادية ويمشوا معهم في طابورهم حيث أن البنداقة 
جميعهم صف واحد. ومادام أن تفقد الجهادية ومنعهم عن التفرق ما لابد منه فينبغي أن جعلوا علي 
راس كل خمسین من نفر جهدي واحد من أولاد العرب لكي يسهل ضبطهم بهذه الكيفية والتتميم 
عليهم. ومتي مايكون ترتييهم علي هذه الصفة حصل الراحة التامة من قبلهم ويؤمن عليهم من 
الضياع» ولاندعوهم علي حالة البهلة. وفقكم الله وتولاكم وحفظكم ورعاكم. هذا والسلام. 
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(1A) وثيقة‎ 

من الخليفة إلى النجومي 

الجممة ۱٩‏ ذی القعدة ۱۳۰۳ - اغسطس ۱۸۸۲ 
دفتر صادر ۱۳ ص ۵۰ 


خطاب إلى عبد الرحمن النجومي» صورته؛ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الوالي الکریم 
الخ وبعدء فمن عبد ربه خليفة الهدي عليه السلام» الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصدیق إلى 
حبيبه في الله وعونه علي إقامة الدين العامل عبد الرحمن النجومي كان الله له وتولاء آمین» منا لك 
جزيل السلام ورحمة الله وبركاته على الدوام. ثم نعلم الحبيب أن أعداء الله الجهادية الذين کانوا 
كسروا من كوردفان بنواحي الجبال قد توجه لهم الحبيب حمدان أبي عنجة وقصد بهم في الجبال 
الذين استشهد فيه الحبيب محمود عبد القادر فوجدهم قد خرجوا منه ووجد العبيد متجمعين في 
الجبل المذكور نظرا لارتفاعه وصعوبته وكبره. وبوقت نزوله به طلع فيه بما معه من الأصحاب واشتعل 
الحرب مابينه وبين العبيد وعن قريب في أقل من ساعة اتعم الجبل بالأنصار وأهلك العبيد عن 
آحرهم . واستشهد من الأنصار نفر قليل ختم الله لهم بالسعادة؛ فقد عرفوا أن الجبل المذكور صعب 
المسالك لايسهل لأحد الطلوع عليه إلا بالحبال وبالسلالم. Uy‏ صعد الأنصار بقدرة الله على الجبل 
المذكور تعجبوا العبيد من ذلك غاية ونهاية وقالوا إن الأنصار كالأمطار ينزل على الأحراج. وبعد 
هلاكهم صار التوجه على اقتفاء أثر الجهادية المذكورين حيث أدركوهم الأصحاب بققرة صباحي 
التى في جهة الصعيد وقتلوهم أشر قتلة ولم يفضل منهم أحدء واستلم منهم الأسلحة والبهايم وما 
وجدوه معهم وصار قتل روساءهم الثلاثة الذين هم علي ملة وسرور الفور وبشير علي وقطع روسهم 
الثلائة وأرسلهًا لنا بالبقعة. وبعد وصولها أمرنا بتعليقها في المسجد ورأوها الأصحاب وحمدوا الله . 
وشکروه علي نصرة الدين» ثم أمرنا بتوجيه الروس المذكورة إلى الخرطوم لأجل إلقاها مع رم الكفرة 
الذين به لانهم من الغضوب عليهم. وقد أبعدناهم عن بقعة الهدي عليه السلام لذلك ليبموا في 
زمرة الهالكين بالخرطوم. ولكون هذا لما يسركم ويسر الأصحاب قد حررنا لكم هذا للمعلومية 
فاسجدوا لله شكراً علي ذلك وأحمدوه هذا والسلام. 
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وثيقة )14( 
من الخليفة إلى النجومي 
دفتر صادر ۱۳م ۲ - ۲۵ 


خطاب إلى عبد الرحمن النجومي» صورته» بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الوالي الكريم 
وبعد؛ فمن عبد ربه خليفة المهدي عليه السلام؛ الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصديق إلى حبیبه 
في الله المكرم عبد الرحمن النجومي كان الله له وتولاه آمین؛ بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته وأزكا نهايته فنعرفك أن جوابك امحرر بتاريخ 4 رجب الذاكر فيه كيفية الجهادية ووقوع 
المرافعات لطرف نايب الشرع بينهم وبين الغير ويستشهدون بإخوانهم الجهادية وعدم قبولهم عند 
القاضي في الشهادات مطلقاً وترغبوا الإفادة في شأنهم إلى آخر مابه صار معلوماً لديناء والحال 
ياحبيبنا حيشما أن المذكورين صاروا من ضمن أصحاب المهدي عليه السلام فان شهادتهم لبعضهم 
مقبولة فيما يخصهم وفي الدعاوى في أمر نسايهم متى ما استوفيت شروط الشهادة فليكن سماع 
شهادتهم والعمل بموجبها. هذا مالزم إفادتكم عنه والسلام. 


۳۳۹ 


وثيقة (۲۱) 
من الخليفة إلى عثمان الد کیم 
دفتر صادر ۱۳ م ۳ ص EY‏ 


y 


خطاب إلى عشمان الد کیم» صورته» بسم الله الرحمن الرحیم الخ وبعد» فمن عبد ريه خليفة 
الهدي عليه السلام» الخليفة عبد الله بن محمد خليفة الصدیق.... إلى حبیبه الکرم عثمان الدكيم 
كان الله له آمين» بعد السلام عليكم ورحمة الله وب AAT‏ حبيبي إن جوابك المؤرخ بتاريخ ٦‏ .... 
الذاكر فيه أنه بعد استلامكم من النور إبراهيم للجهادية جاري حضور بعض أوادم بازنقر إليهم من 
تلقاء أنفسهم. وبعد حضور المذكورين ياتوا خلقهم أربابهم ومعهم أوراق تدل على مشتراهم لارليك 
الأوادم من بيوت الأموال کمثل بيت مال الحبيب موسى والحبيب حمداث والحبيب علي أحمد 
الهاشمي بالأبيض وأن أثمانهم... واهية كائني عشر ريال أو أزيد وحصل فيهم تداول بين الناس حتى 
بلغ فيهم الثلائين والأربعين ریال. وكذا الجهادية لا كانوا متفرقين بالجهات قبل اجتماعهم بالديم 
بعضهم متزوج بأدميات متعلق مذكورين ولحقهم بالديم. فالآدميات المذكورة يحضرن الى آزواجهن 
وأرباب ملكيتهم يحضروا من خلفهن ويقصدوا أخذهن» والجهادية يقصدرا فضرل زرجاتهم معهم. 
وكذلك جاري حضور أوادم لكم بازنقر من جهات بحر الغزال والجهات الفوقانية وصار التداول فيهم 
بالمشترى وأوراقهم المتعلقة بهم يوجد عليها التأشير من كرقساري بأنهم خاليين من شبهة الغنايم. 
ماذكرتم وصل وعلم. والحال ياحبيبنا أن ماذكرته في خصوص ذلك الرقيق فهو من خصايص 
الحبيب النور إبراهيم. فلينظر بمعرفته ويجري اللازم عنه بحسب مايرضي الله ورسوله ويخلص في الدار 
الا خرة وما يشكل عليه من ذلك يرفع أمره إلينا بواسطة ذلك الحبیب» فلايكن للك من الآن فصاعد 
انشغال بذلك. هذا والسلام. 
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(Y+)‏ دفترصاد 


YY ۵ 
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الخليفة 


إلى olete‏ الد 
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نماذج 
لرصد الرقیق في دفاتر بيت JU‏ للحسابات 
اليومية» والرقابة الدقيقة لخليفة الهدي مع 
أمين بيت JW‏ وأمناء الرقيق على أدق 


yer 


کبک لا رد موه تنم ید 


esse‏ رالو راان 
nan fen x‏ 


ولبقة (۲۱) مهدية ۷ -۲- ۷ : ه کشف مجمل ومفردات غنيمة رقیق ومراشي رأقمشة وهدوم 


Yee 


pe Fy ke‏ ل 
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نتمة ونيقة (۲۱) مهدية ۲ - ۳۰ :۱۲۰ كشف مجمل ومفردات غنيمة رقيق وجمال وأبقار وماعز وضأن 


Yto 


وثيقة )۲( 
مهدية /1- 5-1 ٤۲:‏ 
رو ل 


- فى معاملات بيت JU‏ يدرج الرقيق مع الواشي في المفردات والحصيلة, كما يشير الرقم ۷۲۳۸۲ 
في العمود الأول على اليمين كحاصل جمع مفردات الأعمدة BI‏ على يساره: رقيق؛ J‏ 
أبقار» حمیرء آغنام. ۱ 

- حصيلة الوارد لبیت المال في کردفان خلال عامي ۱۳۰۳ ه - ۱۳۰6 ه AT- VAAG)‏ م) 
من الرفيق ذکور وإناث ۲۲۱۵ + ۵۰۹۹ = ۷۳۱6 رأماً. 

- بذات المنحى تسجل جداول بيت الال حصيلة الهوامل من الرقیق والواشي في المجموعة الثانية- 
الى أسفل- من الأرقام SEVIFTAT‏ 714 رأساً من الذکور والإناث» و ۱8۷۷ جملة هوامل 
الرقيق والواشي . 

- يقدم الجدول نموذجاً للنهج الركزي في مجميع وحصر وتوزیع رقیق الغنائم تخت إشراف بيت 
المال: فكان توزیع ۵۰۸ من الذ کور علي خدمات بيت الال وأربع رایات وسرية من جيش المهدية» 
وبيع في الدلالة ۱۸۷ رأساً عائدها لبيت e JU‏ واستعاد الملاك ۲۲ رأماً مقابل رسوم لبيت الال» و 
٩‏ متوقى وهارباً. ۱ 

ولم يختلف نمط توزيع الإناث البالغ عددهن ۸4۵ رأساً سوى في بضع مفردات مثل © للجهادية 


- الجدول ج عرض للغنائم والهوامل من الرقيق والمواشي وبيان JAA‏ (بالأردب» . 
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رثيقة (YY‏ مهدية ۷ س ۱ - ٩‏ : 4۲ 
حواصل بيت مال کردفان 
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تحمه وثيقة (۲۲) مهدية ۷ -۱۰ -۱ : 1۲ YEA‏ 


وثيقة (۲۳) 
مهدية 1-۱-۷ 


هوامل رقیق بيت المال- کردفان- ۱۸۸٦‏ م. 
جملة الرقيق 55145 LE,‏ ذكور وإناث 
أهم سمات توزيعه: 
ذكور للجهادية 
۸ إناث للجهادية تبع أزواجهن 
۷ مباع بالدلالة 
ثم نسب متفاوتة للرایات والسرایا ثم المرتجع لأربابه. 


وثيقة (۳۳) مهدية ۱-۷ Vo‏ هوامل رقيق بيت i‏ کردفان - ۱۸۸۲ ۸ 
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تتمة وثيقة (۲۳) مهدية ۷ س و بج 


Yoj 


تتمة وليقة (۲۳) مهدية ۷ 1 - 1 


(YE) وثيقة‎ 


Rie N We Vii 


بیان موجودات بيت الال من الرقيق و الواشی لغاية 4 ۱۳۰۶ ( آکتوبر ۱۸۸۷ ) : 
جملة الرقیق rer‏ رأساً . تفاصیل مفرداته ۷ ذكور و ۱۸۲ إناث» و AV‏ غنيمة ذکور 
واناث » و۲ هامل ذکور واناث ٠‏ بعض ذکور الغتيمة مرضي وبعض يعمل غفر بالشونة وبسض 


YoY 
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رثيقة (YE)‏ مهدية ۱-۱-۷ :۸ 57 


وثيقة (to)‏ 
مهدية ٥۱-۱٣-۰‏ :۱۰ (یونیر ۱۸۸۸) 


عدد 
۱ آدمية 
وبعد » إلى أمناء الر قیق 


اصرفوا الآدمية الموضح أعلاء إلى علي هدا ولد بلك في راية الجمع كونها عطیت إليه في 
إحسانات المهدية وخذ معه السند اللازم 


۱۳۰۹ عبدالله أبو بكر 
o‏ شوال يوساف. 


قد استلم الواضع اسمه وختمه فيه أدناه على هدا ولد بلك أحد مرا ريات الجمع من أمنا الرقیق 
الخادم المسماة حليمة المنعطية لنا إحساناً بإشارة أمين بيت المال عبدالله أبوبكر شفاهياً. وللاعتماد 


۱۳۰۹ علي هدا ولد بلك 

ه شوال 
شهد بذلك شهد بذلك شهد بذلك 
حسین ولد محمد J>‏ .... عبدالله آحمد مختار. 


* أحد أمراء رايات الجمع al‏ اما 


Yot 


(Yo) وليقة‎ 


وثيقة (۲۰) 
مهدية 5 - ۱۵ - ١ه‏ : ۱۱ 


عدد 


١‏ آدمية 


إلى أمنا الرقيق 


اعطوا محمد شنقراي واحدة آدمية من ضمن رقيقه اجرد منه إحسان. وخذوا السند اللازم 


EA‏ عبدالله 
۷ شوال ` يوسف 


استلم الواضع اسمه فيه محمد شنقراي الفرخة تعلقي سابقاً الذي تسمي فضل الساتر حماسية 
ضمن الرتیق الجرد مني وعطیت مني إحساناً. ولاعتماده والعمل بموجبه USF‏ 


۱۳۰۹ محمد شنقراي 

۸ شوال 
شهد بذلك sa‏ شهد بذلك 
محمد كبدول الأيكتي .... آدم. 
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وثيقة (YA)‏ 
مهدية 1-۱-۷ 
مجمل رقیق مرکز بارا في ۱۳۰۲ ه (۱۸۸۸) = ۳۱6 LÍ,‏ ذکور ولناث. توزیمه على النحو 
التالي : 
٩‏ مباع في الدلالة 
۷ مرجع لاربابه مقابل رسوم 
۲ إلى عبدالباقي الوکیل :وجماعته 
۳ إلى السنوسي أحمد 
۷ إلى عشمان آدم وجماعته 
وما تبقى وزع في أحجام أقل» 4 رؤوس كتعويض لبعض اللاك الذين وردت أموالهم لبيت 
الال دون وجه حق أو بأمر من الخليفة من باب الاحسان للذين أصابهم ضرر في ممتلكاتهم 


أو من كان عزيز قوم وصودر رقيقه.. 
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٩ -- ۱-۷ مهدية‎ (YA) وليقة‎ as 


55١ 


تشمة وثيقة (YA)‏ مهدية ۱-۷ - 1 
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تمه وثيقة CYA)‏ مهلية ۷ - ١‏ - 


وثيقة (Y4)‏ 
مهدیة ۷-۲-۵ : ۱۷ 


نموذج ليومية من يوميات بيت المال في التعامل مع صنف الرقیق عام AAA‏ 
مفردات وجملة الرقيق المصادر: 


مهدية ۵۲/۷ : ۱۷ 


تابع المطبوط من حاج الخضر 
۱ ما قبله . 
تايع الإناث 
5 ماقبله 


۳۹ 


عدد المظبوط من عبدالله سعود وجمیعه ذكور : 


علد الظبوط من محمد أحمد 


عدد الظبرط من جابر الحدادي 


Yo 


۱ كريم عطا 


عدد الظبوط من نسیم... جمیعه عبد یسمی سالم 
عدد الظبوط من حمد 


عد. الظبوط من محمد شنقرای 


عدد الضبوط من سنهوري جميعه اناث 


عدد الظبوط من أحمد جميعه إناث 


عدد المظبوط من محمد جميعه خادم تسمى شمة 


۳۹۹ 


مذکورین مجمهول أسماء ار بایهم 


ی حساب ايل جمیمه من الق اي وجد He‏ 
وصار تسلیمه الى أحمد الله حسین جمیعه إناث 
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وثيقة (۳۰) 
من الخبير إلى الخليفة 
مهدية ه- 4٩-۱۲‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سیدنا محمد ally‏ مع التسلیم 

وبعد فمن عبدربه الخبیر علي إبراهيم إلى حضرة سيدي وسندي ووسيلتي إلى ربي القايم بالعدل 
والانصاف خليفة الاسلام ووارث الهدي عليه السلام عليه الرحمة والرضوان من الملك العلام وأطال 
الله عمره ومحق بسیفه رقاب الطايفة الفاجرة الکفرة الليام وأمدنا بمدده آمین يارب العالین... ميدي 
وهر أن عبدکم لا حضرت مهاجراً في سبیل الله کانوا تأخروا منا الاثنين وعشرون نفراً آحرار أخخواني 
المواجز وبنتي مباشرة الذ کورون أسماهم بالکشف باطنه أيضا الائتین وحمسون رقیق البعض منهم 
هرب منا في طريق الهجرة والبعض تأخر مع هولاء العواجز وحیث ذلك ومادام أن الطلوب هو داعي 
الله ورسوله ومهدیه وخلیفتهم الا کبر عليه الرضوان فترغب من بعد تشريفه بأنوار الطالعة الكريمة 
يتحرر على هذا الأمر الكريم لمن یلزم بترحیلهم من بيت مال السلمین إلى الندوب من طرفنا لأجل 
إحضارهم إلينا بالبقعة المنورة أو كلما تراه السيادة فهو الأوفق. 

۱۳۰۷ 
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وثيقة (۳۰) مهدية ۵- 1۱-۱۲ 
من الخبیر على إبراهيم إلى الخليفة 
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تتمة وثيقة (۳۰) مهدية £1-\¥-o‏ 


۳۷۰ 


اتمه وثیقه (۳۰) مهدية o‏ ۱-۱۲ 


۳۷۱ 


ونیقة )۳۱( 
مهدية ه- ۵۱-۱6 : ۱۷ 


عدد 


۱ آدمية تسمی مستورة أم بكر مولدة الجنس زرقات اللون قصيرة 
مشلخة بلدي وبوجهها A‏ جدري 


بسم الله الرحمن الرحيم وبعده إلى کتاب بيت الال» الآدمية الوضحة أوصافها بهذا أعلاه من 
هوامل كسلة وقد أعطيت إلى حموده محمد خضر من إحسانات سيدنا الهدي عليه السلام بعد 
تثمينها بمبلغ ”.ريال قوشلي بناء على ما... بالأمر الصادر من المكرم عشمان آبو بكر دقنه رقم ۱۹ 
ربيع الأول سنة ۳۰۸ ولضرورة إضافتها على حاصل الرقيق قد حرر هذا مني بموجبه لجدول خصم 
وإضافة تلك الادمية إلى حساب الهامل في حساب حاصل الرقيق والسلام. 


۱۳۰۸ عبدالله أبو بكر 
٩‏ ربيع الأول Ser‏ 
(نوفمبر ۱۸۹۰) 
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رثيقة (۳۱) مهدية ه - ۱۵ - OV‏ ص : ۱۷ 


YYY 


(TY) ثيقة‎ Ag وثیقه‎ 
q ۹۷ مهدية‎ 


مصادرة رقيق إبراهيم عدلان-74 رأساً- ضمن حملة مصادرة متلکاته في الأبيض ply‏ درمان. 
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وثيقة (۳۳) 


مهدية ۱-۲-۵ 
يوم الثلاث البارك ۲۹ الحجة ۱۳۰۹ 
من حساب النقدية ; إلى حساب مبيوعات الرقيق 


وذلك عن النقدية المتحصلة على يد أمناء الرقیق أحمد الله حسین ومحمد علي بتري قيمة ألمان 
رقيق صار مبيعهم من حاصل الرقيق عهدتهم ومقدم ضمن كشف وعليه إفادة بأختامهم.. وخر عنه 


يوليو ۱۸۹۱ 


۳۷۵ 


(Yt) وثيقة‎ 
YY: ٠١-۳-۷ مهدية‎ 
۳۲: 1-۱-۷ مهدية‎ 


من الکشف الأول والاني بتضح تعدد الأصول القبلية والعشائرية LAW‏ من غرب السودان 
وجنوبه : تأباوية » نوباوية » دينكاوية, جنقاوية» فرتاوية» برناوية » برقاوية» بنداوية » فرشاوپة» كاراوية» 
فوراوية » غلفانية. 


بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فهذا کشف يحتوي بیان الرقيق الهوامل الإناث التي جرى مباعه 
لزوم كساوي الجهادية وأئمان الرقيق المذكورة وماصرف إزالة ضرر الإخوان الذين كانوا معناء وبيانهم 
ual‏ 

عما جری مباعهم بیوم الجمعة سنة ۱۳۰۹ بختم قسم السید مضوي أمين البیوعات. 
ريال عدد 


14 ۱ الآدمية عايشة» برقاوية حوات اللون مربوعة القامة مشلخة الخدين شايقي وفي 
خدها الأيمن عارض ومفصدة الجبهة وعلی صدورها وذراعیها الائنين وكي 
نار على رقبتها من وری وكي على ندها الأيمن هميلة تعلق محمد القوم 

٠‏ محضرة في ۵ جماد اقر سنة ۱۳۰٩‏ مشتري أحمد عبدالوهاب. 

A \o‏ أدمية تدعى بخيتة بنداوية حوة اللون مربوعة القامة مشلخة بلدي بعوارض 
شفتها العليا مقدودة وعلامة كي نار على بطنها Hy‏ ثدها الیسیر كذلك 
عزبة محضرة في ۲۱ رمضان ۱۳۰۹ مشتري أحمد شيخ فضلو. 

١ ۱۳‏ آدمية تدعی حليمة ديتكاوية نوبراوية زرقة اللون طويلة القامة مفصدة على 
جبهتها وبطنها وظهرها ley‏ ذراعها الأيمن اثر فصادة مقدودة الأذنين دقاق 
تعلق إبراهيم حسن محضرة في ۱ رمضان ۱۳۰۹ مشتري دقع الله محمد. 

۳۹ ۲ آدمية تدعى خديجة مولدة خضرة اللون قصيرة القامة مشلخة بلدي حاقب 


بنت رضيعة محضرة في 4 جماد آخر ۱۳۰٩‏ مشتري قسم السید مضوي 


اف 


عطي إليه ورقة التسريح بختم الکرم إبراهيم مالك في ٤‏ الحجة... 

آدمية تدعى بحر النيل قرشاوية حوات اللون مربوعة القامة مشلخة بلدي صغار 
مقدودة الأذنين وعلی صدرها حرقة نار وبيدها اليسير قرن مكوي وروق فصادة 
ببطنها مقدودة الشفتين تعلق محمد بابكر حلاوي حضره في ۲۱ رمضان 
۹ مشتري الحاج سليمان الخضر في © الحجة وعطي ورقة تسريح بختم 
أمين المبيوعات قسم السید مضوي. 

آدمية تدعى صياحه كاراوية الجنس حوات اللون قصيرة القامة مشلخة بلدي 
وعليها آثر جدري بوجهها مفصدة على ذراعها محضرة في غرة رجب ۱۳1۹ 
مشتري محمد بيوم T‏ الحجة تاريخ ورقة تسريحها المذ كور قبله. 


عما عطي لمذكورين Y‏ ضررهم وخخلافه 


آدمية تدعى أم إدريس فوراوية حوة اللون مربوعة القامة مشلخة شايقي وعلى 


يدها الشمال فصاد محضرة في ٠‏ القعدة ۱۳۰۹ تشمنت بالبلغ المذ كور 
تسريحها من أمين المبيوعات. 
ادمية تدعی سعدية کارا راوية حوات اللون مشلخة بلدي رفي رقبتها آثر سوئیه» 


ل coca Salat ٠ P‏ نت 


أدمية تدعی ۱ زهرة غلفانية حوة اللون طويلة القامة مشلخة بلدي بعارض 


مفصدة الذراع اليمين محضرة في ۲۵ رجب ۱۳۰۹ تشمنت بمبلغ العشرون 
وصرفت ازالة ضرر للمقدم عمر فضل وجماعته Yj‏ عرب ورقة تسریح من 
الکرم إبراهيم مالك في © الحجة ۰۱۳۰۹ 


YYY 


۱1 


آدمية تدعى فضل الكريم دنكاوية زرفات اللون مربوعة القامة مکسرة الأسنان من 
حت مخرومة الأذنين وعلی ظهرها أثر ضرب سوط قدیم Lah‏ على ذراعها 
اليمين كي نار محلین عزبة تعلق أحمد حسین تلمنت بمبلغ العشرین ريال 
وعطیت إلى هوه جبره من لحسانات السيادة وورقة تسریحها من الذ کور قبله 
في 17 محرم ۱۳۱۰ ومحضرة في ۲۲ رمضان ۰۱۳۰۹ 


آدمية تدعی بحر النيل دنكاوية زرقة اللون مشلخة شايقي مکسرة الأسنان من 

مخت وعلامة جرح على ذراعها الیسیر مفصدة الجبهة هميلة محضرة في ۲ 
الحجة ۱۳۰۹ تثمنت بمبلغ الثلائون ريال وعطیت إلى محمد عبدالله وكيل 
شایب أحمد قيمة عن جملة الطلوب من الکرم إبراهيم مالك وررقة نسریحها 
في حضرته في ۲۰ محرم ۰۱۳۱۰ 


ريال عدد 

oul ۷ ۱۱‏ الرقيق السبعة الذي جرى مباعهن لذمة كساري 
الجهادية بما فيهن واحدة صغيرة رضيعة مع والدنها. 

۸۰ ؛ ألمان الأربعة روس التي صرف للأخوان. 

“Ys‏ ۱ ثمن واحدة عطیت إلى محمد عبدالله عن جملة 
الذي جری مشتراه الکرم إبراهيم مالك. 

۱۲ ۲۲١ 


فقط وقدره مايتان وواحد وعشرون ريال أنمان الاثني عشرة أوادم هوامل إناث حكم الموضح 
بالكشف أعلاء لاغير زيادة. 


۱۳۱۰ إبراهيم مالك 


© ربیع أول 


YVA 


آدمیات صار الامتحصال علیهن بجهاة الدينكة. 


آدمية تسما خادم الله مشلخة الخدین يلدي كريمة العين الیمنا طويلة. 

أدمية تسما عايشة مولدة مربوعة القامة مشلخة الخدین بلدي. 

آدمية تسما مریم تاباوية زرقة اللون طويلة القامة خالية من شلوخ بيدها اليمنا عجزانه کسر 
قديم. 

آدمية تسما كاكا خضرة اللون نوباوية الجنس خالية من شلوخ مقدودة الشفا السفلى. 

ادمية تسما زهرة خحضرة اللون قصيرة بها دقاة بلدها على خديها مسلاتية. 

أدمية تسما أكي جنقاوية حضرة طويلة مکسرة الأسنان السفليات والعلويات خالية عن 
شلوخ مفصدة بجبهتها فصادة جانقي. 

آدمية تسما آمنة مولدة زرقة اللون مشلخة الخدین بلدي مربوعة القامة. 

آدمية تسما عايشة جنقاوية الجنس زرقة اللون طويلة القامة مشلخة الخدین بلدي مکسرة 
الأسنان السفلی. 

آدمية تسما التومة جنقاوية حضرة اللون مشلخة الخدین بلدي مربوعة سالة الاسنان. 

آدمية تسما الصبر زين فرتاوية زرقة اللون قصيرة مشلخة الخدین بلدي 

آدمية تسما فضل كريم برتاوية زرقة قصيرة مکسرة الاسنان السفلي خالية عن شلوخ 
مفصدة بجبهتها فصادة جانقي . 


۱۲ 


في الصفحة التالية من الکشف مخت عنوان cp par‏ (فادة بإرسال الأدمیات أعلاه إلى «سيدي 
وسندي يعقوب بن محمد) بيد أحمد شايب في ٩‏ ربيع اول ۲ وقد تسلم منهن آدمیتین الدعو 


۳۷۹ 


وثبقة (۳۰) 
مهدية ؟ - Yo; 18: Ve‏ : 
۳۱ 


ثلاثة کشوفات ترمز للدقة 
والانضباط التي یتعامل بهما 
بيت الال في سجلاته ودفاتره 
الخاصة باستقبال مجموعات 
الرقيق بالاسم والنرع ذکر أو 
أنفى والعلاقة الأسرية والأصل 
القبلي... إلخ أو مجموعات 
الأرقاء الوافدة مع أحرار» أو تلك 
التي مازالت في الطریق. 
وتعفيش obs‏ وال شبات 
والعازبین» LUIS,‏ اسم مالك 


الکشف الأول يحصر 
الأرقاء الذين يعملون في صناعة 
المراكب من رقيق أحمد شرفي » 
والکشف الثاني والقفالث 
مجموعات أرقاء مرسلة مع 
أحرار من دارفور. 
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وثيقة )1%( 


مهدية 1-۱-۷ :۱۶ 


نموذج لتنفيذ أوامر الخليفة بمنع التاجرة في الرقیق الذ کور ومصادرة السلعة من آربابها- يافع 
رباعي ويافع ثلاثي و ۳۰ مباع بالشمن عائدة لبيت المال. 


ونيقة (Yy)‏ 
مهذية ۷ - ۲ - ۵ 

نماذج من رصد بيت المال في دفاتره لحسابات الرقيق ورقابة الخليفة مع أمين بيت stah JU‏ 
الرقيق لمفردات وتفاصيل ذلك الرصد. 
مرزوق الذي انتقلت ملكيته إلى إسماعيل أحمد التجاني في شكل إحسان من فيوضات المهدي؛ 
والرابع الأرقاء السبعة الذين ألحقوا بالجهادية. 


YAY 
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نتمة وئيقة (TY)‏ مهدية ۷ - ۲ - و 


YAO 


وثيقة (TA)‏ 
مهدية ۵ - ۲ - ۷ 
من حساب 5B) ole‏ الصنف ۱ ا 
وذلك عن الرقیق الذي صار ضبطه عند مذكورين في طريق أدويتة وکان محفوظ في بيت JU‏ 
ومعروض عنه للسيادة وصدر أمره بإدخاله بيت المال مجرات لأربايه نظرا للخلاف الحصل فيهم 
لتعديله. وتنبه أيضا في طرف العامل عثمان باجري تدرجه من أريابه وادخاله بيت الال Yeal‏ للأمر 
الصادر على محر الكشف اللازم عنه من انين بيت الال وصدر الاذن.. 


إلى حساب حاصل التجريد جميعه مستلم إلى أحمد الله حسين : 


عدد إناث ذكور 

\o ۱۳ YA‏ مظبوط عند الشعاب أول دفعة 

۲۱ ۱۰ ۱۱ مظبوط على يد l‏ کورین قبله 

۰۳ ۲ 5 مظبوط على ید ملازم العامل عثمان أبوبكر دقنة 
o۲‏ ۳۵ ۳۷ 


مظبوط الحاج الخضر ۱ - ذكر : فضل و5 - إناث صافي النية؛ خادم الله» مريسيلة؛ حلیمة» 
فضل الرحام» زینب 


YAN 


9 از‎ ۱ 
اه‎ 1 p ! 7 : : 
در 0 رم‎ Bi ا‎ oy jo! 200 1 et 


fý 
TANS a4, A 


9 


و "yee!‏ ا م طرف لما نے با رک 5 


: م عم سل فا pene? g‏ الل و 
Ts |‏ 


p” 
vans! 


ر be‏ رخا د یب 7 Aig x‏ 


£ 
A 


Y- ۵ مهدية‎ CTA) Liia 
YAY حسابات الرقيق إلى حسابات مذ کورة‎ o 


وثيقة )4( 


مهدية ه -۲ = ۷ ۱٩-۱۵:‏ 


تابع يوم السبت YE‏ رمضان 


۷ ما قبله 
۱ فرج الله الظبوط في yf‏ فاطمة 
\ جابر من ضمن الظبوظ في جابر جبر الجداوي 
١‏ سعد الله الظبوط في عبدالله 
١‏ بلال المظبوط في محمد أحمد 
من حساب الهامل مطلوب : إلى حساب حاصل الرقيق 


وذلك عن آدمية تسمی مريسيلة ضمن الرقیق الهامل ومستلم إلى أحمد الله حسین الصادر 
عنهم أمر خليفة الهدي عليه السلام بدخولهم بيت المال لحين وجود صاحبها ونظر احقية شاطر على 
بها من بعد حلاص قيمة ما صرف علیها من عهد دخولها بيت JU‏ لغاية يوم تسلیمها إليه ولناسبة 
الافادة القدمة من أمين الرقيق إلى أمين بيت الال بمرغوبية إزالتها عن عهدته وعلی ذلك صدر 
الإذن اللازم بالخصم والإضافة. . 


YAA 


A‏ ای DS‏ الع Med al‏ لا 
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وثيقة. (TA)‏ مهدية ه = ۲ V-‏ ۱۵ ۱5 


YAS 


(t+) وثيقة‎ 


” 


۳۸: V- ۲ - 0 مهدية‎ 


من حسابات مذكورة : إلى حسابات حاصل الرقيق 
وذلك عن الرقیق من ضمن الرقیق القید بعهدت أحمد الله حسين ومحمد على بتري. البعض 
0 ر 
نافق با موت والبعض حسن به لمذكورين والبعض مباع لذ کورین بالنقدية كما الافادة المقدمة من أمنا 
الرقيق وصار عليها الإذن اللازم بالخصم والاضافة من حساب الصروفات 
| عبد یسمی مرسال ملحق بالجهادية راية الطاهر اجدوب 
| عبد یسمی رزق منعطي إلى موسی خطیب راية ابي فرجة 
8 جمیعه محسن به للمذکورین 
نافق بالموت بالقضی والقدر الالهي في ضمن رقیق الشریف علي ... 
۱ فضل الكفي 


۲ 


ه += ۷ ده ذکور ۲ |نات. 


۳۹۰ 
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رثيقة (he)‏ مهدية مه = ۲ = ۷ ؛ ۳۸ 


۳۹۱۱ 


وثيقة )` 6 ۱ 
مهدية ه - ۷۰-۲ ۳۸۰ 
من حساب حاصل الرقیق : إلى حساب الفیوضات الوهبية 
وذلك عن الرقیق الذي صار ظبطه من متروکات الشریف علي ومحفوظ بطرف بيت JU‏ وانه 
الآن قد تنبه وصدر آمر العامل ونواب الشرع.. باضافة تلك التركة لبيت الال وعلی موجبه قد ور 
لژمین الرقيق باستلامهم فوردت عنهم.. وعلى موجبه صدر الإذن اللازم بالخصم والإضافة في 
تاريخ ... 


Y‏ مدينة وأولادها بابكر وعطمنه + بركة + فضل الكريم + مرسال + رزق + فضل الله + سعيد 
+ فضل المكفي  Ve‏ ه ذکور وه إناث. 


وثيقة )£4( مهدية ه-5 YA: Y-‏ 


۳۹۲ 


(£Y) وثیقة‎ 
tY: ۱۰ - ۳ - ۷ مهدية‎ 
1: ٩ - ۲ - ۷ مهدية‎ 


* في يومية بيت الال ۱۰/۳/۷ ص EY‏ شارة إلى دفتر خاص بالرقيق في بيت المال. ولم یسفر 
البحث عنه في دار الوثائق القومية بالخرطوم عن أثر. ولم تصل إجابة عن استفسار من لهم صلة 
بمراكز توئیق تاريخ السودان بالخارج... العثور على مثل هذا الدفتر يضبيء ساحات غائرة وغائمة في 
مؤسسة الرق والنظام الاجتماعي للاسترقاق في السودان. 


* وفي يومية بيت الال ۹/۲/۷ ص 5 إشارة إلى بيت JU‏ الخرطوم - أو رقيق يخص بيت المال في 
الخرطوم - كلمة تابع في عنوان الوثبقة ترمز لتابع ما قبله. وفي الحالتين ينشأ السؤال: هل كان لبي 
الال أي فرع في الخرطوم؟ أم أن تلك الكميات من الرقیق في الخرطوم قد جمعت من موارد 
ومصادر مختلفة ثم أضيفت إلى عموم بيت الال بالبقعة؟ يضعف هذا الاحتمال تعدد مصادر وموارد 
هذه الكمية من الأرقاء- ٦١‏ رأس- وتنوع حالة مفرداتها: الهربان والتوفی والعامل في المعمل 
والعامل في الترسانة ومن انتقلت ملكيته من عائلة ولد كروش إلى آبرجديري» ومنهم من وجد هاملا 
بسوق الخرطوم ومنهم من حضر ضمن غتائم آتی بها أب عنجة؛ أو في هوامل القضارف أو هوامل 
الكبابيش.. وبعضه مجموعة من الأسر. تعدد الصادر والموارد ينفي صلة هذه الكمية بالرقيق الذي 
غدمته المهدية من التركية في الخرطوم. 


yar 


الوضوع : 

خلال تصفح دفاتر الصادر ودفاتر 
وملفات الالية snd‏ الهدية شارت 
الوثيقة رقم ED‏ في دفتر الالية 
۷ الی دفعر الرقیق في بيت 
المال. (الوثيقة مرفقة) . 


الطلوب :: 

أين یتواجد هذا الدفتر في دار 
الوثائق القومية: أو أي دار وثائق 
حارج السودان وهل من سبيل 
للاطلا ع عليه ؟ 


نص الوثيقة : 

i Olas‏ بیت الال حب ا 
صار عليه الإقرار لغاية دوم ۳۷ رامخ 
أول ۱۳۰۵ يعد مراجعة الکشف 
احرر من بيت الال بالبقعة والستجد 
والهربان والتوفي.. مخرر بذلك كشف 
وعرض لحضرة أمين بيت المال من 
یوسف سليمان في ۲۷ ربيع اول 
٠‏ بأمل توقيع التأشيرة اللازمة 
عليهم بدفتر الرقيق ببيت المال ودرج 
آسمائهم ضمن رقيق بيت الال أسوة 


وثيقة )41( مهدية لا م tY: ٠١‏ 


tS vo 
Ne yee LAE 
BP i, bes ا‎ 
ae PERE Y بعصا‎ 
ONS | 8 ; 2 7 ۳۴ 1 H 
i Ee اساد‎ , 
a jasot ار هرس‎ ۴ 


7 
SN 


a Ge!‏ ره( 


hee هر سا‎ eas, we, 5 مروت‎ + : 

ی ایند الوا کر مس ,۲ E ne‏ 
13 

A CAN 


00 
pie 3 a aa 


Be 


اللا اة الا NS a‏ 2 
۹ 
ره 
یب | 
39 کا فوسل ESP‏ 


۱۳ ده 


Y P ew ery a‏ و مسا 
ل جات رو eee Sk i É‏ ب فان ae‏ 
ء عل مش رجب Taga‏ | علوي رت 


oikia مس ايان وزیی‎ ١ B 099 0 a 7 


$ ر سناع باعل این‎ f TE زو شر‎ sate ty وس مد‎ Ets. t: 
مهاف إن | ۰ © ای حل )قاداس‎ eye 7 
Ae مو درس اليه ار زمر‎ Y 2 ۲ 3 j عاشات‎ ۱ 


1 
بت‎ E ER E 


يك كلذب نوجنه تبش وان سج ۱ $ SY‏ وف wt‏ ۱ 
لو شير تا 0 n‏ سياس ل ارات روا ہیر 
bee : aa Erectile eeu 1‏ مال ويد مز مامت هليه 


t 


EGE + tah سساو ۋا‎ ` 
AA 3 
»وبي‎ hablar ٠: رده سر‎ 06 s 
lesena شمه‎ ۱ Be os 3 
ia تس‎ vO wits 5 y rest ۵ 
٠ مهد‎ / 
حلب لالس 2 3 اا ا سر‎ + T 
ee ety دلا‎ med’ Wat دم هش مدمه‎ te f 
رانا‎ i د‎ e عد لورت‎ s g alee yo 
ie كي رت‎ 


5 رده ; e:‏ > ش واه زو زرم 
tee see‏ لیر ره وان برض mee? atna t go‏ چ ماو 
ge a‏ لوادت هی .| م و tage‏ كادفت وج ی وب 
| رن بل مم 2 be‏ 
7 ريشا nedap uain‏ 0 این سيت sacl Peg atti‏ 
É ag CES‏ لوس تما رن برست Case aq ste‏ 
ری رازن ات تال ایا 


3 الان داخ ن ایج وط‎ A 
بس متا لين جا لال ل انتم‎ 0 


EY: Ve ۳-۷ مهدية‎ (EY) تتمة وثيقة‎ 


۳۹۵ 


tY: ۱۰-۳ ۷ وثيفة (4۲) مهدية‎ as 


۳۹۹ 


عقود مبایعات الرقیق 


(sr) وثيقة‎ 


مهدية ۵ - ۱۵ - ۵۱ :۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


إلى الوالد محمد یوسف بعد السلام إن الأخ محمد الجذوب أحمد اشترینا منه جارية لزوم خدامة 


Shas 8‏ 
عبد الله آبو بكر 
یوسف 


استلمنا أربعين ريال ثمن الجارية المرقومة بالاذن... وهذا Íy‏ علینا والسلام 


YAA 


oe, 


وثيقة (EY)‏ مهذية ۵ -- ها -۵۱ ;\ 


waa 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وبعد إلى أمناء الرقیق» الفرخ الصغیر ابن الجارية الذي عطیت من إحسانات الهدي عليه السلام 
إلى نايب الشرع الشریف الحبيب أحمد جابر الذي صار الموافقة مابینکم وينه بالثمن فیلزم بوصوله 
Yil‏ يصير تسلیمه له وخذوا منه سند بقیمته حسبما وافقتوه علیها لحینما يصدر لکم الامر من محله 
نجوه tus‏ والسللاع . 


we 


tN‏ و 


Hohe 
5 و‎ ce” 
ابا يلا ید وم‎ 4 ۳4 


t 


وثيقة (te)‏ 
مهدية ه ۱١‏ - ا۵ (Ya‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فمن عبد ربه نائب الشرع عبد الله حسن أنه علینا لبيت SU‏ مبلغ عدد ۱۵ حمسة عشر رال 
قوشلي عن ادمية تسما زینب مولدة... أمناء الرقيق وللاعتماد والعمل بموجبه رر لميعاد معلوم عشر 
يوم هذا والسلام. 
۱۳۰۹ 


۷ شوال 


نایب الشر ع 
Le‏ الله oo‏ 


وثيقة )£5( 


٩ : ۵۱ - ۱۵ - ۵ مهدية‎ 


بسم الله wd andl‏ 
عدد ‏ ريال 
١ ١‏ فرخة تسمى رحمة رید سنهوري مباع لإبراهيم محمد 
۱ ۸ ادمية تسمی کلتوم في ضمن امجرد.... محمد ولد موسی 


کتاب بيت الال 


الراسين رقيق الوضحین أعلاه هما من ضمن انجرد من سنهوري وأبیعوا لمذكورين بمبلغ عشرون 

ريال كما ple‏ في الافادة القدمة من أمناء الرقيق الشروح علیها لأمين النقدية باستلامه البلغ وقد 
كان صار الأجرى مخت القيمة وقیدت بيوم التقدم في تاريخه من ضمن إذن بمبلغ ۱۰۷ ريال 
ولضرورة الخصم بذلك بدفاتر اليوم حرر هذه لكي يصير الخصم إلى حساب حاصل الرقيق في 
حساب حاصل مبيوعات النقدية. 

۱۳۰۹ 

۳ وال 

عبدالله 


أبوبكر یوسف 


MM a ats yma ae | 
T ودرا ی ما‎ hey ye renting ay جع‎ 
1 £ sah 


53 ۱۲] ۷ ۰ rae ary 


“24 


٩: أه‎ ١6 - o رثيقة )£1( مهدية‎ 


وثيقة (1V)‏ 
مهدية ۵ - ۱۰ - ۲ : ۱۵ 


بسم الله الرحمن الرحیم وبعده لدی شهوده الرقومین أدناه أقر واعترف وأشهد على نفسه الاقرار 
العتبر شرعاً الواضع اسمه وختمه الحسین محمد تبور العاليايي أنه آباع ماکان في ملکه وحوزه 
وتصرفه الخادم المدعو اسمه حضرات اللون مربوعة القامة کاسر مشلخة الخدین إلى الفقیه أحمد 
الطیب المجذوب بمبلغ وقدره خمسة وئلائون ريال بواقع الربال عشرون غرش واستلم البلغ المذكور 
عداً ونقداً Las‏ وإقباضاً وبموجب هذا البيع الصریح والشرا الصحیح انتقل ملك تلك الخادم من البایع 
إلى الشاري الفقیه أحمد الطیب المجذوب یتصرف فیها وبمقتضى إقراره واعتراف بذلك فعحرر هذا 


سنداً عليه. 
۱۳۰۹ 
۲ جماد آخر 
الحسین محمد تبور 
شهود... 
محمد محمود النور الحاج علي إدريس ولد امبارك شهد بذلك 
عبد الصمد محمد بشیر عسکر ۱ شهد بذلك حامد ولد الزيني 


أحمد محمك حمودة 


Yo: سإ‎ ٠١ = o مهدية‎ CEV) رثيقة‎ 


ونیقة (£A)‏ 
مهدية ه - ۱۵ - 01 (نقلاً عن الاصل) 


بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الوالي الکریم والصلات على سیدنا محمد ally‏ مع التسلیم 
وبعده لدي شهود الرقومین آدناه آقر إقراراً معتبراً شرعیاً في جالته... شرعاً أحمد خليفة فضل الله 
وكيل الحرمة حاجة بنت محمد أنه قد آباع إلى الحاج النور الحاج على الآدمية تعلق موكلته 
المذكورة المسماة فضل الرحام المولدة زرقات اللون مربوعة القامة مشلخة الخدين التي كانت ضايعة 
من سيدتها وموكل على استلامها في محل وجودها بموجب وكالة مفوضة محررة منها وعليها 
تصديق شرعي وبوجودها إلى بطرف الحاج النور المذكور جرا مبيعها له بمبلغ ثلائون ريال بعد 
احتساب ماصرف عليها منه مدة إقامتها البالغ قدره BW‏ عشرة ريال وجرى خصم ذالك من أصل 
الشمن البالغ قدره ثلاثون ريال والباقي من ذالك سبعة عشرة ريال جرى تسلمها له عدأ ونقداً Las‏ 
وإقباضاً من الحاج النور المذكور وبموجب ماتوضح انتقل ملك تلك الآدمية من سيدتها الحرمة حاجة 
بنت محمد بمعرفة وكيلها هذا إلى النور الحاج علي يتصرف فيها كيف شاء وعلى مقتضى إقراره 
واعترافه بما ذكر E‏ هذا سنداً عليه هذا والسلام. 
۱۳۰۹ 
۸ رجب 
ی حليفة فضل الله محمد أحمد شكاك 

أحمد علي الکاشف الفقه أحمد حمودة الحسين مصطفى کانبه أحمد عبد الدايم 

حضر أقر لدينا أحمد خليفة فضل الله وكيل الحرمة حاجة بنت محمد بأنه أباع الآدمية تعلق 


موكلته الوضح اسمها وأوصافها أعلاه إلى النور الحاج علي بالبلغ المبرهن أعلاه وقبض واستلم ذالك 
كما في السند أعلاه وعليه شهدنا بذلك. 


۱۳۰۹ 
207 
الفقه 
أحمد الطيب المجذوب 
ائب الشرع 


وثيقة )64( 


مهدية ۵ - 16 - 6۱ :۸ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

عدد ريال 

۱ ۲ العبد السمی مرجان مشتری مدني عبده من ضمن امجرد منه. 
إلى كتاب بيت امال 


العبدالموضح أعلاه المسمى مرجان من ضمن الجرد من مدني عبد الله وصار مبيعه لصاحبه بمبلغ 
الاثنى عشر ريال كما ple‏ في إفادة النقدية احضرة من أمناء الرقيق المشروح عليها لأمين التقدية 
باستلام المبلغ وقد کان» وصار الأجرى نحو القيمة وقيدت بيومية النقدية في تاریخه من ضمن إذن 
بمبلغ ۱۲ ريال ولضرورة الخصم بدفاتر اليوم خر هذا لكي يعيد الخصم الي حساب حاصل الرقيق 


۱۳۰۹ 
۳ شوال 


وثيقة (۰۰) 
مهدية ه - ۱۵ - ١ه‏ (نقلاً عن الاصل) 


بسم الله الرحمن الرحیم عليه الشهود الرقومین أدناه أقر واعترف وأشهد على نفسه الاقرار 
العتبر شرعاً جاد السید محمد أنه آباع إلى النور الحاج علي الآدمية السماة بخيته سودة اللون طويلة 
القامة تعلق أيتام الرحوم إبراهيم العجبلاوي یمقوب وزهرة ربنانها الاثنان إحديهن فطيمة والأخرة في 
بحر الأربعون يوم الوکل على بيعهم بموجب وكالة شرعية مفوض وعليها تصديق من نواب USA‏ 
الکبری وذالك مني وآدم ولد اللدة وكيل الأينام المذكورين بمبلغاً وقدره سبعون ريال رقيق واستلم 
مبلغ الشمن عداً ونقداً قبضاً وإقباضاً وبهذا البيع الصحيح والشرا الصريح صار انتقال تلك الادمية 
وبناتها من البابع إلى المشتري النور الحاج على المذكور بتصرف فيهن تصرف الملاك في املا کهم 
وبمقتضى إقراره واعترافه بذالك شهدنا بذلك وكفى بالله شهيدا وبيان العملة التى آقبضها إلى البايع 
عبد المجيد أبو حراب. 


14 oY 
امقر بما فيه والسلام‎ (sae) أول باب الجملة‎ 
Ve 
شهود الحضرة‎ 
الفقه حسين عبد الله بخیت . أحمد‎ 
أحمد حمودة إبراهيم بلال ولدفور حوا عبد الدايم‎ 


أقر لدينا جاد السيد محمد بأن السند المسطر أعلاه معتمد ولاقراره تصدق منا. 


۱۳۱۲ 
۵ القعدة 
أحمد الطیب 
اجذرب 


وثيقة (۰۱) 


۱۲: oY ۱۵ ¬ ۵ مهذية‎ 


بسم الله الرحمن الرحیم وبعد فقد آقر الواضع اسمه فيه آدناه محمد الخضر أنه باع إلى أحمد 
محمد بشاره آدمي یدعا بلال جنقاوي الجس آزرق اللون مربوع القامة مکسر الثاني السفلی أمره 
بشارة یتصرف فيه حیث شاء تصرف الالك بحضرة مذ کورین أدناه والسلام. 


شهد ty‏ .> شهد بذلك 


Cp عن‎ ar, 
r 5 


k 
EPO A FT Ty 
f 8 et واس‎ 
ما‎ x 


=) 


وثيقة (ov)‏ 
من کتاب محمد عبد الرحيم : العروبة في السودان 


بعض الوثائق بنصها عن أثمان السراري الحسان في عهد المهدية: 

(۱) بحر العاشم فرخة سداسية مكادية حمراء اللون من غنائم الحبشة - بسم الله الرحمن 
الرحيم وبعد فمن عبد ربه عبد اللطیف البشير لكافة أنصار الدين. الآدمية الوضح اسمها وأوصافها 
أعلاه واردة من ضمن أحد عشر رأس رقيق بمقتضی أمر من سيدنا المكرم أحمد علي رئيس السرية 
في ۲6 جماد أول منة ۰ مذکوراً به عن مباءهم بالقيمة لسداد ثمن الأقمشة المأخوذة من 
وعشربن ريال قشلي وللمعلومية وعدم المعارضة yE‏ هذا يبده ليتصرف فيها كيف شاء والسلام. 

۱۳۰ 
٤‏ جماد أول 
أمين بيت مال سرية القلابات 


(>? 


۳۹۰ 


وثيقة (oY)‏ 
من كتاب محمد عبد الرحيم : العروبة فى السودان : 


۰ آدمية تسمی صافية مولدة صفراء اللون مربوعة مشلخة بلدي وفوق ذراعیها فصود كاسر. 


بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فمن عبدي ربهما علي رمزي وخلیل فهمي أن الآدمية الموصوفة 
بعاليه فهي ملكنا خالية الشبهة والغنيمة والآن أجرينا مبيعها إلى عبد المجيد عبد الله بمبلغ ۱8۰ ربالا 
وقبضنا منه الشمن وسلمناه الآدمية يتصرف فيها كيف بشاء وحررنا له هذا منا بيده للاعتماد وعدم 
المعارضة له فيها... بشهادة أحمد إدريس وسليمان حسان وعبد الله عبد الكريم والملك عبد الباسط 
والسلام. 


فى ۲ القعدة سنة ۱۳۱۰ 


ll‏ بما فيه القر بما فيه 
علي رمزي خليل فهمي 


۳11 


وئيقة (ot)‏ 
من کتاب محمد عبد الرحيم : العروبة في السودان 


aN‏ فرخة تسمى الزين كله سداسية زرقاء اللون مشلخة الخدين بلدي بسلم وعلى أكتافها 
فصود والبطن والصدر والظهر وعلى صدقها الأيمن إشارة نار. مربية. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد ally‏ مع التسليم 

وبعد أقر الواضع اسمه وختمه فيه أدناه خليل خاطر وصي أيتام أتجال المرحوم إسماعيل خاطر أنه 
قد بعت الآدمية الواضح اسمها وأوصافها أعلاه وهي من ضمن تركة الرحوم إسماعيل نخاطر أجريت 
مبيعها إلى محمد درويش ومحمد عالم ويونس محمد بمبلغ وقدره ثمانية ريال عملة بيت مال البقعة 
المشرفة وقبضت منهم الشمن وصارت تلك الآدمية ملكا لهم ولأجل الاعتماد مخرر لهم هذا منا بیدهم 
بشهادة من يحضر أدناه والله تعالى خير الشاهدين والسلام. 

۹ صفر سنة ۱۳۱۲ 
الر بما فيه 


خحلیل خاطر سلیم» 


شهد بذلك شهد بذلك شهد WG‏ شهد بذلك شهد بذلك 
الأسطى علي العمري عبد الرزاق إبراهيم عبد السمیع gilo‏ مراد هيبة ‏ حسن BE‏ 
يعمد بیع الآدمية الذ کورة أوصافها أعلاه وحسب إقرار الذ کور وأشهد عليه ال ذکورین ولذلك 
امین یت مال 
السلمین. 
«الخضر محمد داود» 


۳۱۲ 


وثائق الحکم التناني 
3 دليل الوثائق 
٠‏ الوثائق 


۹ العنوان - التاريخ - الرمز - دار الوثائق القومية - الخرطوم 

۱ جدول من تقربر هتتر ۱۸۹۷ 2 Int. R, N.‏ 
۲ مشوررقم ۲۲ - ۱۸ مایو ۱۹۰۱ 3/2/7 Pub.‏ 
Y‏ منشور قضائي رقم ۲ - سبتمبر ۱۹۰۲ 
٤‏ عن تقرير الحاکم العام - ۱۹۰۳ ۲۰/۱ 
o‏ من تقرير الحاکم العام - ۱۹۰۵ 1/2/8 R.‏ 
1 . إسقاط الرقيق من تركة الملاك - إثبات تركة الأرقاء ۱۹۰۵ 60/1/3 C.S.‏ 
۷ ضوابط الرقيق الهارب 4 ply‏ ۱۹۰۷ 
۸ سجلات تسجيل الرقيق ١9٠8©‏ - ۱۹۰۷ 
٩‏ من تقربر الحاکم العام ۱۹۰۸ 1/4/14 R.‏ 
٠‏ منازعات الرقیق والملاك أمام المحاكم ۱٩۱۱‏ - ۱۹۱۳ 
١‏ الرقيق الهارب - مدير البحر الأحمر C.S. 60/1/1 ۱۹۱۵ ply ۲٩‏ 
۲ مکتب العمل - تسجیل الأرقاء والید العاملة ۱۹۱۹ /60/1 C.S.‏ 
NY‏ مشروع مصلحة الخابرات لتوفیر الأيدى العاملة ۱۲ فبرایر ۱۹۱۸ 41/7 C.S.‏ 
٤‏ ضوابط رقيق البيت - ۱ مايو ۱۹۱۹ 60/1/3 C.S.‏ 
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ورقة الحرية ۱۹۲۲ 


منشور شرعي نمرة ۲۸ - ۱٩‏ فبراير ۱۹۲۷ 
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انحسار الرق في مديرية النيل الأزرق ۸ فبرایر ۱٩۳۱‏ 

اتحسار الرق في مديرية الیل الأزرق ٦‏ فبراير ۱۹۳۲ 
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المنشور الشرعي نمرة 45 - YO‏ إبريل ۱٩۳1‏ (مجموعة أبو سلیم) 
الرق في السودان - السياسة العامة» والمارسة والتطبیق ۸ مایو ۱۹۳۹ 
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وئيقة (۲) منشور رقم ۲۲ - ۱۳ Pub, 3/2/7 ۳ ۱۹۰۱ gle‏ 


وثيقة (۳) 
منشورة قضائي من قاضي القضاة 
منشور رقم ۲ ترجمة عن النسخة الامجليزية 


لاحظت أن العدید من الحاكم الشرعية, ليست دقيقة في سماع القضایا التي يدعي فیها رجل 
أن azal‏ زوجه له أو أنه رزق منها بولد. 

وكثيراً ما تصدر الأحكام قبل استكمال التحريات اللازمة؛ ما أدى إلى تكائر مثل هذه القضايا 
رتکاثرا احتمال نقضها. وتفادياً للنقض أو الإلغاء بالنسبة لتلك الأحكام؛ يجب الاسترشاد بالموجهات 
raga‏ ` 


Uf‏ على كل رجل يدعى أمته زوجة له» أن ييرز الدليل الذي يثبت أنها معتقه وأن الزواج تم 
بعقد شرعي» وعليه أن ينبت مقدار مقدم الصداق ومتأخره؛ وأن يقدم الوثائق التي تدعم دعواه. وفي 
حالة اقتناع USA‏ بصدق دعواه» نصدر حکمها بصحة زواجه؛ وتصدر أمرها بحقه في معايشتهاء 
شربطة أن يحسن معاملتها. وتقدر احکمة مقدار تکالیف المعيشة والكسوة وفق أحكام الشريعة. 

ثانباً: في حالة ادعاء الرجل طفلاً من أمته, ذكراً أم gl‏ وتقدمه بطلب لحضانته» بحجة أن 
الأم خرجت عن طاعته» على المحكمة بعد التحريات الدقيقة والشامئة لاثبات صحة هذه الدعوى, 
أن تصدر أمرها بأخذ الطفل من أمه وتسليمه لوالده» إذا أصرت الأمة على خروجها عن طاعة 


سید‌ها. 


ویجب تسجیل هذه التحربات في محضر الجلسة Sen‏ كاملا شاملا لمتابعتها إذا دعت 


الضرورة. 
امضاء 
سبتمیر ۱۹۰۲ قاضي القضاة: 


۳۹۹ 


وثيقة )£( 1/1/1 Reports‏ 
من تقربر الحا کم العام - ۱۹۰۳ 
الرقيق 

إن معظم الاهتمام بإبطال النخاسة حول الآن إلى السودان وفي تقريري عن أحوال السودان كلام 
على هذا الموضوع 4 

أما في القاهرة فقد حركم نخاس واحد في السنة الماضية وحکم عليه بالسجن سنة. وحوکم 
جماعة من عرب البشارين في أصوان على خخطف الرقيق وحكم عليهم. 

وقد ات 4 عبداً و79 أمة. وما يصح ذكره أن جميع الباقين أرقاء إنما هم كذلك لأنهم لا 
يطلبون العتق. وحقاً أن النخاسة في مصر إن لم تكن قد مانت فهي مشرفة على الموت. ويرجى أن 


عدد الذي فقدرا منهم تقريباً في 
حكم الدروايش 


الجزيرة 

وادي حلنا 

we 

الحرصوم 

ws 

سنار 

سواکن (المدينة) 

سواکن (الغرب) 

كدك مديرية النيل الأعلى 


المجموع بالتقريب 


۳۰ 


الوسائل المتخذة ضدها نعجل في انقراضها. 


فيظهر ما تقدم أن عدد أهل السودان كان يقدر بشمانية ملایین و ۵۲۵۰۰۰ نفس وأن 
۰ مهم ماتوا بالأمراض على ما يقال و ۳۲۰۳۵۰۰ ماتوا في الحروب الخارجية والداخلية 
وأن الباقين منهم یقدرون بملیون و ۱۸۷۰۵۰۰ نفس. وقد قال السر رجینلد ونجت عند إرساله هذا 
الجدول ما ترجمته: «ولا يخفي أننا لا ندعي الضبط والصحة لهنه الأرقام» ولکنا جمعناها بعد البحث 
الدقیق واعمال النظر. وهي في رأي السر رودلف فون سلاتين والأب آهرولدر وغیرهما من الذین 
یتصل عملهم بأحوال السودان منذ أربع وعشرین سنة تخمين غير بعيد عن الصحة. ولا يكاد یصدق 
أن الأمراض والحروب تفني ثلشة آرباعالأهالي» ولكني اکفل صحة تلك الأرقام على قد الامکان 
بناء على ما علمته من أخبار أحوال السودان. فإن كل من يسافر في تلك البلاد بتحقق نما نزل بها 
من الخراب والدمار يسبب ظلم الدراويش وفساد حكمهم إذ آثار ذلك بادية للعيان على TAM‏ والقری 
التي باتت قاعاً صفصفاً وأطلالا بالية. والأراضي الواسعة التي كانت غیطاناً زراعية خصبة فأمست 
فلوات بائرة مجدبة أو أراضي كثيرة الشوك والحسك والحشيش فتحتاج إلى تعب كشير حتى تصير 
صالحة للحرث والزرع. 


وأذكر شاهداً من الشواهد الكثيرة على ذلك وهو الأراضي التى تشمل ضفاف نهري رهد ودندرء 
فقد كان فيها نحو ۰ قرية قبل سنة ۱۸۸۲ فلما عدنا إليها منذ سنين لم جد فيها قرية واحدة من 
تلك القرى كلهاء ا 4,5 ة هناك بهمة الكولونل جورغ مدير ذلك 
المكان» . 


هذا ویحتمل أن تكون النتائج التي استتتجها السر رجينلد ونجت قريية من الصحة ولو كانت غريية 
مدهشة إذ الجدري وغيره من الأمراض أفنت أكثر من عشر آهل السودان في السنين الأخيرة, وكذلك 
موقعة أم درمان وغیرها من الواقع التي جرت بين الجنود البريطانية والمصرية وأهل السودان J‏ فيها 
خلق کثیر منهم. ولکن الذين قتلوا في قتال بعضهم لبعض آکثر من ذلك بکثیر» oY‏ عدة قبائل من 
القبائل التي كانت معادية للبقارة بادت عن آخرها ولم يكد یبقی واحد منها. فقد شاهدت المتمة بعد 
معركة أم درمان بمدة قصيرة وهي مدينة على النيل بين بربر والخرطوم وکان الجعلیون بسکنونها قبلاً 
فثبت لي من كثرة منازلها أن أهلها كانوا كثاراً ولكني لم أجد فيها غير ۱۳۰۰ نفس منهم ۱۵۰ 
رجلا والباقون نساء وأطفال لأن الدراويش قتلوا رجالها حتى کادوا يفنونهم. 


۳۳۱ 


وفي تقارير الوظفین قصص كثير نظیر هذه عن أهل الدن والمديريات الأخرى. من ذلك ما قاله 
الستر نفیل مفتش الزراعة عن مديرية بربر وهو «أن القرى التي كان یخرج منها ۵۰۰ مقائل ليس 
فيها OW‏ غير ۵۰ أو 1۰ ذکراً بلغا بل الذ کور أقل من ذلك في بعضهاه . 


فمادامت هذه هي حال السودان فالواجب ترغیب الناس في الهاجرة إليه ولا حوف من أن يضر 
ذلك باهله في الستقبل لكثرة ما فيه من الأراضي الواسمة القابلة للزراعة وهي OW‏ بائرة. وأصلح 
الأقطار طبعاً لد السودان بالهاجرین هو القطر الصري ولم بنقطع أملي بعد من قناع قوم من أهله 
الذين يزيدون على مر الأعوام بالانتقال إلى السودان. فان بعض المراكز الصرية آنحذ فى الامتلاء 
والازدحام بالسکان سريعاً. غير أن بلاد السودان ورئت سوء الاسم والسمعة عن زمانها الماضى ولم 
تخلص من هذا الميراث بعد. ولذلك قل من یمیل من أهل مصر إلى استیطانها وان يكن قلائل منهم 
قد رضوا أن يعملوا فیها إلى حین. 

وقد اقترح المستر لى هنت الأميركى الذى زار السودان حدیثاً جلب الزنوج من الولايات المتحدة 
إلى السودان. ولكن لا يعلم إن كان هذا الاقتراح يفي بالغرض إلا بعد مجربته ولا أرى مانعاً من yh‏ 
فى قليل منهم NS‏ 


العمال 


من المسائل الشديدة الاتصال بعدد أهل السودان ما إذا كان أهل السودان يقدرون على العمل 
وبرغبون فيه. فالموظفون في السودان يكادون يجمعون على أن أهل السودان ليسوا من أهل العمل 
والكد(١).‏ فهم والمصريون على طرفي نقيض من هذا القبيل» إذ المصربون أهل جد وكد. ولكن لا 
غرابة في كراهة السودانيين للعمل والكد إذ حاجانهم قليلة بسيطة فإنهم لا يكادون يحتاجون الى 
ثياب للملبس ولا بناء البيوت للسكن ولا إلى وقود بذ کر لطبخ الطعام ولا تعلموا رتثقفوا حتى 
يطمعوا بتحسين حالتهم في معيشتهم. وسادة العبيد منهم لم يعتادوا العمل فى حيانهم وأكثر العبيد 
يظنون أن خير ما يفعلونه بعد مخريرهم من رقهم هو أن یجلسوا ويستريحوا وبقللوا من العمل والتعب 
ما استطاعوا . فمعظم أهل السودان لايزالون يجهلون الحقيقة التي أعدها أصل كل المشاكل والقضايا 
بين العمال وأرباب الأعمال رهي أن من لا يعمل ولا يكدح يجوع ويشقى. 


(۱) جد طرفاً من أقوالهم بهذا العنی في أماكن أخرى من هذا التقرير. 


۳۳ 


غير أني لا أرى رأي القاطع الأمل بالكلية في هذه المسألة. فقد كانت أحوال الهند الغربية في 
ماضي الزمان شبيهة بأحوال السودان OW‏ ولاأزال أنذكر ما كنت أسمعه في بلاد جمايكا منذ أربعين 
سنة وهو أن المزارعين الذين يدفعون الأجرة الحسنة لعمالهم ويحسنون معاملتهم لا بستصعبون وجود 
العمال. وهذا شییه بما هو جار في السودان الآن. فقد كتب المستر نفيل یقول: «استخدمنا مرة ٠١١‏ 
مصري و۷۰۰ وطني (سوداني) في حفر ترعة فضلاب هذه السنة فكان عمل السودانيين في اليوم 
يساوي نصف عمل المصربين لكنه أرخص منه لأنهم كانوا يحفرون المثر الکمب بغرش لا تعلموا 
كيفية حفره. وبلغ متوسط ما یکسبه العامل منهم في اليوم 4۳/۷ غرش صاغ. والوطنيون قليلو الثقة 
شدبدو الربية في بادئ الأمر ولكنهم متى عرفوا من يعاملهم ووجدوه ينقدهم الدراهم التي حق لهم 
وبعاملهم بالعدل والحسنى جازوه آفواجًآفواجا. ومتى قل العمل على السواقي في أوقات معلومة من 
السنة وجد الإنسان ST‏ ما يطلب من أعمال لأعمال الحفر والردم. ولكن المزارع يحتاج إلى العمال 
أشد الاحتياج وقت اشتغالهم بإمور أخخرى لسوء الحظ» . 

وتجرب الآن تجربة على غاية من الأهمية في سكة الحديد من سواكن إلى بربر. فقد كان الرأي 
ll‏ عليه أن العرب الرحل لا يصلحون للعمل» وكان في التية جلب عمال من الهند لتلك السكة 
إن لم يتيسر تديير العمال لها من الفلاحين الصریین- وتم الاتفاق على ذلك مع الحكومة الهندية. 
ثم تبين أن قليلين من عرب البدو استخدموا في التعدين فجاء عملهم على ما يرام وعليه مغل سلاتين 
باشا أن يذهب إلى شرق السودان ويكتب تقريراً عما إذا كان عرب البدو يصلحون لبناء سكة الحديد . 
thy‏ على تقريره قر الرأي على مجربتهم فاستؤجر مثات منهم وهم يعملون في سكة الحديد منذ أشهر. 
وقد كتب الكولونيل مكولي عنهم يقول: «انهم آثبت على العمل ما كنت أظن ولكن عملهم غير 
جيد من حيث الكم وأجرتهم عالية وهم يطلبون العمل فلا يخلو محل واحد حتى يطلبه L‏ منهم. 
ولم يبد منهم ما يوجع الرأس أو يقلق البال». 

اما أجرة البدوي منهم فهي © غروش صاغ في اليوم وله جراية قيمتها غرشان flee‏ ولم يكد 
العمل المهم في سكة الحديد يبتدئ حتى OW‏ ولا عينّ الحد الذي ينتهي عنده عمل العرب الرحل 
فيها. غير أن ما أسمعه من كل جهة يدلني على أن تديير العمال ميسورء وإن قيل أن استعمال عرب 
البدو في الأعمال موجب لكثرة النفقة وقلة الاقتصاد قلت لا يأس ببذل مبلغ معتدل من المال إذا 
كان بذله يعودهم العمل والكد. ثم أن العمل «بالمقاطعة» الذي هو AAI‏ المعول عليه لم یدخل بينهم 


بعد , 


YYY 


Reports 1/2/8 (©) وثيقة‎ 


من تقربر الحاکم العام - ۱۹۰۵ 
الرق Slavery‏ 

شهد تنظیم مصلحة LF‏ الرقيق تمدیلات هامة خلال العام التصرم» وتتجه النية نحو تعدیلات 
إضافية للعام القادم ترفع من كفاءتهاء وتمكنها من منع LEM‏ في الرقیق» بعد أن آفلحت يمَظة 
ضباطها ورجالها في الحد منها إلى حد بعيد. 

ركان لصدور قانون سلطات القضاء والبوليس في وقت مبكر من العام الماضي أثره في إضفاء 
الطابع القانوني لوضع ضباط وأنفار المصلحة؛ وتعيين موظفيها قضاة في الدرجة الثانية» وإعطاء الأنفار 
سلطات رجل الشرطة وفق قانون الإجراءات الجنائية. وبحكم التوجيهات الصادرة من مديري المديريات 
لضباط مصلحة الرقيق» Op‏ سلطاتهم في الظروف العادية تتحصر في إصدار أوامر الاعتقال والتحقيق 
في جرائم الرق» كما ییح القانون للحاكم العام منح سلطات فضائية لموظفي الحكومة المصرية 
العاملين في السودان. 

وقد بدأ نظام تسجيل الرقيق ومازال مستمراً حيشما كان ذلك ممكناً. وأوضحت إحصاءات مديرية 
دنقلا ما مجموعه ۱۹,۱۳۲ LL‏ من الرقيق السجل» ريميش بصورة طبيعية مع السكان. ولم يحدث 
أن عقدت محاکم في هذه المديرية للنظر في دعوى ذات مساس بالاسترقاق خلال العام الماضي» 
وتتحسن على الدوام علاقة الأرقاء بأسيادهم في أنحاء البلاد عامة» بعد أن أدرك الأسياد أن من 
مصلحتهم سین المعاملة. 

تتوزع قوة مصلحة الرقيق على BW‏ مراكز: 

١‏ - الخرطوم - رئاستها الخرطوم وتشرف على عطبرة والبطانة. 

۲ - سنار - رئاستها الرصيرص. 

۳ - کردفان - راستها الأبيض. 

ويعدد ماکموردو باشاء مدير الصلحة في تقريره؛ الصاعب التي اعترضت جهوده لنم ELE‏ 
الرقيق بين السودان والجزيرة العربية عبر البحر الأحمر» لکنه مازال Wise‏ ویفکر في إنشاء نقطة 
تفتيش بريطانية في منطقة سواکن قوامها ٩۰‏ رجلاًء لیحکم رقابته على النطقة الجبلية على الساحل 
من جبل ألبا في خط عرض ۲۲ ش» حتی رأس كسار في حط عرض ۱۸ ش - أي تلك المنطقة 


۳۳ 


التي یعتبرها المر الرئيسي لتجارة الرقیق» وسوف بستخدم أساليب مجعل من الستحیل تصدیر الرقیق 
عبر شواعلی* البحر الأحمر السودانية JA‏ عامين من الآنء وهو يعتقد al‏ بوجه ضربة قاضية لتجارة 
الرقيق في السوق انحلي عندما یحرمها من أسواقها الخارجية. 


في منطقة سنار تتکون قوة الصلحة من مفتشین بربطانیین و* ۱۲ نفراً أغلبهم من الجنود 
السرحین وأفراد سود محلیین من قبيلة الهمج» يستجيبون سریعا للتجنيد والتطرع بخدماتهم» 
ویتصفون بالصلابة وحسن الأداء والشجاعة. وتخضم منطقة البرون لدوريات منتظمة؛ اذ أن سکانها 
مایزالون في حالة متخلفة» وظلوا لفترات طوبلة مخت رحمة هجمات قطاع الطرق الائیوبیین ولکنهم 
بدا يكتسيون بعض الثقة؛ وبتوافد عدد منهم للرصيرص بحا عن عمل . ١‏ 


في كردفان تتكون القوة من مفتش oy‏ نفراً على ظهور الخيل والجمال والبغال...وكانت القوة 
حتى وقت قريب تعتمد في تجنيدها على قبيلة الشايقية. فاتضح أنهم لا يصلحون لهذه المهمة في 
بعض الأوجهء وتم استبدالهم بتجنيد عناصر محلية تتصف ببنية قصيرة قوية وطاعة وذكاء» وتؤدي 
مهمة الدليل بکفاءة. ويصف مدير المصلحة هذا القسم من مصلحته بقوله: 


«وفي العام القادم Leal‏ سوف تزداد قوة کردفان من مصلحتي بمفتش بريطاني و* 4 رجلا من 
الهجانة. إذ أنه وحتی الظرف الراهن كان من المستحيل التعامل مع ILE‏ الرقيق في هذه المنطقة 
بالمستوى المطلوب نسبة لاتساع البلده والطابع المشاغب للسکان» وما زلت أشك من جانبي في خقيق 
الكثيرء ما لم خكم الحكومة قبضتها على هذه القبائل شبه المستقلة والعادية في أغلب الاحيان. فهي 
ميليشيا محلية قوامها ۲,۰۰۰ رجل مسلح بأسلحة نارية» وتوكل لها مهمة احتلال مواقع القبائل 
الكبيرة في الجبال» . 

قام ماكموردو باشا برحلة طويلة في مجرى نهر السوباط ونهر البارو حتى قمبیلا؛ وهو يلفت 
النظر في تقريره الشيق إلى مصير قبيلة الأنواك الخاضعة للإئيوبيين» مثل جيرانهم البرون الذين 
يتعرضون لهجمات متواصلة من الهضية الإثيوبية....وبما أن هذه المنطقة» تقع وفق تخطيط الحدود 
الحالي» داخل الحدود الإثيوبية» يصبح من المستحيل على حكومة السودان اتخاذ خطوات مؤثرة لنع 
اصطياد الرقیق؛ اللهم إلا بطرح ULA‏ على السلطات الإثيوبية. 


۳۳۵ 


رفي تقريره عن هذا الجزء من الحدود» يتوقع الراگد قوین» Jee‏ حكومة السودان في لجنة تسود 
أن هذه النطقة ستظل عرضة للهجمات الإليوبية. وهو من جانب آخر يتمسك بوجهة نظره في أن 
الإثيوبيين لا حق لهم في الطالبة بهذ النطقة» ولا يتوقع أن بحاولوا احتلالها...وعلیه» فما لم برفع 
الأمر إلى الا مبراطور منليك ليتدخل ويمنع الهجمات» أو يسمح بصورة مؤقتة لحكومة السودان إدارة 
تلك المنطقة؛ فإنني بكل أسف لا أستطيع أن آندخحل. 


ryt 


CS. 60/1/3 (1) وثيقة‎ 


إسقاط تركة الملاك واثبات تركة الأرقاء 

المصلحة القضائية 
حكومة السودان 
الخرطوم ۱٩۰۵‏ 
مذكرة سرية 

صدرت الأوامر للمحاكم الشرعية أن لا تضم الرقيق في تقرير حصر أو نقسيم تركة شخص 
متوفی. 

وفي حالة وفاة المالك» إذا رغب الرقيق مواصلة الخدمة في العائلة» ثم نشأ نزاع حول إلى أي من 
الوارث تژول ملكيتهم» فیجب حسم التزاع بواسطة امالك أو الفتش» دون عرضه على القضاة 
الثرعیین بأي حال. 


السکرتیر القضائي. 


TYY 


وثيقة C.S. 60/1/3 )١(‏ 
الصلحة القضائية 


LEGAL DEPARTMENT, 


SUDAN GOVERNMENT, 
KHARTOM. 
1905 


Confidential Memorandum 
The Mohammedan Law Courts have orders that slaves are not to be includ- 
ed by them in the valuation or division of a deceased man's estate. 


If on the death of their master slaves prefer to continue serving in the fami- 
ly, and any question arises as to which of the heirs they are to go to, the matter 
should be settled by the master or an Inspector, and should under no circum- 


stances be referred to the Kadis. 
(Sgd) Legal Secretary . 


YYA 


صدر هذا المتشور القضائي أول مرة في ۱٩‏ مارس ۱۹۰۸ 
ثم صدر ضمن منشورات قضائية أخرى في ۳۰ يونيو ۱۹۱۲ 


۵ - ترکات من کانوا مسترقین قبل حلول الحکومة الحاضرة منشورات قضائية 


اقتضی نشر المنشور الآتي الصادر من فضيلة قاضي القضاة للعلم به: 

إذا توفي أحد من کانوا مسترقین قبل حلول هذه الحکومة عن تركة وطلب من كان مسترقاً له 
أن يرث فيه بطريق الملكية, فإن لم يكن لهذا المتوفى ورثة من نوع ذوي الفروض أو العصبة أو الأرحام 
فينبغي في هذه الحالة أن يحال أمر تحقیق دعراه هذه على مدير الجهة حتى إذا قرر المدير في ذلك 
[i‏ قضی بتسليم التركة ألى ذلك الطالب اكتفى بذلك بدون إعلام شرعي. 

اما أذا لم يثبت لدى المدير ما يقضي بتسليم لذلك الطالب» كانت تلك بمثابة التركات التى لم 
یظهر لها وارث. , ۱ 
بواسطة USA‏ الشرعية يحال الأمر في Gait‏ دعوی زاعم الملكية على yall‏ بهذه الطربقة من أجل 
باقي التركة. 


س. ق. | تشريعي | ۷/۲۸. 


۳۳۹ 


وثيقة (Y)‏ 
حكومة السودان - سري - مذكرة رقم ۲۲ 
الخرطوم 4 يناير ۱۹۰۷ 


ضوابط حیال الأرقاء الذين بهجرون أسيادهم 
بهنا تلغى الذ کرة رقم ۱۰ بتاریخ ۲۸ بنایر ۰۱۹۰۲ وبحل محلها ما يلي: 
Yoh‏ - الضوابط تجاه الرقیق الهارب : 


۱ - لأي ad,‏ مازال مسترقاً الحق في ترك سيده إذا شاء» أو شاءت. 


۲ - بسقط كثير من الأرقاء الذين يتركون أسيادهمء ويتوافدون نحو المدن بحثاً عن حياة سهلة؛ في 
برائن الفاقة والعوز. فأما العاجزون عن الحصول على عمل أو غير راغبين فيه فالرجال منهم 
یتجهون للسرقة؛ والنساء للدعارة» وتهدف هذه الضوابط إلى منع نمو هذه الطبقة. 

۳ - يعامل الأرقاء والذين لا وسيلة لهم لكسب شریف» معاملة الأشخاص الذين يشملهم قانون 
تشرد لسنة ۰۱۹۰۷ وبطلب منهم وفقاً للمادة 5" إيجاد ضامن لحسن السير والسلوك لمدة منة. 
رفي حالة الإخلال بسجنون لبقية مدة الضمانه أو حتى يجدوا ضامناء وعلى القاضي قبل أن 
يطلب الضمان وفقا للمادة» أن يتأكد ویفتتم أن ليس للرقيق المعتي وسيلة عيش شريف. 

؛ - إذا تقدم رقيق بطلب للحربة؛ أ إذا ما تقدم مالك بشكوى أن الرقيق هرب منه» يجب فتح 
gait‏ على الفوره وتوجيه del‏ حول السائل التالية للرقيق ومالكه - أو الأمة ومالكها: 
] - کم من الزمن قضی الرقيق في خدمة مالکه؛ وکیف وقع في ملكيته؟ 

ب - هل وجد الرقيق مماملة حسنة من مالكه؛ أم المکس ؟ 

ج - ماهي الأسباب التي دفمت الرقیق لترك سیده؟ 

د - من أي جهة في السودان أنى الرقیق» وهل لديه أصدقاء أو آقارب برغبون في مساعدته؟ 
ه - كيف ينوي الرقيق تدییر معيشته؟ 


0 - إذا اتضح للقاضي في أن للرقيق وسيلة كسب شریف» فعلیه أن لا يعترض طریقه. 
أما إذا اتضح للقاضي أن السوداني شخص متبطل حسيما هو وارد في قانون التشرد» فيحكنه 
التعامل معه وفقاً للقانون وكما هو موضح في البند ۳ من هذه الضوابط» وفي حالة اقتناع 
القاضي بالعلاقة القائمة بين الرقيق وسيده منذ ما قبل إعادة الفتح» وأن تلك الملاقة ارتبطت 
بحسن المعاملة» واقتناعه Lend‏ بان ليس للرقيق وسيلة كسب شریف» فيمكنه التعامل بأسلوب 


‘hh‏ بان ينصح الرقیق بالمودة لسیده وفق شروط معقولة» وفي حالة قبول الرقيق تى النصحء لا 
ip‏ قانون تشرد. 


١‏ - الأشخاص التعطلون والشردون الذين بتمیزون بحسن السلوك خلال فترة السجن» يجب-أن 
انيأ - جنود «سودانييون» يحرضون الفتيات للهرب من أسيادهم : 

۱ - لا یسمح لأي جندي آن ينتزع» وبمبادرته الخاصة» فتاة من أي فرد بحجة أنها آخته أو قرييته» 
أو لأي سبب آخر. وإذا وجد الجندي أخته أو قرييته تعيش مع رجل» وأراد أن يتظلم: فعلیه أن 
يرفع ظلامته إلى ضابطه الذي يتولى بدوره رفعها للمدير. وكل جندي يتزع فتاة جاربة من أي 
شخص بصورة تتعارض مع هذه الضوابط» ومهما كانت الدوافع» سوف يعاقب بواسطة ضابطه. 


۲ - كل الدعاوى التي تزعم أن Lae‏ اتتزع فتاة من أي شخصء أو أن جندياً تظلم من أن آخته أو 
قريبته جارية لشخص ماء يجب أن يرسلها ضابط وحدته إلى المدير. وعلی المدير أو من يعينه 
سماع الدعوى شخصياً. ولا تعرض الدعوی على القاضي الشرعي. لكن في حالة نشوء نزاع 
حول شرعية أو عدم شرعية الزواج خلال سماع الدعوی» يعرض النزاع على القاضي الشرعي» 
ويصبح قرار القاضي حول النزاع نهاتياً مع حق GLE‏ لقاضي القضاة. 

۳ - إذا كانت الفتاة متزوجة من الشخص» diy‏ المدير أوامر المحكمة الشرعية بعودة الفتاة لزوجها. 


E‏ إذا توصل المدير إلى استتتاج أن الفتاة ليست أحت الجندي أو من الحارم» ولم يكن لها مورد 
شريف للرزق» وترفض العودة لسيدها أو الشخص الذي كانت تعيش محه» فيجب مماملتها 
کشخص Jaze‏ خت قانون التشرد. 


0 - إذا اتضح للمدیر أن الفماة أحت للجندي أو من المحارم» وكان الجندي قد تقدم بدعواه وفق 
الضوابط» وعند موافقة الضابط على سکنها وعیشها في قسم الحریمات؛ يمكن للمدير أن یسلم 
الفتاة للجندي بعد أن يلتزم بكسرتها ومعيشتهاء رأن يحضرها في حالة ما طلب منه ذلك» وأن 
يكون مسوولاً في حالة زواجها من شخصء أن الزواج سليم. 
إذا لم يوافق الضابط» فليس للمدير أن يسلمها للجندي بل يسلمها لشخص موثوق به وبضمانات 
مناسبة» أو یدخلها عنبر المشردين. 
HE‏ - تسجيل الرقيق > 
يأمر الحاكم العام مديري المديريات التي لم تستكمل تسجيل الرقيق العمل على ll‏ في أسرع 
رقت ممكن. وأن يتم التسجيل في السجلات التي دفترتها مصلحة مناهضة الرق. والاستیثاق من 
صحة المعلومات النازلة في السجل عن طريق العمد والمشايخ وغيرهم من المسؤولين. 


بأمر الحاكم العام 
التوقیع : Pre)‏ فيبس - أميرالاى 
السکرتیر الا داری. 


الخرطوم ٤‏ نایر ۱۹۰۷ 


YYY 


‘Regulations as to Sudanese who leave their Masters. 


Sg Sudan Government «Confidential" Circular Memorandum No. 10, of 28th dunuary. 
HIDA inchereby egncellod, aud the following substituted x 


۱ 2 f سسا وموم‎ 
ae ad و ا سرت سنج‎ Bit يميريج نی لو رد وجي سي‎ “AS 
` Regulations as to Escaped Slaves :-- 
1 ۳ Any Su-lanes, whe is sti iq. sfsvery, has the Fight to leave his master if he or 
0 rl thy. 2 5 5 
: FF OE the Sudanese who bave their masters and cote into the towns in expectation 
"af obuiiingan xy living, many bere reduced to want Others being unwilling or unable to 
Tobie ی‎ take, the ines to thieving snd tha women to prostitution, The fol- 
‘loli, Hommlations iim ای‎ tase. 


# Budane who have o و‎ of honestly ening their living ewı be tented us 
ile persons unter the ۳ Vagabends’ Uh سس‎ 105," and under Section t tuny be required tu 
find a saray for goud lehavient for one yenn in default al which they may he imprisoned until 
the pertal for whieh they have been ordered to find u strtety expires, or util they find كن‎ surcty. 
: Defure, however, cogiring surety under this Sertion, the Abugistrare muat be cwreful ty 

sell thet the Sudanese has no bonest wens uf tivelibood, 


Qo Hf u Sudanese, who is stil iu slavery, applies for his Predom, ur a master eon. 
Plaina thing a ساب‎ tas recently con away from him, aa enquiry should be held. The 
sudanen mid bis, or her, master, shoud be questioned on the fullowityg points عر‎ 


‘gay How-long the Südame la been in the service ul bis or her master, and bow he oı 


(hb) Whether the Sudanese hus heen treated well by hip or her muster or the reverse, 
{iY Whar is the reason tor the Sudinese leaving bis ar her muster, 
td). Brom what purt of che country the Sudatiere orivinally cune and whether he or she 


` fias nuy friends or relatka willing t nesist him ov her. 
w} How be or she proposes to live, 


3. Tf dhe Magistrate finds that the Sudanese bns an honest means of tivelihoud he 
will not iaerfere with hin or her. 

H, on the other hand, the سای لا‎ dule that the باق‎ ie an idle person us defined 
inthe © Vagos’ Ordinance,” be can deul with hin or her ninder that Ordinance, as explained 
in Secon 3 of thee Regulations, Bat as au alternative, if the Swlanese has becu with his or 
her muster since before the re-econquest nmt the Magistrate is satisfied that he or she bas been 
well trated and that he or she hax po houest menis of دنمان‎ the Magistrate may recom- 
mend such Sadauese to retorn to his ur her master, npon such uams as may seems fair, und if 
the Sudane accept, the Magistinie will nut deal with hin or ker under the * Vagabonda’ Ordi- 
HUY, 


: ار‎ Lhe persans nid vagabonde why conduet themselves well in Linprivonment should 
wherever possible be araistel by Governors in earning their own livelihood. 
A E DE rs 5 6 ee a 8 0 


ب 8 للست مه 


2. Sudanese Soldiers Enticing Girls from the People of the Country : - 


Û No soldier will be allowed on his own initintive to bıke awry a girl frow anyone 
upon the ground that abe is his siaver or relative, or for uny otber resson. lf u soldier finds n 
distor or relative of his living with s min, and wishes to complain, he must make his conpluiat 
te his Conumuding Officer, who will forward the ase to the Covernune, Any soldier who takes 
away u Sudanese girl from anyone contrary to this Regulation ou whatever proteuce will bn 
punished Ly his Commanding Officer. 


2. ألم‎ cases in whieh it is alleged that a soldier has taken away a girl [ram any 
person, or in which a soldier complains that his sister or relative is the sle + of snes, will be 
wut by the ماس‎ Offecr of tis Batalion to the Guverker, ihe Governor, ar uh 
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Inspector appointed by him, will hear the case personally. The case itself will not be referred 
ta the Kadi, but if the question of ithe validity or non-vulidity of a marriage urises in the case, 
that question should be referred to the Kadi, and his decision ss to the marriage, subject to the 
right of appeal to the Grand Kadi, will be necepted as final. 


J. If the girl is married to rhe person, the Governor will carry out the orders of the 
Mehikemel Shuria aa to the girl's returning to ber husband. 


If the Governor comes to the conelusion that the girl is not the sister of the‏ .ك4 
soldier or related to him within the probibited degrees of marriage, and if sbe hus no honest‏ 
means of subsistence und refuses to return to her master or other person with whom she was‏ 
living, lie will treat ber us an idle person under the * Vugubouds’ Ordinance.”‏ 


u. If the Governor finds that the girl is the soldier's sister or related to him within 
the prohibited degrees of marriage- be will, if the ¥otdier has applied’ in accordance with these 
Regulations and the Connmandiig Officer ngrees to her living iu the Harimat lines, bund ber 
over to the soldicr, upon his wulertuking 10 clothe and feed her suitably and ‘ta produce her if 


demanded, and, in the event of her nares ing, to be respounible thar the marriage is a suitable 
one, $ 


Mo the Commanding Officer dues not consent, the Govertor must vut hand her over to the 
solilier, but will either hand her over io some trustworiby person, taking. proper guarantees, ur 
will confine her in the ward for vagnbonds, ns the case may demand, 


3 Registration of Sudanese : 
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‘Khartoum, 
4th January, 1907. 
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تتمه وثيقة (V)‏ ضوابط الرقیق الهارب - ٤‏ يناير ۱۹۰۷ 


۳۳ 


(A) وثيقة‎ 


الموضوع - تسجیل الرقیق 
الخرطوم Jed ۱٩‏ ۱۹۰۵ 
إلى مدير الخرطوم 


إشارة إلى الفقرة ۲ من المذكرة السرية رقم ۱۰ الصادرة عام ١107‏ حول إعادة تسجيل الرقيق» 
هلا تفضضلتم إفادتي بصدد النسخ التي وصلتكم من السجل رقم ١‏ والسجل رقم ۰۲ وكيغي تم 
توزيعهاء وهل مفت؟ 


السكرتير المساعد للسكرتير الإدارى. 


القاهرة 15 مارس ۱٩۰۷‏ 
وزارة الداخلية 
مصلحة مجارة الرقيق 

في هذه الرسالة يعتذر مدير مصلحة مخارة الرقيق عن تلبية طلب وكيل حكومة السودان بالقاهرة 
تزويد الحكومة بمزيد من نسخ السجل» ويمضى المدير بعد الاعتذار يوضح أن مصلحته سبق -وأرسلت 
لحكومة السودان ۱۵۹ نسخة من السجل. وبما أن فى السودان ۸۰ مركزاء فان كل مركز putes‏ 
بالتقريب على نسختین؛ وهذا يكفي لتسجيل ۰,۰۰۰ من الأرقاء في كل مركزء وبالتالى 4٠,٠٠‏ 
فى كل السودان. 

وأبدى المدير شكوكه أن يكون التسجيل قد شمل ۰ من ذلك الرقم. ما يوحي بضسمف 
الرقابة على توزيع السجل. ويضيف المدير أن حكومة السودان تستطيع أن خصل على السجل من 
محل مجاري بعينه بواقع ۳,۳۰۰ مليم جنيه لكل مالة نسخة. 


۳۳۵ 


مصلحة الرقیق 
الخرطوم ۱۶ أكتوبر ۱۹۰۷ 
إلى مساعد مدير مصلحة الرقیق بالقاهرة» 


بالإشارة إلى خطابكم رقم ۵۳۲ المؤرخ ٩‏ اكتوبر ۱۹۰۷ يشرفنى أن أحيطكم Lale‏ بعدم وجود 
أية نسخ من سجل الرقيق فى هذا الکتب, ولم يحدث أن كانت لدينا نسخ؛ وظل مكتب وكيل 
حكومة السودان في القاهرة یصدر النسخ المطلوبة من السجل. 
ا مراقب العام ۱ 


مصلحة الرقيق » الخرطوم. 


۳۳۹ 


Chief Inspector: 


Slavery Department hartos 


وثيقة (A)‏ سجلات تسجيل الرقیق - ۱۹۰۵ - ۱۹۰۷ 
۳۳۷ 


رثبقة )4( 1/4/14 Reports‏ 
الرق 


من تقرير الحاكم العام ۱۹۰۸ 

تخطو الحکومة» بمساعدة مصلحة مناهضة ELE‏ الرقيق» خطوات حشيثة نحو إلغاء AEN‏ في 
الرقيق في السودان. فقد توقفت تقریاً غزوات صيد الرقیق؛ فيما عدا حالة أو حالتين في أطراف البلاد 
النائية. وسوف يكون للمملیات التي تمت في الخريف الاضي» ضد بعض الرجال من ILS‏ النوبة 
الذين خدوا الحكومة بعدم تنفيذ إنذارها بتحربر كل الأسرى الذين استرقوا في تلك المنطقة» أثرها 
احمود, كما هو متوقع» في وضع حد لتلك الممارسات في جنوب کردفان» حيث مورست بصورة 


أوصع من أي منطقة أخرى. 
......-وتتجذر الإشارة إلى جتهود مصلحة الرقيق في فرض رقابتها على الطرق الرئيسية لقوافل 


الرقيق» التي جحت في الحد من حركة هذه التجارة للدرجة ملحوظة من سنة لأخریبکما أن 
تسجيل حادثة واحدة لا غير لحالة رقيق هارب في مديرية النيل الأبيض» يوحى Ob‏ دورهاث الرقابة في 
كردفان جحت في نقلیص حالات هروب الرقیق من الغرب. 
" وتضح كما بقول مدير مديرية النيل الأبيض» أن العرب بدأوا يدركون على أي حال أن بيع 
وشراء الرقيق محفوف باففاطرء وما عاد سهلاً كما كان في الماضي. . 

وفي الشرق» في مديرتي سنار وكسلا؛ يمتد خط من نقاط المراقبة والتفتیش من الدندر حتى 
وسط الجزيرة» حت القيادة الصارمة لمستر ل. قرونقي. ویقوم هذا الخطء الذي يشكل حاجزاً على 
امتداد ۱4۰ Shee‏ مقام المانع العائق INE Gad‏ الرقيق» وبرغم التجار على اتباع طرق طوبلة وعرة 
وغير مربحةء كما تتخذ الإجراءات الوقائية الممكنة كيلا يفيد NE‏ الرفیق من قرب الحدود الإثيوبية 
لهذه المناطق. l‏ : 

وفى مديرية البحر الأحمرء يواصل موظفون بربطانيون وآحرون رحلات التفتیش_في المناطق 
اففتلفة» إضافة إلى العمليات المتواصلة لدوربات مصلحة الرقيق. وبما يبعث على الرضى ملاحظة أنه 
في ما عدا حالتي اختطاف يجري التحقيق في ملابساتهما لم تظهر أي حالة NEN‏ في GAN‏ 


TrA 


تثير مسألة القضاء على الرق بالتدریج مصاعب کبری. لکن هناك تقدم ولاشك في مسار مياسة 
الحكومة الرامية إلى إحلال العمل بأجر محل عمل الرقيق. 


.......والطريقة الوحيدة الملائمة للإسراع بمرحلة الإحلال» هي تطبيق أسلوب التعويضات» 
والذي سيفرض حتماً منصرفات كبيرة. ذلك أن تطبيقه لن بتوقف فقط على تمویض ملاك الرقيق 
الحالیین - وهم بالطبع أقلية؛ وبواصل الأرقاء البقاء تخت سيادتهم عن طواعية» حسبما هو معلوم 
للحكومة؛ لكن تطبيقه لا يمكن أن يتجاهل مطالب ملاك الرقيق الذين نال أرقاؤهم الحرية. 


وكمثال للمشاكل ذات الطابع المعقد التي تصاحب تطبیق الحكومة لسياستهاء يمكن الإشارة 
إلى حقيقة أن كل رقيق أصبح LL‏ بحقوقه القانونية» ونتج عن ذلك أن حصل عدد منهم على 
حريته؛ فأخذوا يتوافدون على الدن بغرض الحصول على عمل» يحصلون منه في ثلاثة أيام دخلاً 
يكفي احتياجاتهم المتواضعة لمدة أسبوع. وقد نشأ عن ذلك نقص في اليد العاملة في مناطق الزراعة 
أثار قلق أصحاب الأراضي» وليس الکبار منهم وحسب» بل والصغار أيضا الذين ظلوا يعتمدون على 
عمل رقيق البيت مقابل نوع من المزارعة في الأراضي ذات المساحات الصغيرة. ولا تقتصر آثار ظاهرة 
نقص اليد العاملة في المزارعة على كبار وصغار ملاك الأراضي والرقيق» بل وعلى الرخاء المادي لكل 
البلد الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على موارده الزراعية. 


۳۳۹ 


من تقرير الحا کم العام ۱۹۰۸ 1/4/13 Reports‏ 


۸ - العمال 

لم يصعب الحصول في السنة الاضية على ما احتاجت إليه أشغال الحكومة وغیرها من العمال. 
أما العمال الذين یحاج إليهم المزارعون في مديربتي الجزيرة وبربر فمسئلتهم خطيرة وصعبة إلى الغاية, 
رلا باس من تلخيص تاريخ هذه السئلة في ما يلي لإدراك ما انتهت إليه في الوقت الحاضر: 

في سنة ۱۸۹۹ دخلت الحكومة الجديدة السودان فرأت بلاداً عبث الاختلال والتشويش بكل 
فرع من فروع إدارتها وعدد أهاليها في نقصان لا مزيد عليه وثروتها الزراعية التوقفة على أعمال 
العبيد أخذة بسبب حالتها الراهنة في الزوال السريع. 

وقد اقتضت الأشغال العمومية والأبنية الضرورية لتأسيس حكومة متمدنة وجود عمال كثيرين 
لیتوموا بها. Ling‏ الطلب استمال وأغرى كثيرين من العبيد الذين كانوا يعملون بالزراعة وكانت 
الحكومة الجديدة قد أنالتهم حريتهم وقضت بإلغاء عبوديتهم. 

واشتداد الطلب للعمال من كل جهة ولد بين أرباب الأعمال تنافساً وتسابقاً وارتفعت أجرة 
العامل إلى درجة أصبحت فوق طور المزارع الوطني. 

ركان يرجى إن حالة البلاد الزراعية حول دون استمرار هذا الشذوذ وتعيد أجرة العمال إلى 
مركزها الطبيعي. لکن الإحصاء في السنوات الأخيرة يدل على أن أجرة العمال لم تنطبق ولا بظهر 
عليها أثر الیل إلى الانطباق على ناموس الموجود والمطلوب. إن الحاجة إلى العمال لم تعد شديدة بهذا 
المقدار» والمطلوب منهم قد لا يزيد على الوجود ومع ذلك قالواطن الوطني لا يستطيع أن يجد عمالا 
لأرضه بأجرة معقولة مقبولة وذلك لأسباب منها: 
)1( غلاء الأجرة التي تمكن العامل البسيط الذي لا تزيد نفقته في الشهر عن ۱۵ غرشأ من خصيل 

۰ إلى ۱۳۰ غرشاً في الشهر. 
(۲) الکسل الطبوع عليه العبد السوداني الذي بری نفسه قد أصبح حراً طليقاً متمتعاً بحقوق الحر 

لكنه لا يتقيد بالعوامل التي تدفع الانسان في أكثر البلدان التمدنة إلى العمل جرب على ناموس 

التسابق والتزاحم. 


۳۶۰ 


وما لا ريب فيه أنه لم يزد قط مجموع العمال السودانیین الذين تألبوا في الخرطوم أو حولها عن 
Jese‏ حالة» کون عدد ما يجتمع منهم للبطالة وا ل في المدن الأخرى التي هي دون الخرطوم 
کبربر وود مدني والدويم يبلغ عشرة أضعاف ذلك وهم على مقرية من الأراضي الزراعية التي لا بقدر 
أصحابها أن یجدوا لها ما يكفيها من العمال ولو بأجرة باهظة. ففي بعض جهات السودان ولاسيما 
في الجزيرة أراض كثيرة كانت تزرع قبلا والآن مترركة مهملة لهذا السبب. 

فحالة السودان الحاضرة من هذا القبيل حرجة جداً وان كان AS‏ السكان سوف یمین على 
المستقبل وصونه على قدر الإمكان من هذا الخطر. 


(C)‏ حالة الأهالي المادية 
لاتزال حالة الأهالي المادية كما كانت في السنة الماضية. 


وما لا سبيل إلى إنكاره اشتداد غيظ العرب من إطلاق عبيدهمء ولا ريب في أن ذلك آلمهم وأثر 
فيهم أسوأ تأثير لأنه سلبهم Lite‏ عظيماً من الراحة النزلية وقضى بتقلیل مساحة الأطيان القادرين 
على زراعتها. OY‏ العمال المأجورين قليلون وإذا سهل وجودهم لم يسهل على أصحاب الأطيان دفع 
أجورهم. فكل نفور من الحكومة إن لم يكن منشأه التعصب كان ولا ريب ناشئاً عن السبب المتقدم 
ذکره. على أن الحالة في هذه السنة أحسن قليلاً منها في السنين الماضية ولعل ذلك نتج عن جودة 
الفيضان الفائقة المادة. فان المياه غمرت الأراضي كلها وجميع ضفاف النيل التي زرعت بعد 
انخفاض المياه لابد أن تأتي بغلال كثيرة وافرة. 


۳۱ 


وثيقة )+4( 


المنازعات التي نظرتها المحاکم 
بين الرقیق والملاك في الفترة ۱٩۱۱‏ - ۱۹۱۳ 


DODIR 


الصدر: مجلات مصلحة الرقيق والتقربر السنوي للحاكم العام. .رت . هارجي - وصرف النظر عن طبيعة النازعات - 
الارث والأبوة والبنرة وعقد الزواج والطلاق» وهروب GIN‏ واستمادته....فان pS‏ والتقاضي فتح أمام الرقيق طريقاً 
نحو الحرية. 


rey 


C.S. 60/1/1 ۱ )۱۱( وثيقة‎ 


مديرية البحر الأحمر 
مكتب المدير 

مسري للغاية 

بور سودان 7١‏ يناير ۱۹۱۵ 


الموضوع : الرقيق الآبق 
Runaway Servants‏ 

يجب بذل کل جهد مکن من جانب الفتشین لحث الأرقاء للمودة لأسيادهم. كما يجب 
الامتناع تمامآء وتخت أي ظرف من الظروف» عن lad‏ الرقيق الذي بلقی القبض عليه وبوضم في 
«الظبطیةه » أن alas‏ وبقاءه فيها محدود بفترة معينة. ومن جانب آخر يجب تشجيع الرقيق للعودة 
لسيده؛ خصوصا إذا كانت علاقة الرقيق بسيده ترجع لفترة المهدية» حيث يسهل التوصل لعسوية. 
فكثيرً ما عاد الرقيق لسیده عندما بادر السيد بتقديم هدية لرقیقه» ووقع على تعهد بحسن المعاملة. 
ويجب بذل مزيد من الجهد بهدف التوصل لنتائج ممائلة. 


يساعد أيضاً منح الملاك فرصة لزهارة أرقائهم من حين لآخر خلال تواجدهم في الظبطية وأداء 
العمل للحکومة» فقد يتمكن اللاك من إقناع الرقيق بالعودة. أما إذا أصر الرقيق على رفض العودة 

ويجب حجز الرقيق الهارب في ظبطية المركز الذي بنتمي إليه كلما كان ذلك ALe‏ وأن تفرض 
رقابة صارمة على الرقيق خلال ساعات العمل للتأكد من أنه يعمل طوال الوقت. 

آما الإمآء اللائي يمملن للحکومة» فلا يجوز السماح لهن بالزواج خلال فترة احتجازهن في 
الظيطية وعملهن للحكومة. 

وفيما يتعلق بغرض دفع الفدية» فليس المقصود مساعدة أولشك الأرقاء الهاربين على نيل حربتهم 
- اذا ما توفر احتمال عودتهم لأسيادهم بشكل أو آخر - إنما المقصود معالجة تلك الحالات التى 


rer 


يتضح فيها أن الرقيق ا معين يرفض العودة لسیده» ففي مثل هذه الحالات یصبح من الأفضل للسید أن 
يحصل على مبلغ من الال» بدلا من أن يفقد رقيقه ولا ينال cles‏ 


والفدية هي مبلغ من JU‏ يدقع دفعة واحدة أو على أقساط وليس بحال مبلفاً من المال يدفع 
شهرياً إلى مالا نهاية. وبعد سداد المبلغ تمنح للرقيق حريته. وفي حالة السداد على أقساط» لابد من 
ضامن موثوق. وفى حال الفشل في سداد الأقساط يصبح الرقيق عرضه لإعادة الاعتقال. 

وعلی المفتشين أن لا يقترحوا أو يشجعوا دفع الفدية إلا بعد أن يقتنموا بأن لا أمل أو احتمال في 
عودة الرقيق طوعاً وباختياره لسيده. وعندما يقتنعون عليهم أن يعجلوا بتسوية القدية» ليبعدوا الرقيق 
المعني عن الظبطيةء OF‏ تواجد الرقيق الرافض العودة لسيده يترك أثراً خريضياً على بقية الرقیق فى 
الظبطية. ۱ 

وتتفاوت الفذية من جنيهين إلى حوالي ۱۰ جنیهات» حسب القيمة التي اعتصرها المالك من 
رقيقه في الاضي» والقيمة العقرلة التي بمکن أن يعتصرها منه في الستقمل. وفی الحالات التي 
یتضح فیها أن امالك قد تغاضى عن بقاء الرقیق فى المدينة» يجب مدید الفدية بمبلغ بسیط. 

الأشخاص الذین برغبون في الزواج من الاماء» یسمح لهم بدفع الفدية نيابة عنهن» على أن 
يدفع كل البلغ قبل الزراج وهذا أكثر آنواع الزواج شیوعا. 

ریفترض في تسوية الفدية» أن تتم بالاتفاق بين الأطراف العنية» لکن واقع الحال» أن السید 
بضطر لقبول قرار الفتش» لأنه إذا رفض» یفقد رقيقه طال الزمن أم قصرء ولا یمود عليه شيء. 


- 


توقيع 
مدير مديرية البحر الأحمر. 


ree 


CS. 60/1/1 )۱۲( وثيقة‎ 


مکتب العمل 


تأسس مکتب العمل عام ۱۹۰٩‏ بهدف: 
١‏ - ترشید نزوح اليد العاملة من الناطق الزراعية نحو الدن. 
۲ - فك اختناقات الأرقاء العاطلين عن العمل في الدن. 

لتحقيق هذا الهدف طرحت فكرة تسجیل اليد العاملة من الأرقاء فى أنحاء البلاد» وبالتالي 
التحکم في حركتهم » وجمع الا حصاءات الدقيقة للنشر. 

وني مذ کرة سرية وزعت في ذلك الوقت دد هدن المشروع الجديد في: 
۱ - اثناء الأرقاء عن ترك أسيادهم دون سبب معقول. 
Y‏ التوصل إلى تقدير حجم العمل الذي يؤديه الفردء كيفما يتم التمييز بين أوكك الراغبين 

والقادرين على العمل» والذين لا يرغبون. 

استمر التسجيل ثماني سنوات» وتم تسجيل ما مجموعه ۱۱,۰۳۷ من الأرقاء....ويتضح من 
السجل أن الخرطوم وما حولها سجلت ۵,۰۰۰ من مجموع ۱۱,۰۰۰ وسجلت المديريات ۰1,۰۰۰ 

لحابمة أحوال الأرقاء السجلین» نص على المراجعة الشهرية لحصيلة تسجيل اليد العاملة في 
المديريات: وتصنیفها إلى أرقاء وعرب. وكان هذا التصنيف ضرورياً لحصر الأرقاء» وتوفير الإحصاءات 
اللازمة للتوصل إلى الإحصاء الدقيق المذكور اعلاه. 

لكن لم يتم الترصل إلى تلك الدقة فى الإحصاءء وخیر مثال على ذلك حصيلة شهر مابو 
۰ وهي أعلى حصيلة في السنة: "۳:۹۸ عامل من الأرقاء و ۲,۸۲۹ عاملاً من العرب 
مستوعبين في حلفا والبحر الأحمر وسنار والنيل الأبيض والغابات والأشغال العسكرية ومديرية الخرطوم 
رالبريد والبرق والأشغال والبساتين والسكة الحديد والتقل النهري والامدادات.... 

وهذا يعني أن أغلبية الأرقاء الذين تستوعبهم المصالح الحكومية يفدون من الخرطوم ely‏ درمان. 
وعلیه» ففي الوقت الذي يمكن فيه متابعة العدد الأكبر من الخمسة آلاف عامل المسجلين في مكتب 


Tto 


العمل - حوالي ۰ - فان العدد الذى: يمكن متابعته من المديريات لا يزيد عن ۵۰۰ من جملة 
۰ وهذا بوضح الفارق الکییر بين الأرقام السجلة وتلك التی يمكن متابعة وضعها. إذ لاشك أنه 
خلال السنوات الشماني قد مات الکثیرون أو تركوا السودان أو رحلوا إلى مديريات لا خصر عائد 
السجیل. 


الاستیثاق من الأرقام بأسلوب الاحصاء التبع. 
وتلحق الوئيقة جدولین یمرضان مجموع الأيدي العاملة من الأرقاء» الذي سجله مکتب العمل 
منذ إنشائه عام ۱۹۰۹ حتی عام ۰۱۹۱۲ والذي سجلته الدیریات لنفس الفترة مع تفاوت في 


مواظبتها على الحصر السنوي» وفیما يلي تلخیص الأرقام. 
E‏ الس Edd‏ 


١5١5-8 
١5١5-6 
۱٩۱6 - ۹ 
۱۹۱۳ - ۹ 
۱٩۱۶ - ۹ 
۱٩۱۱ - ۹ 
۱٩۹۱ - 5 
۱٩۱۱ - ۹ 
۱٩۱۳ - ۹ 


مکتب العمل 
مديرية بربر 

مديرية النيل الأزر J‏ 
مديرية دنقلا 

مديرية حلفا 

مديرية كسلا 

مديرية البحر الأحمر 
مديرية سنار 


مديرية النيل الأبيض 


انجموع ۱۱,۰۳۷ Sule‏ وه ۵۰ مقدماً = ٠١,١٤١‏ 


۳:1 


وثيقة (۱۳) ۱ CST‏ 
مشروع مصلحة المخابرات لتوفیر الأيدي العاملة 

الخرطوم ۱۲ فبراير ۱۹۱۸ 

سري للفاية 

من مساعد مدير الخابرات 


إلى السکرتیر الا داري 


مازلت أنسلم من حين لآخر طلبات بتوفیر أيد عاملة للمصالح الحكومية وللمؤسسات العاملة في 
الزراعة وغیرها. ولا توجد في الوقت الحاضر عمالة فائضة» وکل ضغط على المعروض من العمالة 
احلية, سيحدث آثاراً ضارة للغاية على الخدمات الصحية مثلاً. ويمكن الافتراض دون مبالغة أن کل 
الممالة التوفرة في مديرية الخرطوم مستوعبة. 

ومن انحتمل أن ينشأ طلب متعاظم لليد العاملة على نطاق واسع في الستقیل النظور في منشأت 
الري والزراعة وكذلك في قطع الأخشاب. 


وما من شك أن الوسم قد تأحرء ولم نفرغ الأيدى الماملة من زراعة الأهالي فى الوقت البکر 
العتاد. وهذا يلقي بظلال من الشك على إمكانية الحصول على الأبدي العاملة بالأساليب العاديةء 
دون ارتفاع كبير فى الأسعار. وبما أن العمل فى قطع الأخشاب لیس محبباً فان a‏ یفضلون 
الالتحاق بمجالات العمل المتوفرة الأخرى. 


وقد نما إلى علمي أن موضوع العمالة لم يناقش في اجتماع مديري المديريات؛ أو نوقش بطريقة 
عاپرة. 
' الصورة العامة تبدو كما يلي: 

كل العمالة التواجدة شمال الخرطوم مستوعبة محلياً. فغالية الرجال في حلفا مستوعبون في 
الخدمات المنزلية؛ ومن تبقی منهم لا يصلح للأعمال الشاقة. وفى دنقلا أعلن المدير في اکشر من 
مناسبة ضرورة استبقاء کل رجل ودون استثناء في الزراعة لانتاج الحبوب» رفي بربر یستوعب مشررع 


۳:۷ 


للفيضان العالي» أما في الظروف العادية فالأيدى العاملة لمحلية كافية» دون فائض. وفي البحر الأحمر 
أصبح مشروع طوکر يستنزف کل الموارد AAA‏ ولکن رغم وجود أعداد كبيرة من الهدندوة غير 
مستوعبة في أي عمل مفيد» فان مصاعب جمة یط باستيعايهم في العمل المطلوب. وبنطبق الشيء 
نفسه على مديرية كسلا أو أجزاء واسعة منهاء نسبة للمسافة الشاسعة التي تفصلها عن مواقع العمل- 
وهذا يسقطها من الاعتبار كمصدر لليد العاملة. 

ومن الخرطوم جنوباًء فان مديرية كردفان ضثيلة القيمة كمصدر لليد العاملة» إذ يتداخل مو 
الزراعة مع موسم طق الصمغ العربي» ویتواصل حتی يبدأ موسم حضیر الأرض من جديد ا 
وفي مديرية الثیل = قد يترك الفيضان مساحة واسعة من الأرض مروية وصالحة للزراعة» كما 
حدث هذا العام» في فينشغل القسم الأكبر من السکان حتی نهاية الربع الأول من السنة. أما إنا عجز 
الفیضان عن ري مساحة واسعة من الأرض» فان القسم الا کبر من سکان مديرية النيل الأبيض ومديرية 
النيل الأزرق وسديرية سنار يظل بلا عمل من حوالي ينابر حتی مابو. لکن هولاء السکان ؛ وقد 
ضمنوا في هذه الفترة حصاد محصولهم وخزنوا منه ما يكفي حاجتهم» لن یت رکوا ديارهم طوعاً 

للبحث عن عمل» فضلاً عن توفر فرص للعمل لمن برغب» مثل طق الصمغ؛ وزراعة القطن وغیر 

ذلك حسب ظروف المنطقة. 

لاشك أن في الدیریات الجنوبية - السوداء - قطاعاً كبيراً من السکان یمکن استیمابه كقوة 
عاملة في فترة أو أحرى» لولا أن تلك المديريات لم ترتق إدارتها لمستوى يؤهلها لتجميع وترحیل عدد 
كبير من العمال» دون أن يترك ذلك لدى الأهالي انطباعاً أنهم يسترقون بالطريقة القديمة المألوقة من 

عهد التركية. وهناك السوال عما إذا كانت الحكومة ترغب في تعريض قطاع كبير من أولفك السكان 
للنفوذ القوي للإسلام» الذي سيتعرضون له حتماً إذا حضروا للعمل في المديريات الشمالية. 

وعليه يتضح» أنه ياستئناء طبقة صغيرة من العاملين بأجر يعرض طوال السنة» فإن المتوفر والمعررض 
من اليد العاملة محصور في مديريات بعينها فى أشهر بعينها. وهنا لا يكفي لسد متطلبات العمالة 
كمشروع مستقر دائم» ولا يمكن الاعتماد عليه» فوق ارتفاع تكلفته. 

لذا يصبح من الضروري تخطيط مشروع ملائم لتوفير اليد العاملة يشمتع بقدر من الانسياب 
والمرونة: وهذا يقتضي أن يحظى المشروع بتعاطف السكان - وأن يتصف بالمواءمة: وهذا بقعضي أن 
يكون مشروعاً كبير الحجم والمدى. 


TEA 


من بين المقترحات' المطروسة للتفاكر في اجتماع مديري المديريات» اقتراح بمشاركة الأهالي فى 
الإدارة انحلية. ويمكن طرح اقتراح آخر في محاذاة ذلك الاقتراح» ويكون ذا فاعلية كبيرة فى جلب 
اليد العاملة. 


وتتمثل الخطوط العريضة للمشروع في الآني: 

خدد الحكومة حجم العمالة المطلوبة لكل ميادين العمل (وريما المطلوبة أيضاً للمؤسسات 
الخاصة الأوروبية) مشاريع الري والزراعة والأشغال العامة والغابات وغيرها ما يحتاج لليد العاملة. ثم 
تقسم الحكومة الحجم المطلوب حصصا على المديريات» القادرة والأكثر مقدرة على تلبية هذا الطلب» 
وبعد أن يتعرف مدير المديرية على حجم العمالة الطلوب من مدیریته» يقوم بتحديد حصص الراکز. 
وتحدد المراكز حصص العموديات والوحدات الأدنى بأنسب شكل ممكن. وفي بعض الحالات قد 
يصبح ملائماً تقسيم القرية الواحدة إلى عدة فرقان. 

وأخيراً تعرف كل وحدة (وقد نكون قربة أو مجموعة قرى متجاورة) عدد الرجال المطلوب منها 
تقدیمهم» عندها يقوم كبار القرية برئاسة الشيخ بوضع قائمة كاملة بأسماء الأشخاص الملائمين 
للعمل من حيث السن والرتبة - ونخضع حالات الاستئناء لراجعة الفتش. وکلما كان اجتماع 
كبار السن See‏ تمثيلاً صحيحاً للرحدات» كلما حرج بنتائج صحيحة ودقيقة. ومن القائمة يتم 
اختيار العدد المطلوب من الرجال. 


ويذهب الرجال الذين تم اختيارهم للعمل لفترة محددة؛ ثم يجري استبدالهم بآخرين من 
القائمة... 


وفي اعتقادي إذا تم شرح الظروف للعمد والشیرخ والأعيان شرحاً معقولاء فانهم سید رکون مزايا 
هذا المشروع على أسلوب الضغط والملاحقة؛ ویحرصون على تنفیذه. ومن جانب آخره فان تكوين 
لجنة من كل وحدة يقلل فرص الفساد ولمحاياة» والرشوة للشيخ مثلاً كيلا يجبر شخصا ما على 
الذهاب للعمل - إذ يغدر کل عضر فى اللجنة یقظاً في مراقبة أن الجميع يخضعون لذات الشروط 
التي يخضع لها أتباعه أو ذووه. وبما أن الأشخاص الذين يتم احتیارهم للعمل بتقاضون أجوراً على 
عملهم فلن يكون لديهم مبرر للشکری والتظلم. ولن تنشأ مصاعب» طالا كان العدد المطلوب من 


كل وحدة فى حده الأدنى. 


۳:۹ 


ومن مزایا المشروع أنه لا بتطلب تشریعً. (ضافة إلى أن أى تشریع بصدر بصبح من الصعب تمییزه 
عن السخرة التی يجب نفادیها قدر الستطاع. 

ولن یکون من الضروري تطبیق مثل هذا الشروع على كل الدبریات دفعة واحدة. ومن انحتمل 
أن تصبح مزاياه مقبولة في مجملها إذا تم تنفيذه بنجاح. 

لم أحاول تخديد مستوی الأجور الواجب دفعهاء لافخراضي آنها ستکون في مستوی أجور العمل 
بالمياومة السائد الآن» Vy‏ فإن المشروع لن یکون [THH hä‏ للتعاطف» بل ويصبح عرضه للاتهام 
باستغلال الأهالي» ویتسم لحدود معينة بميسم السخرة. 

ولم آشر كذلك مشكلة التجنيد» أولً: : نسبة oY‏ التجنيد للخدمة له طابع مختلف مختلف» وثانياً: oY:‏ 
النوعية المطلوبة للجيش قد لا يكون هذا الأسلوب أفضل الأساليب لاختيارهاء فالرجال الذين بصلحون 
لوحدة عسكرية بعينها قد لا يصلحون لوحدة آخری. 

وعلى كل حال يمكن تطبيق منهج مائل للجيش - قالحوجة ماسة وعاجلة لاستبدال الجنود 
الذین اتهت مدة خدمتهم. 

التوقيع 
س. أ. ولس - قائمقام 


C.S. 60/1/3 (18) وثيقة‎ 


حكومة السودان 


سري - مذكرة رقم ۳۳ 
ضوابط تجاه رقیق البیت 
۱ - تلفی المذكرة رقم ۲۲ المؤرخة 4 يناير ۱۹۰۷ وتسري هذه المذكرة بدلا منها. 
۲ - ما لم يرد في السیاق غير ذلك - فان تعبیر «خادم سوداني» يعني الأشخاص الذین کانوا في 
حالة استرقاق» أو یمتبرهم الأهالي کذلك» وینطبق على الجنسين؛ وتشمل كلمة سيد معنی 
سيدة أيضاً. 


۳ - أي رقيق غير متقيد بعقد؛ بحق له ترك سيده إذا آراده ويمكن أن لا يجبر أو يشجع على العودة 
ضد إرادته. 


E‏ ليس من المرغوب فیه» بل وليس في مصاحة اجتمع» أن يترك الرقيق البيوت التي نشؤرا فيهاء 
ليجدوا أنفسهم عطالى بلا عمل فيلجؤون للسرقة والدعارة. وتهدف هذه الضوابط لتجنب هذا 
الصیر؛ ما يوجب تطبيقها باهتمام ودقة. إذ ليس المقصود مساعدة الملاك على الاحتفاظ بالأرقاء 
في حالة استرقاق» إنما مقصدها حماية الرقيق نفسه ومصلحة الجتمع. 

0 - الأرقاء الذين ليس لهم وسيلة كسب شريف؛ وبندرجون خت تعريف المتعطلين والشردین» كما 
هو موضح في الفقرة ۲ من قانون التشرد لسنة ۰۱۹۰۵ تمكن معاملتهم بالفقرة ٠‏ من ذلك 
القانون» ويطلب منهم إيجاد ضامن بحسن السیر والسلوك؛ أو یسجنون في حالة الأخلال. ولکن 
قبل طلب الضمان وفقاً للفقرة» يجب اتخاذ الإجراءات بالشكل المنصوص عليه في الإجراءات 
الجنائية» وإدانة الرقيق بالتبطل أو التشرد استناداً إلى بيانات صحيحة وكافية» لأنه ما يسيء 
لقانون أن يؤمر الرقيق بإيجاد ضامن كوسيلة للضغط عليه ليعود لسيده. 

1 - في حالة ما ذا تقدم رقيق لايزال في ملكية مالكه» بطلب من أجل حريته؛ أو نقدم مالكه 


بشكوى أن رقيقه هرب منه» على مفتش المركز تقصي الحقائق في النطقة المعيئة» وتوجيه 
الأسئلة التالية تلمالك وللرقيق: 


Yo\ 


أ - كيف وقع الرقیق في استرقاق السید؟ 

ب - ماهي المدة التى قضاها الرقيق في خدمة السيد؟ 

ج - هل عومل الرقيق معاملة حسنة من جانب سيده of‏ معاملة سيئة؟ 

د - ماهى الأسباب التى دفعت الرقيق لترك سيده؟ 

هم - من أى منطقة فى السودان انحدر الرقیق» وهل له أقارب أو أصدقاء يرغبون فى مساعدته؟ 

و - كيف ینوی الرقيق تديبر شژون حياته؟ 
لنطقة أخرى لسماع الشكوى والتحقيق؛ إلا إذا طلب الرقيق ذلك» أو صدرت من تلك المنطقة نهمة 
جنائية ضده. 


Li‏ الدعاوى التي برفعها الالك باتهام الرقيق الهارب بالسرقة؛ فيجب النظر فيها بكثير من الشك» 

oY‏ هذه التهمة كثيراً ما توجه دون أساس. 

V‏ إذا اتضح للمفتش أن للرقيق وسيلة كسب شریف» عليه أن لا يعترض طریقه» Oly‏ يصدر له ورقة 
حرية إذا طلبها. 

۸ - أما إذا اتضح للمفتش أن الرقيق متبطل ومتشرد» فيمكنه أن يمارس صلاحية القاضي ويحاكمه 
بقانون التشرد» ومن جانب آخر إذا كان الرقيق مقیماً مع عائلة مالكه منذ ما قبل إعادة الفتح» 
واقتنع المفتش أنه كان يعامل معاملة حسنة؛ يستطيع المفتش أن يقنع الرقيق بالعودة لسيده By‏ 
شروط يتفقان عليهاء وأن براعي الفتش عدالة تلك الشروط» وفي هذه الحالة لا يحاكم الرقيق 
بقانون التشرد. 

4 - کثیراً ما يحدث أن يكون وضع الأرقاء الذين عاشوا سنوات طويلة مع عائلة سیدهم» أفضل 
وأسعد» إذا استمروا كجزء من عائلة السيد. وعندما يتظلم الأرقاء في مثل هذه الحالات» فغالباً ما 
یمود السبب لسوء تفاهم مؤقت عابرء وعلى الفتش أن يسعى للصلح بين الطرفين؛ شريطة أن 
يتم الصلح طوعاً ودون ضغط على الرقيق لقبول الشروط. 

٠‏ - الأرقاء الذين یسجنون بجريمة التشردء ويتميزون بسلوك حسن في السجن» يجب أن يجدوا 
مساعدة من المديرين في الحصول على وسيلة لكسب عيشهم بعد إطلاق سراحهم. 
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١‏ - فى حالة الأطفال القصرء فإن الضوابط الموضوعة للتعامل مع الکبار لا تصلح دائماً لتطبیق. 
فحق الحضانة يجب أن يمنح للوالدين أو الأوصياء المعتمدين وفي حالة غياب هؤلاء الأوصياء» 
يجب أن لا ينزعوا من وصاية من يرعاهم - AS‏ واقع - إلا لذات الأسباب التي مخرم الأوصياء 
من حق الوصاية - esl‏ سوء معاملة الأطفال» أو فقدان الأوصياء لمؤهلات الوصي. 


۲ - وفيما يتعلق بالنساء» تنشأ مسائل صعبة أحياناً بسبب القانون الإسلامي على أن احاکم 
الشرعية مخذو حذو المارسة المصريةء وتطبق القانون الخاص بالزواج والوصاية انطلاقاً من أن 
الاسترقاق لا وجود له» وإذا دعت الضرورة تتقدم المحكمة للسلطات الادارية لإصدار أوراق 
الحرية » كيما يكتسب قرارها صفته الصحيحة من الناحية الا جرائية. 
وییدو أن فى أنحاء من البلد ممارسات بعتد زيجات مع الإماء کمبرر لاسترقاقهن؛ وجب مراقبة 

هله المنتارسات بء لكن Sa‏ فى شرعية أو عدم شرو ال ایا بقل في يد اكد 

الشرعية» ودر الإشارة إلى أن الامة إذا canol‏ زوجة فهي حرة بالقانون الإسلامي. 

۳- بما أن الحكومة لا تعترف بالرق والاسترقاق» فان دعوى أي مالك بحقه في الملكية ممتلكات 
رقيق هرب منه» يجب أن تستند إلى عقد أو انفاق في شراكة أو ركالة؛ كما هي الحال بين 
السيد والرقيق في بلدان آخری» ولا تستند على قواعد القانون الاسلامي الذي ينطبق فقط على 
وضعية الرقيق 

4- تسجيل الرقيق يجب أن يتواصل ویکتمل حتى تاريخه ما أمكن ذلك» وعلينا أن Lasts Sis‏ أن 
الغرض من السجل حماية الرقيق. 


- يلقي الحاكم العام على المديرين والمفتشين مسؤولية تنفيذ هذه المذكرة بروحها ونصها. 


توقبع 
سکرتیر إدارى 
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r CONFIDENTIAL CIRCULAR MEMORANDUM No. 33. 
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i aml his Circular £ seu 


fo this Circular uoles the content atherwise رايهم‎ the words “Sudanese Ser- 
vanti megn persons who were dn a state of slavery or are considered ae such by ‘natives 
and apply ta both sexes, and the word "Master" ل ان راو‎ 


>o Every Sudanese servant not under contract has the right to leave his master 
Whe wishes and may not be compelled or persuaded to return against his will, 


0 


j4 hom not desirable in the interests ‘of the comunity that Sudanese should 
hugh leaving the homes in which they have been brought up and Reding themselves 
Without wark take to thieving or pronutution and the folowing regulaunns aim at preven. 
Hay thes but they must be very carefully applied, They are not intended to enable 
Whisk ote ttt Sudanme on slavery but for the protection of Sudanese themselves and 
it Ue سم روز‎ of the whole curamunity, 


uo Nadana why are not havevily earning thew livelihood and come within tbr 
عبس ساقم‎ af idie persons or vagabonds as set val an arctin 4 of the Vagabonds Ordinance 
fay ay be tested wader Section ينث‎ that Ordinance and required to find surety for 
gun pchaviowe aad) imprisoned in detault. Uut before n surety can be requdied under 
this i vron proceedings must be taken in the form laid down by the Criminal Procedure 
Vode val the Sudanese must be convicted uf being an idle person or a vagabond un 
jet ای ای‎ evideua' Itig an abuse of the powers of the Ordinance to order a 
Siete cse ta tind a surety merely to apply pressure an him to yo back to his Ponner master. 


© Va Sielanese who ia still living with his master applies for his freedom or a master 
complains (hala Sudanese has recently ran away fram him an enquiry should be held by 
ار اقا‎ ot the District where the Sudanesm actually is and they should bath be 
pestare on the flowing points د‎ 


(ar Taw the Sudanese originally came imo the service of the master: 
onu Plow long the Sudanese has been in the master’s service : 

> Whettter the Sudanese has beco treated well or iii by the master: 5 
ol) What is the reason for the Sudanese wishing to leave : 


ry Prout what part vf the country the Sudanese onginally came and whether he or 
she has any friends or retariwes willing to assist them + 


thee the تايرك‎ cd proposes tis support hima. 


be a master rust be heard by the Inspector in whose District the Sudanese‏ ا 


gt‏ له که 


ty Eei ated a Sudanese is oot to be sent to another district for enquiry exerpt at 
bis vo tert rove reqagst or under warrant ow a criminal aharge 


' حلضئة بيصنت‎ anade by s masta of theft by o runaway Sudanese servant should be 
5 tews mR ave suspicion as they ars uten made without any foundation, 


H the inspectur ands that the Sudanese baa an honest means of iivelinoad he 
wil) Ponterfore with him and will if requested pive him و‎ freedom paper, 
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* H ou the other hand the Inspector finds that the Sudanese is an idle preson or 
1 


5-0 


a‏ لين 


i» abuve he can sit as و‎ Magistrate and try bnn under the Vagabonds Ordinance 
But. an aiterwative i the Sudanese has Leen with his masters’ or his mistress زار‎ 
sinter e bne the reconquest of the Sudan and the Inspector is satislied that he bas been 
well truth the inspector may recommend such Sudanese to return to his master upon any 
terms on which master and servant agree provided they seem to the inspector to be fair 
wot rhe Taspector with not then cause Lhe Sudanese tv be Lied under the Vagabond- 


Ondine 


4. Aa Bol intrequencly it happens that Sudaugse servauts who have lived many years 
è wah tovr masters are really happier and better olf if they still remain part of thei: 
Asbo Lenses and that when من‎ are made it n due to some temporary cause u 
iene so را‎ nay try amd reconvile (he parues but such reconciisuun musi 

tS webtotacy amd per asus ds not to be Elin any way on Sudanese te avce pt torus‏ را 


be base ی روا‎ as idie persons and vapabonds who conduct نولا نا‎ 
Len posel shuns far a possible be assisted by Governors in earning their ows 


hyehboad when released 


ot, da the case uf enirbdren umio aoe the regulations lai) dowe for dealing «ite 


vials are rut days applicable 


the ngbt be their ebsteiy جر‎ tu ge iven Gt to Uka patetils of ither watered puani 
ana cui ar the eveuret thete bong shout such they are vot to be taken out ob the 
pbe mn their de fastu guardians except fur the sate reasons that natural juardiat> 
vous he deprived uf then custody, viv, that the children are iH treated or the guardian 


atv sled fur therr post 


B3. le regards women dificult Gacstions someumes atic by reaspn of Moslem Law 
Toe Hobhwminedatn Law Courts will follow the Egyptian practice and administer tne law أت‎ 
marone aod guardetoeship on the footie: that Une status of slavery does not eat and al 
hele عد‎ necessity will apply to the اه دمم‎ authority for the issue of freedom papers 
I osger te render their decision tornally correct 


baan etm parte or the equality d appear to le a practice to make maniages with 


Sed coe women a pretest tar thei cosdavement such rares should be carefully watched 
bul fag صل‎ sien as to whether any pancala marnage ts valid or not is for the Keiigious 
Vou te say and in any cage it may be remembered that H u woman is a wife she must 
unde Moslem Laa be a tree womao, 


+ As the Goverument dogs mut icognige the atatus Of slavery it follows thal any 
eft him must be based on contract 


4 vian by a master to the property of a servant who has 
ای‎ such as agency par اد‎ or trusteeship as it would be between master aud 
اي ی‎ ite other countries aud notin cules of Moslem Law applicable only to tie status 


ul slavery’ 


ı4. Fhe reyostration af Sudanese is as tar as possible to be kept up to date but ut 
MUST be temeniheced that the register is tor the protection of Sudanese. 


15. ‘The Governos General hohis Governors and luspectors responsibs lor the 
ta anony opt of this سد عانصو ا‎ the sct aud the lener. 


(Signet, KOM. FEILDEN, 
j hho touts, LENA, 


1 May پايا‎ Civil Seeresary. 


تتمة وثيقة OVE)‏ ضوابط رقیق البیت- ۱۹۱۹ C.S.60/1/30‏ 
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وثيقة )10( C.S. 60/A/!‏ . 
مصلحة السکرتیر الإدارى: الخرطوم 
VE‏ إبريل ۱۹۲۴ 


سري للغاية 


٠‏ الموضوع: ضوابط تجاه رقيق البيت 


أثارت انتباهي بعض أحداث؛ دفعتنى للاقتناع أن موجهات المذكرة رقم ۳۳؛ ليست واضحة 
تماماً لمفتشي المراكز ومساعدي الفتشین» أو أنها ليست معبقة بدقة وكما يجب. 


رفي مشاورات مع السكرتير القضائي؛ اقتنع كلانا أن المذكرة تحتاج إعادة صياغة» وأقترح من 
جانبي مناقشتها في الاجتماع القادم لديري coh yall‏ من وجهة ust‏ آهمیتها؛ واصدار مذ کرة 
جديدة تتصمن وجهات نظر الدیرین. 


Le‏ يسعدني لو تأكدتم أن مفتشي الراکز ومساعدي الفتشین في مديريتكم قد استوعبوا 
. موجهات المذكرة» مع إرشادهم إلى ضرورة التقيد الدقيق بالمذكرة» نصا وروحأء وفق أوامر الحاکم 
العام. وعلى وجه الخصوص يجب أن لا تنشأ أي معضلة حول وضعية الأطفال والآخرين الذين ولدوا 
في ظل هذه الحكومة: أنهم وبحكم طبيعة الأشياءء أحرار. وكذلك الوقف حیال الممارسات السائدة 
في بعض المناطق» حيث یژجر اللاك رقيقهم لآخرين؛ ويستحوذون على كل أو جزء من أجورهم - 
يجب إدانة هذه المارسات بكل قوة - فهي في حد ذانها جريمة؛ ويجب إصدار أوراق الحرية دون 
طلب من الأرقاء الذين تعرضوا لهذه الممارسات. 
من جانب آخر» عندما برغب رقيق ما في ترك سيده الذي عامله معاملة حسنة؛ فلا مانع من 
تسوية طوعية بینهماء مؤداها أن يدفع الرقيق نسبة من أجره لسيده كفدية لنفسه وكتعويض 


للسيد........على أن تسم التسوية بالطوعية ولا تخضع لإجراءات قضائية أو تفرض فرضاً. 
ويجب إيلاء الفقرة قبل الأخيرة من المذكرة.....عناية صارمة فلا پرسل الرقیق مخفوراً أو غير 


مخفور إلى المراكز التي رفع فيها السيد دعوى ضده. 


Yo 


ولا يجوز لفتشي الراکز التدحل من تلقاء آنفسهم فى قضايا الرقيق القانمین بالاقامة والعمل مع 
سادتهم» على أن لا يمنعوا عنهم أوراق الحرية إذا طلبوها. 


السکرتیر الاداری. 


(توزع على مديري المديريات الشمالية والوسطى) 
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C.S. 60/13 )15( وثيقة‎ 


حكومة السودان. مديرية النيل الأزرق مكتب gill‏ 
مدني» ۲۲ ديسمبر ۱۹۲٤‏ 

سري للغاية 

إلى السكرتير الإدارى» الخرطوم 


وافقتم في الصيف الماضي أن يناقش موضوع الرق في اجتماع مديري المديريات لهذا العام» 
وترکتم لي مهمة المكاتبة نم اللقاء مع AN‏ دقل» مفتش الزراعة السابق» الذى أخبرني بصفة 
شخصية» أنه رأى مظاهر ذات علاقة بالرق في هذا البلدء یعتبر أن من واجيه نقلها للرأي العام في 
بريطانيا. 


H 


بعد مکاتبات مطولة وحدیث مباشر مع الرائد دقل؛ خولني الحاکم العام.....آن أعرض على الرائد 
دقل وجهة نظري حول مذكرة جديدة ربما تصدر في الستقبل» وآن أحيطه Lake‏ أن الحاكم العام 
متعاطف بشکل عام مع تلك القترحات لکنه ليس على استعداد لالزام نفسه بوجهة نظر معینة, حتی 
يستمع إلى ما سيدلي به اجتماع المديرين حول الوضوع. لکن الرائد دقل لم يكن راغباً في التخلي 
عن إثارة الوضوع دون استشارة مرجعية خارجية. وکان يود لو يستشير الکونت سيسيل (اللورد روبرت 
سیسیل)» وتم الاتفاق على ذلك. وقد أخطر الکونت سیسیل الرائد دقل أنه التقی شخصاً في وزارة 
الخارجية» وأنهم سينظرون في الوضوع. وأعتقد أن الرائد دقل مقتنع الآن بدرجة معقولة» رغم أنه لم 
يخطرني أنه تخلى عن الموضوع بصورة نهائية. 
وصرف النظر عن الرائد دقل؛ فإنني مقتنع بصورة مطلقة» بضرورة أن تصدر في أول فرصة 
مانحة» مذكرة غير سرية حول هذا الموضوع. فالاختلاف في وجهات النظر میظل کبیراً بين موظفي 
حكومة السودان الذين يتعاطفون مع العرب» إلى حد ماء ويعتبرون الرقيق التوسط عاجزاً عن تدبير 
شؤون ale‏ وأولئك الوظفین الذين يشعرون بأهمية القضاء على بقایا رقیق البيت بأسرع فرصة 
مواتية. وطالا بقي هذا الاختلاف في وجهات النظرء وظلت المذكرات حول الوضوع سرية للغاية» 
يصبح من الصعوبة يمكان منع انتشار الانطياع عن وجود سياسة سرية خلف المذكرات. 
٠‏ تناعتي أنه حان الوقت» أو لعله اقترب جداء كيما تصاغ سياستنا حول الرق والاسترقاق في 


Toa 


مذكرة مفتوحة بطلع علیها كل إنسان. بدون ذلك لن نستطیم تقدیم إجابة شاقية للاتتقادات الستندة 
على سوء فهم توجهاننا. ويزعجني بشکل خاص أن في مديريتي أعداداً كبيرة من البربطانیین غير 
الرسمیین» الذين یصعب شرح الوضوع لهم باسهاب. وهم قد يغادرون السودان في حالة إذا ما 
اختلفوا مع مخدمیهم» ويشرعون في نسج قصص مستندة إلى سوء الفهم والتقدير للحقائق؛ ويمسك 
بالقصة مهووس سياسي في بريطانياء فتتحول إلى مبالغات وادعاءات بأن حكومة السودان تشجع الرق 
لمصلحة الشركة الزراعية السودانية. وقد يسهل في السودان افتضاح لا معقولية ادعاء كهذاء لكن 
الوضع يختلف جداً في الجو السياسي البريطاني. ربما سقت هنا مثلاً ABLE‏ لكن عند معالجة 
موضوع خطر كهذاء على الإنسان أن لا يستبعد fad‏ الاحتمالات والحماقات الممكنة. 

قبل ثمانية أشهرء ربما اقترحت وأوصيت بمذكرة مفتوحة على غرار المسودة المرفقة مع هذا 
الخطاب؛ دونما تردد» لكن أشياء كثيرة قد حدئت من ذلك الوقت. وعلينا أن نأخذ في الاعتبار ليس 
فقط سوء الفهم والتفسير في إتجلتراء بل وسوء الفهم والتفسير ومن وجهة نظر مختلفة تمامأ في 
السودان Lind‏ فلاشك of‏ هناك أرقاء يعيشون قائعين هاتكين مع أسيادهم» ولا يرغيون في الابتعاد 
عنهم؛ وسيكون من الضرر البليغ أن يتركوا أسيادهم » إلا بالتدريج. ولن نكون مسودة مذكرتي المقترحة 
تشجيعاً لأولتك الأرقاء لترك آسيادهم» لكنها قد تفهم ونفسر على أنها كذلك» وتصبح بهذا العنی 
كريهة بالنسبة للسكان العرب» الذين أبدوا ولاء عالياً خلال الاضطرابات الأخيرة. 

لو أنني شعرت ab‏ فائدة أو أفضلية يمكن كسبها بتأجيل المذكرة» أو بإمكانية تأجيل مثل هذه 
المذكرة لأجل غير مسميء لكنت أميل إلى ترك الأمر على ما هو عليه؛ لكني مقتنم أن هذه المذكرة 
ضرورية» وأنها قد یساء فهمها وتفسيرها فى عام ۱٩۲۲‏ مثلما يساء في عام ۱۹۲۵ . 

بعد تردد غير قلیل» أصبحت أميل إلى الاستنتاج أن من الأفضل معالجة الوضوع AS‏ ولكني لا 
آود الاصرار على وجهة النظر هذهء إذا ما اتخذت أغلبية الدیرین والآحرين الهتمین oe‏ وجهة 
نظر مضادة وحبذت „Jæ‏ 


أما سياستناء فالوضم يبدو لي كما لو أننا نحتاج إلى وضوح سامل أمام كل الناس» بأن الرقیق 
بستطيع أن يترك سيده إذا كان Lie‏ يرغب في ذلكء ولكنا لا نرغب بأي حال في تشجيع الأرقاء 
القانعين بالحياة مع ملا کهم أن يتركوهمء وأننا نرفض رفضاً بانآ اعتبار أي شخص ولد خلال عهد 
هذه الحكومة LES,‏ وأننا نرغب أن ينتهي الرق والاسترقاق من حلال الوت التدريجي IY‏ الذين 


Yog 


کانوا أرقاء عند قیام هذه الحکومة. 


واضح أن هذه السياسة بمکن إساءة نفسیرها في ELE)‏ وكأنها تشجیع للرق. وهذه مخاطرة 
يجب أن نقدم علیهاء ولنا ما ببرر ذلك» شريطة أن يكون واضحاً وبجلاء؛ أن المقصود بالتشجیم هو 
أننا لا نشجع ال قاء القانعين بالبقاء مع أسيادهم على تر كهم. 


مدير مديرية النيل الأزرق. 


۳۹۰ 


C.S. 60/1/3 )۱۷( وثيقة‎ 


نمرة تشريع - ۱۷ oy 14Yo- i-‏ 
Lt‏ بالخرطوم في ۱6 فبرایر سنة ۱۹۲۵ 


جناب سکرتیر فضائي حکومة السودان احترم 


بالإشارة إلى كتابكم نمرة - إدارة = ۸٩۲‏ -۱۲ الژرخ A‏ فبراير الجاري أرى في هذه البلاد 
التي قد استحكمت فيها عادة الاسترقاق واستخدام الرقیق» أن الأنفع والمفيد في الأمر لتحقيق رغبة 
الحكومة في إلغاء الرق فيها أن يسار إلى ذلك بالهوينا...إلى ذلك فعليأء بالقدر الممكن حتى يأني 
الوقت الذي بزول فيه الرق وآثاره. 


أنا أعرف من الناس من يألم لبعض التصرف الحكومي فيما بينه وبين رقيقه» فإصدار المنشور هذا 
الآن يزيد هذه الآلام ويضاعفها ويجعلها اکثر شيوعاً. 

نحن نستطيع أن نبني كثيراً من أعمالنا على اعتبار الإنسان حرا فى أعماله وتصرفاته» وهكذا 
جرينا في العهد الماضي» فأصدر المنشور الشرعي نمرة ۷ غير معترف بالرق في الارث» فصار يورث 
الروجة والزرج والقریب ولو اذعي أنهم أرقاء. مع أن الرق الشرعي مانع من الإرث» فلا يرث الرقيق 
ولا يورث. وهكذا في بعض القضايا التي تحمل فيها صاحبانها أوراق الحرية من الإدارة لا JZ‏ 
للسيد Me‏ عليها بل وبدون أن تکون بيدها هذه الورقة إذا طلبها السيد لطاعته لا تقبل احاکم 
الشرعية منه هذه الدعوى طبقاً للمنشور الشرعي نمرة ؟. لكن من الأمور ما قد يعتبر فيها حكم 
الحرية ضارأً. ولنضرب مثلاً لذلك دعوى السيد نسب أولاد جاريته أنهم أبناؤه» تعترف الجارية أنها أمة 
لسيدها وجحد أن الأولاد منه . وحكم الشرع في ذلك ثبوت نسب الأولاد من السيد بمجرد لمر 
منه» ay‏ يكونون أحراراً وورثة في السيد. هذا باعتباره أب لهم وتصير أمهم بعد وفاة السيد حرة MSY‏ 
لأحد بعده. هذا حكم تفهمه الناس وهو في صالح الأولاد وفي صالح UM‏ نفسها. فلو اعتبرناها حرة 
أصلية كالمطلوب الآنء لا تقبل دعوى الرجل هذا أنه سيدها ولا تقبل دعواه بنوة الأولاد منه حتى 
يبين أنه تزوجها واستولدها إياهم على فراش الزوجية وهو ما لم يكن رما قد يعتقد القاضي كذبه فان 


۳1 


رضیه لاثبات النسب فكأنما حملنا التاس على الکذب وقبلناه منهم وجاريناهم عليه Oy‏ رفضنا دعونه 
هذه كلها أصبح الأولاد ضایمین لا أصل لهم يرجعون إليه. وبهذا تضیع أنساب كثيرة في البلد قد 
یترنب على ضياعها فساد كثير. فنحن نعلم مقدار ثمرات ثبوت النسب في انجتمع الإنساني» وبمقدار 
هذه الفوائد تكون مضار أفراد لا أنساب لهم. أنظر» كم يكون مقدار ألم السيد الذي في واقع,أمره 
تسرى هذه الجارية واستولدها أولادها إذا لم تقبل منه دعوى النسب وأبعد منه أولاده وأبعدوا عنه 
cles‏ رة لا يدر مقدار استقامتها في سيرها واستطاعتها القيام بت بية هؤلاء oY‏ وقد نسير 
بهم في طريق الفساد. 


مثل هذا دعاوى الزوجية » فامرأة يزورجها سيدها تقبل ذلك ويدخل بها الزرج ويستولدها by‏ - 
ولغضب من زوجها تذهب فتحصل على ورقة الحرية» فهل يصح أن نعتبر أن حصولها على هذه 
الورقة دافع لهذا العقد الذي لما حصل حصل صحيحا نافذآ لا شيء فيه؟ وکم يكون في هذا من 
الفساد والآثار السيشة إذا ذهبت امرأة كهذه ذات زوج شرعي فتزوجت آخر وعاشت بالفساد ولا 
يستطيع زوجها كبح جماحها أو أخذها من زوجها الثاني الذي هو في نظر الناس وقد يكون في نظر 
الشرع أيضاً ليس بزوج شرعي. ومن الأدهى أن يفهم الناس أن الحكومة أو القضاء الشرعي يساعدان 
على تمكين رجل ليس بزوج شرعي من امرأة ويمنع الزوج الشرعي. 

وعلى هذا التحو بعض آنواع المسائل التي للرق علاقة بها وهي من اختصاص الحاكم الشرعية؛ 
ولهذا أفضل تفادياً عن هذه all‏ الخطرة أن نسير في محو الرق وآثاره عملیاً بالقدر المکن الذي 
تسمح به الظروف والأحوال. وهكذا فعلنا في بعض قراراتنا وبعض إجاباتنا للمحاکم كما خدونه في 
صورة المكاتبات ab‏ 


قاضي قضاة السودان. 


TTY 


وثيقة (۱۸) 60/1/3 C.S.‏ 
مذكرة من السادة : على ا ميرغني (ترجمة عن النسخة الامجلیزیة) 
الشريف يوسف الهندي» عبد الرحمن الهدي 
1 مارس ۱٩۲۵‏ 
إلى مدير اخابرات» الخرطوم 

نرى من واجبنا أن نشير إليكم برأينا في موضوع الرق في السودان» بأمل أن تولیه الحکومة 
عنایتها. 

لقد تابعنا سياسة الحكومة جاه هذه الطبقة منذ إعادة الفتح. وطبيعي أننا لا نستطیع أن ننتقد أمراً 
توحد كل العالم التمدن لالغائه» وهو واحد من أهم الأمور التي يعنى بها القانون الدولي. 

على أن ما يهمنا في الأمر هو؛ أن الرق في السودان اليوم لا يمت بصلة لا هو متعارف عليه 
بشكل عام. فالأرقاء الذين يعملون في زراعة الأرض» شركاء في واقع الأمر ملاك الأرض ولهم من 
الامتيازات والحقوق ما يجعلهم طبقة قائمة بذاتهاء ولا يمكن تصنيفهم كأرقاء بالعنی العام المتعارف. 
وأهل السودان الذين سازال لهم أرقاء في الوقت الحاضرء إنما يعاملونهم كما لو كانوا من أفراد 
العائلة؛ بسبب احتياجهم التعاظم لعملهم. ولو كان لطرف أن يتظلم الآنء فهم الملاك الذين أصبحوا 
خت رحمة أرقائهم. 

ركما تعلمون تمام العلم» فإن العمل في الظرف الراهن هو أهم قضية في السودان» ويتطلب 
علاجها الاهتمام الأكبر. فالحكومة والشركات والأفراد الهتمون بالزراعة؛ يحتاجون لكل يد عاملة 
يمكن الحصول عليها لتسهم في تجاح المشاريع. 

ولابد أن الحكومة وموظفيهاء قد لاحظوا حلال السنوات القليلة الاضية, أن أغلبية الأرقاء الذين 
أعتقواء أصيحوا لا يصلحون لأي عمل» إذ جنح النساء منهم نحو الدعارة؛ وأدمن الرجال الخمر 
H%‏ 

لهذه الأسياب نحث الحکومة أن تنظر باهتمام في الحکمة من صدار أوراق الحرية دون تمييز» 
لأشخاص يعتبرون أن هذه الاوراق تمنحهم حرية من أي مسئولية للعمل: والتخلي عن أداء الالتزامات 
التي نقيدهم. 


۳۹۳ 


بما أن هؤلاء الأرقاء لیسو عبیداً بالعنی الذي يفهمه القانون الدولي» فلم تعد هناك حوجة 
لإعطائهم أوراق الحرية؛ إلا إذا كانت هناك حوجة لاعطائها ملاك الأرض الذين يعملون لهم. وإنه 
من مصلحة كل الأطراف العنية» الحكومة وملاك الأرض والأرقاءء أن يبقى الأرقاء للعمل في 
الزراعة. أما إذا استمرت سياسة تشجيع الأرقاء» على ترك العمل في الزراعة والتسول في الدن» فلن 
ينتج عن ذلك سوى الشر. 

نشمنی أن تأخذ الحكومة هذا الأمر بمين الاعتبار» وأن تصدر أوامرها لكل موظفيها في مواقع 
السلطة» Ob‏ لا يصدروا أي أوراق حريةء إلا إذا برهن الأرقاء سوء المعاملة. 


ترتع 
علي البرغضي 


الشريف بوسف الهندي 
٦‏ مارس ۱۹۲۵ عبد الرحمن الهدي. 


۳۹ 
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C.S. 60/A/1 ۱ )۱٩( وثيقة‎ 


تعلیق على مذكرة زعماء الطائفية 
الخرطوم 7 آبریل ۱۹۲۵ 


sr 


إلى السكرتير القضائي والسكرتير الإداري 


مرفق مذ كرة موجهة لي من السيد علي الميرغني والشريف يوسف الهندي وعبد الرختن الهدي 
حول موضوع الرق. 


المذكرة صيغت بعناية» وکانت» حسيما أعلم» محل مناقشات مستفيضة بينهم. 


وما يستلفت النظر حقاء أن يكون هناك أي موضوع يتفق حوله الأعيان الثلاثة. وهذا في حد 
ذاته يدفعني للاعتقاد أن المذكرة تستحق عناية فائقة. 


aay مدن‎ 


وكتب السکرتیر الإداري إلى السكرتير القضائي بتاریخ ۱۱ ربل ۱۹۲۵ C.S. 60/A/1‏ 


....... في رأبي أن المذكرة تشیر إلى tal‏ يجب أن نواصل السیر بحذر بالغ في معالجة موضوع 
وعليه» أرى أنه سابق لأوانه إصدار إعلان مفاده أن كل شخص حر. W)‏ بستلزم إصدار توجيهات 
للقضاة الشرعيين لينطلقوا من ذات الافتراض) وسوف يثير مثل هذا الاعلان سخطأ وضجراً. رحسب 


علمي فان مدير مديرية جبال النوبة يتوجس من تأثير مثل هذا الإعلان على العرب في مديريته. 


۳۹۷ 


ورغم اعتقادي أن قاضي القضاة ربما بالغ في طرح وجهة نظره» فقد تكون هناك حالات مفيدة 
للرقیق أن يوصف فيها بأنه كذلك. وأميل إلى GLE‏ معكء أنه من الناحية العامة يطالب الوالد 
العربي بأطفال السرية لأنه يريد أن يستحوز على عملهم» وليس بدافع مشاعر المودة والرأفة بجاههم» 
of,‏ الأطفال Ly,‏ عانوا Jif‏ من كونهم أبناء سفاح مخت رعاية أمهم الجارية؛ عما لو ظلوا حت رعاية 
والدهم العربي . 


وطالا أنه لن يصدر إعلان بأن كل الأرقاء أحرار» فلن تكون هناك ضرورة لتضمين المذكرة الفقرة 
4. واعتقد أن الادة 4 ب يجب أن مخذف, لأنه إذا كان لكل السودانبین الحق في الحرية» فلا تبدو 
هناك ضرورة للتفرقة بين الذين ولدوا قبل أو بعد ۰۱۸۹۸ 

وأعتقد جازماً إذا ما طبقت المذكرة نصا وروحاء فسوف يختفي الرق بمرور الزمن. shay‏ عليه؛ 
أوصي بصدور المذكرة بدون الفقرة 4 ب و3» وأن تصدر باللغة الامجليزية فقط. 


السكرتير الاداري. 


۳3۸ 


C.S. 60/A/1 )۲۰( وثيقة ثيقة‎ 


حكومة السودان. مصلحة السكرتير الإداري 
مكتب السکرتیر الإداري 

سري للغاية 

الخرطوم ۳۰ مارس ۱۹۲۵ 


الموضوع : الرق 


بعث السکرتیر الإداري رسالة قصيرة للسکرتیر القضائي مرفقاً معها محضر اجتماع مديري 
المديريات لعام ۱۹۲۵ ۰ ویخطره أنه تلفی توجیهاً من الحاکم العام لعرفة رأي السکرتیر القضائي في 
صياغة الذ كرة المقترحة وفي توقيت وأسلوب تطبیشها. aly‏ بعد معرفة رأيه سيعرض الأمر مرة أخرى 


على الحا کم العام. 
وجاء رد السکرتیر القضائي كما يلي: L.S./S.C/9.2‏ 
السکرتیر الإداري 
wilt‏ حول هذه المسألة مع مستر دن» وضمنت نتائج مشاوراتنا في البدائل التي اقترحتها علی 
اند كرة. 


وتبقی بعد هذاء مسألة تعامل احاکم الشرعية مع الوضوع. لقد تراجع فاضي القضاة إلى حد ما 
عن الوقف الذي اتخذه حتى عام ۱۹۱۹ كما يتضح من خطابه الذي أرفق ترجمته. 

والصعوبة التي تواجهني في هذا الأمر هي ؛ انني لا أرى كيف يمكن أن بنتهي الرق بمرور الزمن 
وحدهء إن لم تتخذ خطوات أكثر فاعلية. 

لو أن عرب السودان اتبعوا الوجهات الأخلاقية والشرعية التي أنى بها رسولهم» لأمكن أن يقال 
الكثير في دعم رجهة نظر قاضي القضاة؛ ة» لکنهم» ويکل الأسى» لا يفعلون. ففي عائلات الطبقة 
الوسطی الحترمة» قد يرث Jubi‏ السرية مع أطفال الحرة» لكنهم في الحالات العادية يعاملون معاملة 


۳۹۹ 


وماداموا يعاملون معاملة الرقيق» فان حجة قاضي القضاة الستندة إلى الفوائد التي یجنونها من 
OME!‏ بنوتهم لأبيهم وتفادیهم مضار ابن السفاح» تسفط. وربما لا بوجد أساس للحجة القائلة أن 
تربیتهم على يد والدهم العربي أفضل منها على يد رالدتهم الجارية» خاصة إذا عرف أن أغلب 
النازعات حول حضانة الأطفال في هذا البلد لا تنشأ من التنافس في الرأفة والرحمةء نما من التنافس 
على من الذي يستحوز على عمل الذكور أو مهر زواج الإناث. 

إنني أميل إلى أن نقتحم اجازفة حول العلاقات العائلية كما اقتحمنا سابقاً علاقات الإرث؛ oh‏ 
نعلن على SU‏ أنه على احاکم المدنية والشرعية عند النظر في القضاياء أن تنطلق من أن كل شخص 
i>‏ وأنه كان دئماً A>‏ أو على الأقل حر من صبتمبر ۱۸۹۸ 9 


لا ستبعد أن تنشأ حالة من السخط والضجر - اعتقد آنها ستنشأ - لكني أرى مواجهتها. 


وتتبقى فرص أخرى لتعديلات في إطار المذكرة لا تعترف بها احاکم. 


24 السكرتير القضائي. 


۳۷۰ 


وثيقة (۲۱) ۱ C.S. 60/A/1‏ 
حکومة السودان a‏ 
مذكرة 
الرق 
١‏ - ظلت السياسة الشابتة لحكومة السودان؛ دوماء أن كل أنواع الرق في السودان لابد أن تنتهي 
نهايتها الطبيعية في الوقت الناسب. لهذا ظل هدفها أن لاتفعل شيعا من ale‏ أن يعطل النهاية 
الطبيعية للرق. ومن جانب آخرء لم يكن من الرغوب hed‏ ولامن باب العدالة تاه الطبقات 
الأخرى لشعب السودان» انخاذ خطوات حثيثة لتحقيق تلك النتيجة في فترة جد قصيرة. 


۲ - سوف تتحقق النهاية الطبيعية بقرار الحكومة» القاضي بأنه مامن شخص ولد بعد إعادة الفتح عام 


الحجر على رقيق ضد رغبته. 
۳ - اعتباراً للفترة الزمنية التي انقضت منذ إعادة فتح cali‏ حان الوقت OF‏ تعيد الحكومة إعلان 
سياستها بمواصفات أكثر وضوحاً. 


t‏ في حالة الأرقاء الذين نشؤوا في كنف بعض الأسياد في وضعية معادلة لوضعية الرقيق في 
القانون الشرعي» رفي حالة إبداء هؤلاء الأرقاء رغبة في فصم علاقتهم بالسید» وعبروا عن تلك 
الرغبة بتقديم طلبات للحكومة لذلك الغرض» فيجب أن لاتوضع عقبات في طريقهم. زلكن وفي 
الوقت نفسه ليس من ضرورة OV‏ يبادر موظفو الحكومة إلا إذا تقدم الرقيق بطلب. ولمفتش المركز 
الذي يعالج الطلب» أن يسعى للتوصل إلى تسوية إن رأى أنها في مصلحة الطرفین: وفي هذه 
الحالة عليه أن يضع في اعتباره أن للرقيق Goll‏ المطلق في الحرية» ولايجوز له أن يكتفي بذلك» 
بل عليه أن يوضح للرقيق توضيحاً تام أن له ذلك الحق؛ ويمتنع عن ممارسة أي ضغط على 
الرقيق. وعليه أن لابسعى لتسوية في الحالات الآنية: 

أ - إذا pel‏ السيد الرقيق لشخص آخرء ما يعتبر جريمة مخت الادة ۳۱۱ من القانون الجنائي. 
ب - إذا كان الرقيق من مواليد مابعد ۱۸۹۸ . 


rv\ 


- إذا عامل السید الرقیق معاملة سيئة وأهمل (عاشته. 


0 - لا يرسل الرقیق» مخفوراً أو غير مخفورء ركز آخر للتحقیق معه إلا بناء على رغبته» أو بأمر 
قبض في تهمة جنائية» وتؤخذ ببالغ الحذر الدعاوی التي يرفعها الأسياد ضد الرقيق الهارب بتهمة 
5 لأنها غالبا لانقوم على أساس» ويقصد منها ضمان إعادة الرقیق إلى الرکز الذي كان 
يقطن فيه. 

١‏ - في حالات التسوية, على مفتشي ا مراكز عندما يزورون» في وقت لاحق» الأماكن التي يقطنها 
الرقیق» أن يلتقوه ويتأكدوا من تنفيذ الوعود التي قطعت إبان التسوية. 


۷ - على مفتشي المراكز اتخاذ الا جراءات التي تضمن للأرقاء فرصة ة مقابلتهم ورفع تظلماتهم إن 
شاؤوا ذلك. وإذا ماتوفرت A‏ دفعتهم إلى slize Vi‏ أن Yi‏ رقاء يعاملون معاملة tate‏ فعلى 
المفتشين أن يتقصوا الحقائق ويتخذوا الخطوات التي تضع حداً لتلك المعاملة السيكة. 

۸ - يحتفظ مفتشو الراکز بسجل لكل تظلمات الرقيق وامناهج التي عولجت بها. ويقدمون الحصيلة 
السنوية للمدير لتضمينها في الإحصاءات الملحقة بالتقرير السنوي للمديرية. 

4 - الواجبات الناشثة عن هذه المذكرة Las‏ بواسطة أي موظف في WAS,‏ ل من مساعد مفتش 
أ مرکز. علي أن من واجب کل موظف مساعدة أي رقيق للوصول إلى مفتش المركزء ol,‏ يلغ 
عن حالات dull‏ والمسوة التي يلاحظها. 

۰ - يحمّل الحاكم العام مديري المديريات ومفتشي المراكز مسئولية تطبيق هذه المذكرة روحاً ونصاً. 


۱ - تلغي كل المذكرات السابقة حول هذا الموضوع. 


توقيع 
الخرطوم 1 مايو ۱۹۳۵ Haig‏ 
السکرتیر الاداري. 


۳۷۲ 
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“SUDAN GOVERNMENT 


-QIRCULAR MEMORANDUM. 


> omame لش‎ o 


SLAVERY, 


: 1. The fixed. policy of the Sudan Government has always been that all slavery 

پر Sudan should ta due, course come.to a.nattiralend, Jtg aim therelore:has been‏ موز 

oth tha wii delay the natural ending ‘of slavery, but lt was “not desirable ™ 

And woud not have been ‘fair to other classes -of-the people of the Sadan to take 4 

‘active steps to produce that result in too short a Hoe ` 0 
2. This natural end will be brought about by the. decision of the Govern” 

ment that no person barn alter the re-ovcupation ofthe country هذ‎ 1893 is otherwise 

than free and by the recognition of the principle that no “master has the right to 

retain Sudanese servants against their will ` z ۱ 
J. In view of the time that has elapsed since the re-necupation of the 

country, the time bas come for the Government ۱۵ fe-state ita policy in.clearer terms. 

۸. 4. Where servants who have been brought'up by ‘particular ‘masters in a 

i status equivalent to the status of slavery under Mahammedan law yish to. break that 

= relation and for that purpose apply te the Government. ıo obstacle ها‎ to: be placed in 

fheir way, bot it is not necessary for Government offal to take the initiative except’ o 

on’ application of the servant: The District Commissioner dealing with the case may, ~ 

“however, attempt a redðociliation if he consideri it to be in.the interests of both 

parties, but in so doing he shall not only" bear in ‘mind himself that the servant bax 

an absolute right to freedom bu! make it quite clear’ to: the servant that he has. this 

right and abstain from putting any pressure on the servant. He will not, however, 

attempt reconciliation in the following cases. 

(a) Where the master has hired out the Sudanese servant to another 

which is an offence under Sec, yf1 of the Penal Code. 
(b) When the Sudanese servant was born since 1898. 
ic) Where the master has ill-treated or neglected to support the 
servant. 


5. A Sudanese servant is gever to be sent, (with or without an escort) to 
another district for inquiry except at his or her own request ar ynder warrant on a 
criminal charge. Complaints made by a master of theft by a run-away Sudanese 
servant should be viewed with grave suupicion, as they are often made without foun- 
dation to secure the return of the servant to علط‎ old district. 

6 In cases where ecconciliavon has been effected District Commissioners 
will when subsequently visiting the place where the Sudanese servant resides see the 
servant and ascertain whether premises made at the time of reconciliation have heen 
carried out 

7. District Commissioners will take steps to make sure thal Sadancec 

servants have an opportunity of complaining to them if they wish to, and {f they have 
+ reagon to believe that servants are being badly treated they will make inquiries and take 
al steps to put an end to such treatment. * ۱ 

8. District Commissioners shall keep a record of all cases of complaints and 
i. of the manner in which they are cic tit with.and furnish anaual returns to the Governor 
i for inclusion in the statistics furnished with the Province Annual Report. 

y. Duties arising under this circular sh net be carried out by any official 
of lower rank than an Assistant District Commissioner, but it is the duty of every 
official to assist any Sudanese servant to obtain access to the District Commissioner 
and to report cases of hardship and cruelty that come under his notice, 

to. The Governor Genera! haida Goveraers and District Commissioners 
responsible for the carrying out et thos circular in the spirit and the Jetter. 


tr. AH farmer circulars on this subiect are cancelled. 


i 


U. E. LYALL.‏ 4و5 


Khartoum, 6th May, 1924. Civil Secretar. 
C.S 60/ الى‎ ٠ »سياسة حكومة السودان مجاه الرق‎ YT) وثيقة‎ 
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OWL SEORDTARY'S OPPICE, أ‎ 
CA o SUDAN GOVERNMENT. = “> 
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KEARTOUNH, 2hth. December, 1629. 


مه 


ing‏ وثيقة (۲۱) سياسة حکومة السودان ناه الرق 
Vs‏ 


وثيقة (۲۲) 

نزاع حول رقيق 
الخرطوم ۲ مارس ۱۹۲۳ 
إلى مدير مديرية النيل الأزرق 


للشيخ عبد الباقي حمد النيل رقيق يدعى علوم يدير أعمال الشيخ ويقطن طيبة. وقد جمع هذا 
الرقيق ثروة طائلة وربح آموالا من محصول القطن. 

قبل فترة وجيزة استولى الشيخ على مطمورة محوي ٠٠١‏ أردب من العيش من متلکات ذلك 
بطلب قبل عشرة أيام لاستعادة متلكانه ونيل حريته. ویصر الشيخ عبد الباقي وأقرباؤه علي استبقاء 
علوم في SA‏ ویمارسون عليه ضفطاً Ayas‏ وهناك ناظر مدرسة فحل - مركز سنار - اين ef‏ الشيخ 
عبد الباقي» الذي يصر من جانبه أن ينال علوم حريته؛ ويتأهب للذهاب إلي طيبة خلال عطلته 
لتصعيد المسألة. 


حسبما فهمت. فان القضية تشغل بال الرأي العام» aly‏ إذا مانال علوم حريته» يصبح ذلك بمثابة 
تأكيد وعلي نطاق واسع لحقيقة أن الرقيق يمكن أن ينال حريته عند طلبها. وقد نشر العرب» منذ 
التمردء نظرية مؤداها أن nF‏ الرقيق قد الغي» وییدو أن الرقيق تأثر كثيراً بهذا. 


تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في الظروف السائدة» وأود أن أسمع ماتتمخض عنه. 


الفوض الخاص 5 


۳۷۵ 


وثيقة (1r)‏ 
تأجير الملاك للرقيق 
منشور قضائي رقم “Y‏ 

تما إلى علم الحكومة أن بعض الأشخاص امتمرؤوا عادة استخدام الأرقاء ودفع أجورهم لاخرین 

إن عملاً كهذا لايشكل جريمة نحت طائلة المادة ۳۱۳ من القانون الجنائي وحسب» بل وأن 
دفع الأجور بهذه الطريقة ii‏ يتعارض مع حق oa‏ في التعويض والکاناه على لحدماته» وعليه يصبح 
من حق الخادم أن يطلب هذا التعويض من مخدمه» صرف النظر عن آن الخدم قد دفع الأجور 
للشخص الذي يدعي أنه مالك الخادم أو الخادمة. 


ey ۱‏ 
٤‏ آبرپل jane ۱ ۱٩۲۲‏ 
السکرتیر القضائي بالإنابة. 
وفي الوجهة ذاتها يصدر السكرتير الإداري مذكرة في مايو ۱۹۲۳ : الذأ60 C.S.‏ 


يعالج المنشور القضائي رقم ٩۳‏ بتاريخ YE‏ إبربل» نوعاً من القضايا الخاصة بالرق» وأثيرت حولها 
أسئلة عديدة منذ صدور المذكرة عن الرق في مايو ١975‏ - الف /60 C.S.‏ 

وعلى مديري المديريات ومفتشي المراكز أن يجعلوا أي موظف حكومة؛ يعتقدون أنه ضالع في 
الممارسات التي أشار إليها ا منشورء يدرك أن جريمة موظف الحكومة في هذه الحالة ستكون كبيرة» 
رأنه إلى جانب US‏ الجنائية» سيخضع للمعاقبة مخت قانون محاسبة الموظفين. 


وفیما بختص بالاستفسارات التي آثیرت Lop‏ 


۱ - ستصدر أوراق الحرية مستقبلاً بمرسوم فضائي. ویناقش السکرتیر القضائي بالإنابة صيغة الرسوم 
مع فاضي القضاة بالإنابة» وسوف توزع معلومات إضافية حول هذه ULL‏ فیما بعد. 

aij - ۲‏ أصدر قاضي القضاة Lisi‏ حول پعض السائل» وبصفة حاصة مسألة التسري - وسوف 
يحسمان الإجراءات الخاصة بنشوب نزاع بين المحاكم الشرعية والدنية. 

توقیع 

Ía‏ ما کمایکل 

السکرتیر الإداري. 


۳۷۷ 


C.S. 60/7/24 (Y6) وثيقة‎ 


ظاهرة الملاك واتاوات الاماء 
کردفان 
تبودلت مكاتبات متواترة بين السکرتیر الإداري ومدیر مديرية كردفان» وبين المدير ومفتشي مراكز 
المديرية؛ حول تفشي ظاهرة تلقي الاك لإناوات من إمائهم مقابل تأجيرهن لآخرين للخدمات SAN‏ 
أو لممارستهن الدعارة. ولم تفلح الا جراءات الادارية التي نصت عليها عدة مذ کرات من الحكر ù‏ في 
القضاء علي الظاهرة - مثل قرار منح ورقة الحرية لأي رقيق - ذكر أو أنثى - يؤجره مالكه للعمل 
لدى شائص آخر. فاستقر الرأي على مواصلة تطبيق القرار على نطاق أوسع وبصورة تشجع الارقاء , 
والجواري المؤجرين على طلب ورقة الحرية» ودعمه بإجراء آحر سياسي واجتماعي ونفسي. إذ افترح 
المدير نشر الحقائق والمعلومات عن هذه المارسات» للتأثیر والضغط على الملآكء الذين يحرصون أن 
لاتمس سمعتهم OY‏ أغلبهم من أعيان البلد وتخار السوق. 
فأعدت إدارة المديرية القائمة التالية: 
- يقدم مك جبل الدائر «زوجات» للراغبين من الأهالي - المرأة كبيرة السن مقابل جنیهین» وصغيرة 
زواج غير شرعي. 
- يستأجر السيد عبد الكريم جارية ندعى سلامتو - ب 1۰ قرشأ في الشهر - ويدفع الأجر مالك 
سلامتو - ورثة الفكي سليمان - وتبلغ سلامتو من العمر ۳۵ - 4١‏ سنة. 
- مستورة جارية للمدعو الكناني - يسكن الناحية الشمالية للأبيض - أجرها لأحمد النويري - تاجر 
بالأييض - ومازالت معه منذ حوالي سنة» وكانت من قبل في أماكن أخرى. 
- مانوء جارية تبلغ من العمر ۳۰ سنة» مملوكة ليرم الفاشر المقيمة الآن في الأبيض» ial‏ لحسن 
محمود» جعلي = تاجر بالأبيض - وللمیرم جارية آحری es‏ مرخحوسة » موجرة dat‏ بخیت؛ بائم 
متجول بسوق الا بیض. 


S -‏ جاریه عم‌ها ۰ ise tau,‏ للجاز بت أحمد من الحضور» تعيش في ‘an Vi‏ مؤجرة 


TVA 


للسيد إبراهيم. 

- سعيدة» جارية عمرها ۲۵ - ۳۰ cd‏ مملوكة للعازة بت خير الله من المواليد بالأييض» مؤجرة لنور 
الدين محمد» وظلت معه لحوالي ستة أشهرء وكانت من قبل في أماكن مائلة. وكانت أختها أيضاً 
مؤجرة لكنها الآن بلا عمل وتسكن هي وأمها مع مالكها. 

- استاء جارية WG‏ مملوكة للميرم؛ مؤجرة لإدريس محمد» تاجر في الأبيض. 

- علي» رقيق شاب ملوك لادم عبيد من المواليد بالأبيض» مؤجر لعمر عبد الرحمن للعمل في 
متجره . 

uly Vs -‏ كبيرة السن» مملوكة لعبد الرحیم ol‏ موجرة محمد cab‏ وتعد له „ulab‏ 

= صغيرة» جارية متوسطة العمر is" le‏ للعازة خير الله» مؤجرة لحسن الطيب» بائع متجول في سوق 
الأبيض. 

- الصفاء جارية في سن الزواج» بملوكة محمد نور الطیب» مؤجرة ة لسلیمان الوقيع » ومازالت معه ds‏ 
لمانية أشهر. 

| tee ass 

- الخليفة حامد مهديء المثل احلي لطريقة الختمية في الرهد شايقي - يستأجر عبد الوهاب 
للعمل في العتالة في متجره. ويقال أن عبد الوهاب نزح من مکان ما في الجزيرة» ريما ود راوة» 

- عند اللهء أمة كبيرة السن» بملوكة لعيشة بت عبد الجيد» أجرتها مالكتها لعدد من الميزات لإعداد 
الطعام» وما فاض منه تبيعه في سوق الأبيض» ومجمل الربح للمالكة. 

- الرحمة » أمة كبيرة السن ملوكة محمد الحسن من مواطني الأبيض بائع متجول وسمسار» مؤجرة 


. الطيب - جعلي‎ Sis 
باب الله » جارية صفيرة السن مملوكة لحسنین السید من الولید بالأييض» مؤجرة للخواجه ديمتري‎ - 
دحدوح السوري.‎ 


- کلتوم؛ Ul‏ كبيرة السن مملوكة لکامل عبد الله سلیمان مؤجرة لعلي أبو By‏ - جملي.. 
iad -‏ أمة كبيرة السن مملوكة لفاطمة بت یاسین» موجرة لفاطمة بنت سعيد كخادمة. 


۳۷۹ 


- نخادم call‏ جارية شابة مملوكة للعمدة سلیمان الزاكي» موجرة للخواجه إلياس... 


النساء الواردة آسماژهن أدناه يمارسن الدعارة بالأييض» ویفرض عليهن ملاکهن إتاوة شهربة» 
ويحتفظن بما فاض عن الإتاوة. 


أسماء التساء أسماء JA‏ 

١‏ - الصفا صالح شبور - تاجر 
isle - ۲‏ سنا بت آبوشاي 

۳ - کلثوم الحاج بابکر الشیخ 

٤.‏ - السارة متنا بت الدشاش 

0 - قسمة صالح شبور 

۷ - بحر الوارد محمد الیاس 

A‏ زاهن عبد الله محمد علي الك 
4 - عند الله قريب غلام الله أبو 

٠‏ - باب الرحيم حسن أبو 

١‏ - الرحمة فاطمة ینت Sil‏ عثمان 


۳۸۰ 
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۱۳۸۱ 


تتمة وثيقة (۲۶) الملاك وإتاوات الاماء - کردفان = C.S. 67/24 ٠۹۹٩‏ 
YAY‏ 
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C.S. 60/A/1 )۲( وثيقة‎ 


س. ا. ولس 
مدير الخابرات 
حكومة السودان ۱٩۲۲‏ 
تقرير حول الرق 
الفصل الثاني 


١‏ - الشكل الوحيد من أشكال الاسترقاق الذي تعاملت معه الحكومة بتسامح كان شكل رقيق 
البيت. على أن معنى هذا المصطلح لم يضبط بعد» ویزداد تعقيداً بتعدد دلالات كلمة استرقاق» 
التي تعني للرجل البريطاني معادلا مختلفاً تمامأ عما تعنيه للعربي في لغته. 


إذ يصعب علي الرجل البريطاني أن لاتشير كلمة رقيق في ذهنه صورة مجموعات موثقة 
بالسلاسل تلهبها السياط الطويلة «وكوخ العم توم». لكن تصور العرب لوضع الرقيق ليس بذات 
درجة القسوة Why‏ إنسانية التي استغلت بها أوربا مجارة الرقيق. 

۲ - يفترض في رقيق البيت أن الرقيق يولد في كنف العائلة. وما أن يشب طفل الرقيق حتى يكلف 
برعي الأغنام حتى بصل السن التي تؤهله لرعي الأبقار أو الابل حسب طبيعة المنطقة. وقد تكلف 
لبنت برعي الأغنام ثم الأبقارء لكنها عادة ما تماد للبيت لأداء روتين خدمات البيت والتدییر 
Spl‏ أما في أراضي السواقي» فالأطفال يساعدون في تافه الأعمال مثل حث ثور الساقية أو 
محاحاة الطير.. 

- وما أن تبلغ الفتاة سن الراهقة حتى تصبح فريسة لأحد ذكور العائلة. وقد تفرد لتعيش مع أحد 
الأبناء الشبان» دون أن يمنع ذلك الآخرين من العلاقة معهاء وربما تقدم كرمز لكرم الضيافة 
ترحاباً بضيف مرموق. وعندما تصل سنوات النضجء غالباً ماترزق بأطفال. ورغم أن إجراءات 
الحكومة تمنع اعتبار أولئك Tojar JULI‏ من متلکات سيدها أو سهماً في ورئته: Op‏ المرب 
بعتبرون أولنك الأطفال جزماً من ممتلكات الأسرة» وقوة عمل الجيل القادم. وما أن تذبل نضارة 
شبابها وجاذبيتهاء حتي يدفع بها للعمل في الحقل... وکثیراً ما يصبح أفضل وضع تتمناه أن 
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يؤجرها سیدها کخادمة لشخص يوفر لها على الأقل لقمة تقیم أودها. وبما أن أطفالها ییقون 
oF‏ سطوة عائلة سيدهاء فهي عادة ماتستنكف عن إبداء أي شكوى أو تبرم خحوفاً من أن 
تفقدهم. فالاستثناف للمحاكم الشرعية عادة مايسفر عن حكم بحق السيد في رعاية الأطفال.... 


£ - ما أن يبلغ ail‏ أشده في المديريات الواقعة قعة على النبل» ؛ حتي يدفع نحو شاق العمل الزراعي في 
أرض الساقية» ونحو رعي القطيع ومشاق الزراعة الطرية في مناطق البدو والبادية. وفي الغالب 
الأعم يرتبط الفتى الرقيق بفتاة من الأرقاء في المناطق المجاورة؛ ليتحول هذا الارتباط الى أحد أهم 
مصادر شكوى الأرقاء عندما يغادر أحد السيدين المنطقة وتنفصم عري ذلك الارتباط العشوائي. 


في البادية ينال الراعي الحر أجراً على عمله من نسل الأبقار أو الإبل أو الماشية كل سنةء إضافة 
إلي مستلزمات غذائه. لكن الأرقاء لاينالون أجراً سوى مستلزمات غذائهم - مع مراعاة آنهم 
بطريقة أو أخرى يتصرفون في ألبان القطيع ومستخرجاتها.... وقد ينال الرقيق العامل في أرض 
الساقية نصیباً من احصول» زيادة على تصرفه في أبان أبقار الساقية. وإذا ماحدث وأفاد الرقيق 
بشكل أو آخر من نصيبه من اتحصول وما یمود عليه من الألبان ومستخرجاتهاء في امتلاك د أي 
نوع من الملكية الشخصية» فإنه يفتقر لابسط الضمانات لحماية متلكاته» التي قد يفتقدها إذا ما 
توفي اة عفرف تركته بما فيها الأرقاء وما يملكون لتوزع على الوارئین.... 

0 - یحدث أن يستخدم الأعيان بعض أرقائهم في إدارة شژونهم العائلية وأعمالهم بشقة تامة. لكن 
هذه المجموعة من الأرقاء تمثل الاستئناء لا القاعدة. . وهي محظی بالمعاملة الحسنة» وقد لاتختار 
الانفصال أو الانعتاق حتی لو اعطيت الخيار. 


١‏ - في أسواق الدن» وحیشما يتجمع التجار» يؤجر الرقيق من الجنسين للتجار للمتالة والنظافة 
والكنس والخدمة المنزلية» مقابل مقايضة سلعية أو ما Joly‏ الأجر عیناء ما يضفي على الرقيق 
طابع «احصول النقدي». وبرحب موظفو الدولة بخدمة الأمة أو الجارية لكونها أقل أجرأ من الحرة 
٠١ -‏ قرشا للجارية ذ في الشهر مقابل ٠٠١ - ٩۰‏ قرش للحرة» فضلا عن أن الحرة ترغب في 
الزواج والاستقرار. وبصفة عامة فان تأجیر الرقيق لهذا العمل أو ذاك یعتمد على حجم العائد من 
الأجر على السید. رغم مخاوف السید من فرص الهرب التي بوفرها هذا العمل أو ذاك للرقیق... 
علي سبیل المثال جر نید رقيقه لأحد موظفي الحکومة مقابل جنیه في الشهر. ثم انضح له أن 
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رقيقه يمكن أن يعمل في الستشفي مقابل جنیهین في الشهر فحوله إلى المستشفي. لکن 
العمل في منزل الوظف كان يوفر للرقيق وجبات طعام مجانية لانوفرها المستشفى. فهرب! ويميل 
الملآك إلى تأجير رقيقهم؛ OY‏ الأرقاء أنفسهم كانوا يفضلون الخدمة في البيوت على شقاء 
العمل في الزراعة التي LS‏ ماكانوا بهربون منها. ويستغل اللاك الإناث من الأرقاء في الدعارة» 
فيتركوهن يعشن كما يحلو لهن مقابل مبلغ محدد من الال يدفعته شهرياً. 

۷ - العرض الوجز لشتى أشكال استخدام الرقیق» يوضح أن مصطلح رقيق البيت يستعمل في 
السودان في الممارسة اليومية ليفصح عن وضع رقيق البيت في أدق معانيه - أي نخادم مستخدم 
في البیت. 
وقد يسهل سرد حالات استثنائية لأرقاء اعتنى بهم ملآكهم وعلموهم حتى علا شأنهم» وان 
ظلوا رقیقاً. لكن مثل هذه الحالات نادرة لاتكاد تذکر» وفيها يظل المالك هو الرابح الأول. 

A‏ الاستنتاج العام الذي يمكن استخلاصه ما ورد علاه» يجب أن يخضع لتعديل معقول, لحقيقة 
أن التقديرات التي يقدمها الواطنون والموظفون الرسميون في هذه الفترة» تشير الي أن ۽" الرقيق 
الآن من النساء. وأن غالبية الأرقاء الذين مازالوا مسترقين تعمل في الأرض علي أساس المرابحة» 
وأن وضع الأرقاء أصبح أقرب إلى كونه مسألة اللون والمركز الاجتماعي» منه إلى ادعاء أو دعرى 
يستطيع السيد أن یفرضها. وهكذاء فإن المشكلة الحقيقية للرقيق في السودان تتعلق بالنساء فقط. 
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الرقیق والمحاکم الشرعية 
منعت الحكومة وبصورة قاطعة في مذكرة رسمية» ضم الرقيق إلى تركة الشخص المتوفى. وتبعاً 
لهذا لم يعد التصرف في الرقيق من اختصاص الحاكم الشرعية. إنما يحال pal‏ التصرف إلى مفتش 
المركز. أما في حالة وفاة الرقيق عن تركة ولیس له وارث» فإن قرار التصرف متروك لمدير المديرية» الذي 
قد يأخذ في الاعتبار دعری مالك الرقيق التوفی إذا رأى ذلك ملائماً. وفي هذه الحالة ايضاً نان 
التصرف لایقع ضمن اختصاص احکمة الشرعية.... 
هذا کل ماهو منصوص عنه لضبط وضع الرقیق في احاکم الشرعية. 
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لکن عدد القضایا والدعاوی الخاصة برقیق متوفی عن تركة قلیل جدأًء لحقيقة أن متلکات 
الرقيق في أغلب الأحيان تمتصها متلکات السید» ولابوجد من یستطیم إثارة الدعوی. 


في حالة رقيق السيد التوفی» فالعادة قد جرت أن يتقاسمه الوراث فيما بينهم باتفاق ودي» وسعي 
كل منهم إغراء هذا أو ذاك من الأرقاء ليكون من نصيبه بنوع من الرشوة أو الكلمات المعسولة أو 
الائنتين Lee‏ وربما تنشأ مشكلة عندما تكون سمعة أحد الوراث أفضل عند الرقيق عن الآخرين. لكن 
الوراث يتفادون عادة التعقيد خوفاً من أن يصل الأمر للحكومة والحاكم» فينال كل الأرقاء حريتهم. 

خكم الشريعة وضع الرقيق بضوابط دقيقة. فهو لايستطيع أن يتزوج دون موافقة مالکه» وإن فعل» 
يفسخ الزواج فوراً. 


وقد فرضت هذه المعضلة نفسها tye‏ حيث تسلم مأذون طلبات للزواج من أشخاص يعرف 
أنهم أرقاء أو يشك في أنهم أرقاء. فرفع الأمر للمحكمة العليا للبت. فقرر قاضي القضاة أن يقبل 
المأذرن الإعلان الذي بدلي به الشخص الراغب في الزواج أنه حر أو حرة. وإذا ما أمكن تطبيق هذا 
القرار تطبيقاً OLL We‏ فسوف يكون بمثابة تنازل مفيد يسمح لمن کانوا أرقاء بعقد زيجات ناجزة 
شرعاء الأمر الذي ظل بعيداً عن منالهم إلا بعد الحصول على ورقة الحرية. ولم يكن من السهل 
الحصول عليها !ما لبعد المسافة نحو أقرب مركزء أو غياب السلطة الخولة في المنطقة. 


ta,‏ للشرع فان العبد إذا أعتق» فربما أدى عتقه إلى إلغاء عقد الزواج السابق للعتق» وهذا يعني 
Las‏ تشتیت شمل أسرة gall‏ وتكدير حياته. على أن قاضي القضاة قررء في حالة معينة من دار فورء أنه 
اناما انان ل هلیم « فإن الاعلان لايربط بين حرية الشخص وتاريخ معین أو لحظة معينة» 
بل يقر الحرية كحقيقة واقعة» ومن ثم تنتفي إمكانية إلغاء عقد الزواج السابق لاعلان الحرية. وقد 
آبدی قاضي القضاة استعداده OV‏ يجعل من قراره حول هذه الحالة العينة ومسألة المأذون قاعدة عامة 
تلك مسائل فرعية. المسألة المركزية التي تختلف فيها الشريعة عن العنی المتعارف للحرية؛ تدور 
حول التسري. فالشرع یبیج للرجل أربع زوجات في عصمته وست سراري. فاذا ما أعتق إحدى 
السراري» فلن محظى بعلاقة شرعية كزوجةء لكنها في الوقت نفسه ماعادت سرية» وهذا يعني أن 
تعيش معه كخليلة ويصبح أبناؤه منها أبناء سفاح. 
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ولایتائم الشرفون على احاکم الشرعية من شيء؛ تألمهم من رمي شخص بصفة أبن السفاح. 
ويشيرون عادة إلى الحماية التي تسبغها الشريعة على السرية حالما تتجب Aib‏ حيث لایجوز التخلس 
منهاء وتصبح حرة عند موت زوجها ويصبح أطفالها أحراراً. 

وربما كان لهذه احاجة أن تکتسب قيمة أكبرء لو أن احاکم أشارت إلى نسبة تواتر THES‏ 
دعاوى السراري من أجل حقوقهن! فأحكام الشريعة.تستخدم في واقع الأمر للسيطرة على الإماء! 

ويمكن حصر حالات الأمة وأطفالها في نماذج أربعة» مثل أن تعتق ثم تتزوج شرعاً من سيدها أو 
أي رجل حر فتصبح بذلك امرأة حرة؛ أو : أن تصبح سرية لسيدها أو ابنه أو أخيه أو سرية لرجل حر 
من خارج العائلة بعد موافقة سيدها. ففي الحالة الأولى حظی بوضع السرية» أما في الحالة الثانية فان 
أطفالها يعتبرون من ممتلكات السيد. ولايخضع هؤلاء الأطفال لإجراءات وقوانين حكومة السودان» 
إنما يصبحون مورداً من موارد الرقيق وتواصل واستمرارية الاسترقاق» أو: قد تعيش في علاقة رقق مع 
أحد الرقيق نیصبح أطفالها أرقاء من تلکات سيدهاء أو: قد تنجب أطفالا من علاقات فالتة متسيبة» 
ويصبح أطفالها من متلکات سيدها. 


من وجهة نظر السید» فان أوفر مصادر الربح» هو توالد الرقيق دون إلزام السادة بالأبوةء فينشأ 
الأطفال ني كنف العائلة ويصبحون قوة عمل للجيل القادم. وريما كان هذا هو السبب الأساسي 
لتفشي الإباحية وسط طبقة الرقيق. 

وهناك عوامل أحرى تعمل لصالح السید. فعندما تهجر الأمة سيدها سعياً نيل حريتهاء ثم تطالب 
بحقها في حضانة أطفالها - إذ من حقها حضانة الاطفال حتى سن البلوغ والبنات حتى سن 
الزواج- فان احکمة ميّالة OV‏ تؤسس حكمها على حيئيات مفادها أن الأمة قد خرجت على وضعها 
الطبيعي» ومن ثم ماعادت الشخص الناسب لحضانة أطفالهاء الذين سوف يجدون مأرى أفضل مع 
سيدها. وهذا واحد من الموانع القوية التي خرل دون الإماء وملاحقة حقوقهن. 

في واقع الامرء أن Seal‏ حول السراري والتسرّي خارجة عن الموضوع. فلو أن قراراً راضحا قد 
صدر ونشر على الناس» Ob‏ کل من ولد بعد عام ۱۸۹۸ حرء لما تبقت سرية واحدة في البلاد. 
فالعرب لايتسرون الإماء الطاعنات في السن» بل على العكس يختارون يافعات الإماء في سن الخامسة 
عشرة أو مادونها لترطيب شيخوختهم... وفي حالات عدة يعلن الرجل أمام امحكمة الشرعية أنه قد 
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6 بأمة معينة لنمها من الهرب من مخت سيطرته. وعندما تطالب هذه الأمة - التسراة - بحقوقها 
الشرعية عند وفاة سیدها» تصطدم بمقاومة الوراث الذين یکرهون تزايد عدد الطالبات بتصیب 
. آطفالهن في ورئة الوالد السید. وإذا ما أذ في الاعتبار أن شهادة الرقیق لایوخذ بهاء وأن الرقيق یمثله 
طرف ثالث في المحكمة... يتضحء بل ولايثير الدهشة» أن مصالح الرقيق تفتقر لمن ینافح عنها. 

وليس من الإنصاف القول أن المرب یتجاهلون تماماً وضع السرية. لعلهم في حالات كثيرة 
يعترفون؛ وتصبح أسرة السرية أقرب إلى وضع ذوي القربى الفقراء الذين لهم بعض حقوق في العائلة. 
لكن الأكشر شيوعاً أن يدعي السادة ملكيتهم على أطفال الأمة» مثل ادعائهم مواليد أغنامهم 
وأبقارهم... وهكذا تتكائر طبقة الرقيق إلى الأبد. 


وليس Lae‏ بالطبع أن تتولی الحكومة التصرف في تركة كل متوفى. فواقع الحال أن احاکم 
الشرعية مثقلة بهاء فضلاً عن أن معظم الدعاوى تسوی خارج احکمة» ويتم التصرف في رقيق 
التركة باتفاق بين الوراث يضمن استمرارية وضع الاسترقاق لجيل آخر. 

وفي حالة إعلان كل الرقيق أحراراً عند وفاة مالكهمء OB‏ ذلك يعني إلقاء عدد من النساء 
والأطفال على قارعة الطريق دون وسيلة لكسب لقمة الميش. 

وقد أبدى قاضي القضاة استعداده لتقديم بعض التنازلات بالنسبة لأطفال الإماء» بما يضمن أحد 
أمرين: اما اعتبارهن سرار ومن ثم ضمان كافة حقوقهن بما في ذلك حريتهن في نهاية الطاف 
وحرية أطفالهن » أو اعتبارهن مسافحات وأطفالهن أبناء سفاح ومن ثم لاعلاقة للمحكمة الشرعية 
بوضعهن» وفي هذه الحالة يذهب الا طفال مع الأم. 

ربما كان هذا أفضل السبل للخروج من المأزق» بحيث يصبح مصير الجيل القادم من الأطفال 
واضحاً. اما آحرار أو أبناء سفاح. في الحالة الأولى سيكون وضعهم أفضل. وفي الحالة الثانية لن يكون 
اسوأ من وضعهم الحالي. 

حرمان ملاك الرقيق من حق التسري بالإماء ليس بالمشكلة العويصة كما يدعون» فالقلیل منهم 
القادر على الاحتفاظ بأربع زوجات في عصمته. أما المشكلة الحقيقية فهي تذمرهم من تدخل 
الحكومة في عاداتهم ونقالیدهم. والوجه الآخر للحقيقة المرة أن الزوجة الحرة تمانع وتقاوم أن يتخذ 
زوجها ضرة لها فتاة صغيرة وسوداء: ونداً لها. لكنها قد تسامح حيالها إن اتخذها سرية؛ تتحكم فيها 
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کخادمة في البیت. وهذا واحد من الأسباب المديدة لکون النساء آقوی الدافعات عن نظام الاسترقاق 
واستمراریته. ۱ ۱ 


في الا طار النظري العام تتعامل الشريعة مع مسألة الرق بسعة أفق وعدالة وليبرالية. لکنها في 
الجانب العملي تتعامل بضیق أفق وطنیان ورجعية. ولیس في هذا التناقض مایثیر العجب» إذ أن USF‏ 
الذين يطبقون الشريعة ینحدرون من الطبقة التي انتفعت بنظام الاسترقاق» ويؤرقها انحساره وإلغاؤه. 
ومن جانب آخر فللعرب من الذكاء SW‏ مايجعلهم يستغلون حقيقة أن الحکومة خرص أشد الحرص 
كيلا تجرح المشاعر الدينية للأهالي؛ وکثیراً ماتناضی عن مسائل ییحها الدين ولانسوغها القواعد 
الإدارية أو الإنسانية. 
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ينتقل التقربر إلى عرض وتلخيص وضبع الرقيق في المديريات الختلفة» ومدى CLE‏ سياسة الحكومة 
في الخطى المتأنية المتدرجة في تصفية الرقیق» وتشجيع الأرقاء لنيل ورقة الحرية» واستيعابهم في سوق 
قوة العمل حديث التشأة. 

يتناول التقرير الوضع في مديرية بربر» ويقتطف من رسالة وردت من مديرها الفقرة التالية: «من 
وجهة نظري» ليس هناك أدنى شك في أن سياسة الحكومة الرامية إلى ترك نظام الاسترقاق يموت by‏ 
طبيعياً» هي السياسة الوحيدة الصائبة. وهذا لايمنع بالطبع أن بثار التساؤل: ألم يكن متاحاً التعجيل 
بتلك النهاية؟ وأرى ان ذلك لم يكن متاحاً بصفة عامة. إذ لم يكن من الحكمة السياسية أر 
الاقتصادية منح الأرقاء حريتهم مالم تتوفر إمكانية استيعابهم في أعمال ومهن مستفرة وشريفة!! 

يعلق التقرير على الفقرة: إن مسألة الاستيعاب هي أس المشكلة. فحتى عام 1414 وربما بعدهاء 
لم تكن هناك وسائل لاستيعاب أرقاء يربو عددهم ٠٠٠٠١‏ رأس في مديرية بربر - لكن ومنذ ذلك 
التاريخ تزداد وتسع Lle‏ بعد عام وسائل الاستيعاب في: 

أ - زيادة المشاريع الزراعية التي تروی بالمضخات. 

ب - زيادة مشاريع الزراعة بالحياض. 

ج - توسع مد حط السكة الحديد. 


۳۹۰ 


د - تسريح كتيبة السكة الحدید. 
ه - تطور التجارة والسماح باستشجار «خدامین) . 
و - ازدیاد عدد موظفي الحكومة الذین يستأجرون الأرقاء احررین کخدم منازل. 


* x * OK * 


يصعب التقدير الدقیق لعدد الأرقاء في مديرية پربر خلال السنوات الأولى لهذه الحکومة. لکن 
سجل یحصر في شندي ۲۲۸۱ LL‏ وفي بربر ۳۳۹۶ رأساء وفي الدامر ۱٩۳6‏ رأساء وفي أبو حمد 
۰ رأماً - اجموع: ۰۰۵ رأساً. لکن العدد الكلي في أنحاء الديرية یفوق ذلك بكثير. 


ونسبة لعفاوت خحصوبة الأراضي الزراعية في المديرية» كان الرقيق في الجزء الجنوبي منها يعمل 
) ظروف أفضل نسبيأء بینما ظل رقیق الجزء الشمالي يعيش على حافة المجاعة. وقد تحمل الملآك 
لأرقاء مصاعب جمة خلال السنوات الأولى للحكومة الحالية» حيث كان هاجس الجمیم الحد 
أدنى من الحياة الآمنة ولقمة العيش. ولم تكن قد توفرت آنذاك أي فرصة للعمل والمعيشة خارج 
اق زراعة الأرض» وتبعاً لذلك لم يكن هنالك أي حافز يشجع الأرقاء لنيل حريتهم» فيما عدا قلة 
حدودة كانت مصممة على الهرب والفرار.... 


k k kok‏ بر 
ينتقل التقرير لمنطقة الجزيرة؛ حيث كان الرقيق راغبأ في العمل طالا اطمأن على توفر كمية 


افية من الطعام مقابل عمل خفيف نسبياً. لذا لایثیر الدهشة أن عدد الرقيق المسجل عام ۱۹۱۲ 
تفع عن المدد المسجل عام ۱۹۰۵ وفقا للأرقام التالية: 


۱۹۱ ۱۹۰۵ المنطقة‎ 
o۴۱ £,4° ۰ رفاعة‎ 
¥, ١ 0,444 الحصاحیصا‎ 
o, AVY 555 مدني‎ 
1۳۸۳ 2A الکاملین‎ 


۳۹۱ 


لکن عدد الرقیق أخذ في الانخضاض بعد عام ۱٩۱۲‏ بسبب بدء تأسیس مشروع الجزيرة وما وفر 
من فرص عمل للأهالي. كما فتح تشييد خزان سنار فرصاً لاخدود لها للعمل أمام الأهالي من کل 
الفعات وعندما ترفع الأهالي الأحرار عن أنواع. العمل الجسماني» اندفع نحوها الأرقاء وضمنوا 
لأنفسهم عائداً مربحاً وفرصة للحياة الستقلة لموسم کامل من السنة. لكن هذا لم يمتعه من العودة 
لأسرة السيد والعمل في أرض الأسرة. ومع ذلك وبرغمه» بدأت أواصر علاقات المالك والرقيق في 
الفتور والارتخاء» وأدرك اللاك في وقت مبكر جدوى أن یدفعوا لأرقائهم أجوراًء قد تقل عن سعر 
السوق» Vy‏ فقدوهم. 


وبعد أن اکتمل تشييد الخزان وبدأ ري الأراضي» ظلت الفرص مفتوحة أمام الأرقاء للحصول 
على عمل مستقل کزارعین للخواشات» أو في لقط القطن. 


وقد أسفرت دراسة قام بها مفتش مركز رفاعة لأوضاع المدينة» عن أن عدد الرقيق المسجل عام 
۲ كان ۱۰۸۲ LA,‏ توفي منهم 175 ء وولد لهم Gib ٩۲‏ المجموع: ۱۰۰۸ - ترك ٠٠١‏ 
منهم المدينة والمنطقة» وبقي منهم مع الأسياد ۰ ويعيش ۰ منهم مستقلين عن الأسياد. وهكذا 
بقي في الاسترقاق 4۰۰ فقط من الرقيق السجل ٠١87‏ . ويصل عدد الأطفال من الأرقاء الأربعمائة 
حوالي الربع؛ ولدوا مخت Jb‏ الحكومة الحالية» ولايعتبرون بالتالي أرقاء من الناحية الرسمية. 

ومن ناحية عامة يبدو الوضع كما لو أن 1۳۰ من مجموع الأرقاء مازالوا مسترقين؛ ون :۳۸ 
هذه النسبة من التساء. 


ولعل أهم مايميز وضع الرقيق في مديرية النيل الأزرق» أن السادة يؤجرون أرقاءهم على نطاق 
واسع ويتسلمون الأيجار. وكانت هذه الظاهرة أحد دوافع إصدار المنشور القضائي والمذكرة الإدارية 
لتحديد إيجار الرقیق كممارسة لاتتسامح معها الحكومة, وأن الحكومة تنتظر من موظفيها بصفة 
خاصة الامتناع عن هذه الممارسة. 

ومن الطرائف أن شيخ قرية طيبة رقيق» مالكه رجل دين مشهور في المنطقة. لكن الشيخ رغم 
المكانة التي يحتلها والثروة التي يمتلكها لايستطيع فصم علاقته كرقيق بمالكه رجل الدين. وحدث 
أن نشأ نزاع بينه ومالكه في أمر ماء كاد أن يصل للمحكمة. لكن العرب» کمادتهم» سعوا ماوسمهم 
الجهد للحيلولة دون ذلك» وتوصلوا لاتفاق بين الرقيق وسيده. وربما كان حافزهم في ذلك السعی» 


۳۹ 


خوفهم من أن نيل الشیخ حريته من الاسترقاق» سوف يشجع بقية الأرقاء على طلب الحرية؛ فضلاً 
عن إشفاقهم على سمعة رجل الدين وإنقاذ ماء وجهه» خاصة وكان الشيخ الرقیق مصدر ثراء ومكانة 
اجتماعية لرجل الدین - ` 

XK‏ چا اب 


ینتقل التقربر إلى مديرية حلفا» حیث لعبت مخارة الرقیق في عهد التركية دور العامل الساعد 
الذي مکن الأهالي من التوسع في الانتاج الزراعي. وکان نقدیر حجم الرقيق متفاوتاً مابين ۱۰۰۰ و 
۰ رأس في المديرية. ١‏ 


عندما اندلمت المهدية احتمى قسم كبير من السكان بالجانب المصري من الحدود. وأصبح هؤلاء 
الناس مواجهين بتدبير معاشهم كيفما اتفق. ومن تلك الفترة انتشر البرابرة ني الخدمات المنزلية. 
وبحث الأرقاء عن عمل يقتاتون منه. فوجد كثير منهم طريقه للجندية» حتى قيل أن كتيبة سودانية 
كاملة تم جنيدها في منطقة کورسکو. أما الأهالي الذين بقوا في دیارهم» فقد مات عدد كبير منهم 
dele‏ أو من هجمات الدراویش» واستطاعت مجموعة صغيرة البقاء مع أرقائها. 


بعد إعادة الفتح» نشطت حوافز الزراعة الحلية وازدهرت حال الأهالي وأرقائهم. لكن مع زحف 
الجيوش وتدهور التجارة نزع الأرقاء نحو هجر الزراعة وانجهوا للعمل في مد خط السكة الحديد. ولم 
يتم في تلك الفترة حصر وتسجيل للرقيق في المديرية؛ لكن حصر وتسجيل عام ۱۹۰۳ أسفر عن 
LI, VIE‏ في منطقة سكوت واحس, ويسود الاعتقاد أن نصف هذا العدد واصل البقاء في المنطقة 
واندمج في الأهالي isl,‏ لغتهم ولايميره عن الأهالي سوی اللون. وظل في مدينة حلفا حوالي Wia‏ 
من الأرقاء کخدم منازل دون قسر من ملاكهم. وقامت في حلفا مستوطنة للأرقاء الذين نالوا حريتهم 
من الجنود المسرحين» ونحوها كان يتجه أي رقيق هارب ويحتمي بها. وبلغ تعدادها AYS‏ فرداً. 
وظلت فرص العمالة متوفرة للأرقاء في حلفا في السكة الحديد وفي السوق. وصدرت خلال الفترة 
۸ - ۱۹۲ أوراق حرية لتحریر ٩۳‏ من الأرقاء» وتم عتق 04 آخرین بدون أوراق. 


ولم برجع للسودان أي من الأرقاء الذين احتموا بالجانب الصري للحدود» ومن ثم ماعادوا أرقاء» 
ومن يقي مسترقاً نزع مع الأغلبية نحو الحياة الستقلة. وهکذا اختفت مشكلة الرقيق والاسترقاق في 
مديرية حلفا. 
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في مديرية الخرطوم انفرط عقد السکان الذین هربوا وفروا في کل LEI‏ بعد موقعة أم درمان... 
ثم بدأ كثير منهم العودة لدياره السايقة التي أرغمهم الخليفة علي هجرهاء وتوافد آحرون على 
مستوطنات أو مجمعات سكنية خاصة بهم. وبعد قلیل عاد من هرب من سکان of‏ درمان والخرطوم 
بحري لبيوتهم الأصلية» وانتظروا مایمکن أن یستخلصوه من الحكومة الجديدة. وسرعان مالحق بهم 
رقيقهم الذي لم يجد ملاذاً سوى العودة للحياة السهلة في المدن من شقاء الزراعة. 


كانت التقديرات تصل بحجم الرقيق في of‏ درمان مابين ٩,۰۰۰‏ و ۱۰,۰۰۰ رأس» وعدد ممائل 
تقریباً في ريفي المديرية» أما مدينة الخرطوم نفسها فقد كانت مهجورة لاسكان فيها. 

التقديرات الحالية تصل بعدد رقیق البیت إلى ۳,۰۰۰ - ۰ في of‏ درمان» و ۳۰۰ في 
الخرطوم وحوالي ۲,۰۰۰ في ريفي المديربة؛ وهذا يعني أنه قد تبقی أقل من ۰۰۰ رأس من الرقم 
الأساسي البالغ ۱۸۰۰۰ رأس» وبنطيق هذا على تقدیرات الأهالي أيضاء إذ يعتبرون أن 1۷۵ من 
الأرقاء نزحواء وأن نشوء مناطق الديوم حول الخرطوم حيث يسكن الأرقاء ویمارسون حياة مستقلة 
دليل آخر على SLi‏ الرقيق نحو الحرية piy‏ مفتش مركز الخرطوم أن ۱۵,۰۰۰ من الأرقاء 
السابقين يعيشون حياة حرية تامة في الخرطوم. 

لكن هناك المحعصبونء المتمسكون بالمبادئ والأصول القديمة. فقد حدث في مارس حادث 
طريف» تفاصيله أن امرأة كبيرة السن» من أسرة مرموقة ومتزوجة من أحد الأعيان رجال الدين» 
استعادت بالقوة طفل جاريتها التي ظلت تعيش في علاقة رفق لائني عشر عاماً مع رجل ظل يدفع 
لتلك المرأة الأجر العلوم مقابل معايشته لجاريتها... 

بعد تمرد ۱۹۳۶ ابر العرب علي نشر الإشاعة الخبيثة بأن الحكومة أوقفت إصدار أوراق الحرية 
للرقيق» وأن سياسة مخریرالرقیق بالتدريج قد فشلت ولو مؤقناً! 

من بين الرقيق البالغ age‏ ۰۰۰ رأس» هناك احتمال أن يكون سدسهم رقيق بيت عن قناعة 
ورضى في بيوت السادة. وتشير تقارير البوليس أن هؤلاء الأرقاء برفضون ورقة الحربة» وأن عدداً ماثلاً 
منهم أصبح من كبار السن ولامأوى له سوى بيوت سادته» وأن القسم الأكبر من العدد التبقي يعمل 
وبعيش بصورة مستقلة» ولكنه يواظب على دفع جزء من كسبه للسيد اعترافاً بحقوقه من جهةء 
وكنوع من التأمين ضد البطالة من جهة أخرى. ومازالت هناك حالات الملآك الذين يؤجرون رقيقهم 


۳۹ 


ویتسلمون الأجور في مناطق ريف الخرطوم. 


ويختلف وضع الرقيق في مديرية الخرطوم عن الدیرپات الأخرى؛ في کون أغلبيته رقيق فترة 
المهدية: الذي امتلكه سادته خلال الفترة التي کثف فيها الخليفة السكان في أم درمان» فساعد ذلك 
على امتصاص الرقيق بالتدريج في كل ميادين العمل والخدمات امتصاصاً Sis‏ 
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يقدر مدير كردفان حجم الرقيق في مديريته ب ۲۵,۰۰۰ رأسء مقارناً ب 4۰,۰۰۰ رأس في عام 
۰ لكن الرقمين خطأء فالأهالي يؤكدون أن عدد الرقيق في المديرية لم يتغير كثيرأء وربما زاد 
بالتوالد. 


وتوضح الأرقام التالية عدد أوراق الحرية التي صدرت في المديريات حتی عام 19378 : 
الأبيض ۱۹۲۰ - ۱۹۲۵ ۸ ورقة 
بارا ۱۹۱۴ - ۱۹۲۵ 


8 ورقة 
سودري ۱۹۱۸ - Gy ۷ ۱٩۲۵‏ 
شرق كردفان ۱۹۱۰ - ۱۹۲۵ 5 ورقة 
دار حمر ۱۹۱۵ - ۱۹۲۵ ۲ ورقة 
بقاره ۱٩۲۰‏ - ۱۹۲۵ ۷ ورقة 
اجموع 444 ورقة 


وتدل التحریات في مدن الأبيض والرهد وأم روابة» أن الملآك یمارسون تأجير أرقائهم ویستحوزون 
على الأجرء وكثيراً مايستوردون أرقاء من مديريات أخرى لهذا الفرض. وهناك مزاعم أن بعض ملاك 
الرقيق یدفعون إماءهم لممارسة الدعارة مقابل إتاوة شهرية يتقاضونها منهن . وهذه ممارسة تضع السادة 
المعنيين نحت طائلة قانون البغاء والتشرد» لکن احاکم لم تنظر بعد في دعوى من هذا النوع. 

ويمكن تلخیص وضع الرقیق في مديرية کردفان بتصنیفه في ثلاث شرائح: الرقیق في الدن = 
الرقيق في القری الستفرة - الرقيق مع البدو الرحل. 


۳۹۵ 


وتتكون أغلبية شريحة رقیق الدن من النساء اللائي تدفعهن الظروف نحو حياة الدعارة لضعف 
الوازع الأخلاقي وغياب أي مصدر آخر للرزق. على أن الوجهة العامة تشير إلى خسن الأوضاع؛ وقد 
تتحسن أكثر إذا ما أحدثت المذكرة الإدارية عن منم تأجير الرقيق أثرها المطلوب والمتوقع بحفز أعداد 
كبيرة من الأرقاء ذكورا hy‏ نحو الحياة المستقلة. أما في القرى المستقرة فان أحوال الرقيق.عموماً 
جيدة» وقد لايتذمر الرقيق من وضعه Yy‏ التدخل الفظ من جانب الاك في تمزيق أوصال العائلة 
السترقة وفق إرادة ومزاج المالك. وقد لاتنشفع هذه الشريحة بورقة الحرية لأنها لاتعرف لها قيمة؛ 
ولاكيف تمارسهاء بل وتفقد كل مصدر ووسيلة لمعيشتهاء خاصة الأرض التي يخصصها لها المالك. 
وتدميز شريحة رقيق البدو بشظف العيش... وغالباً مایتصف رقيق الرعي ببلادة الحس» وليس من 
المصلحة منحه حريته دون ضمانة وسيلة لكسب عيشه؛ كيلا يقع فريسة لاسترقاق جديد أو يموت 
ا 


وتدل المؤشرات أن الرقيق يواجه Djl‏ صعباً بمجرد استلامه ورقة الحرية» فلا يعرف أين يحصل 
على وجبة طعام أو أين يقضي اللیل. لهذا يبطىء السژولون في منح ورقة الحرية» حتي بستولقوا أن 
الرقيق وجد عملاً» وجد من يستخدمه. وبالطبع يصعب بل ويستحيل إيجاد فرص عمل للرقيق خارج 
الدن» خخاصة في کردفان» حيث القرى مبعثرة متباعدة حسب مناطق الزراعة المطرية» ويعيش أهل 
القری في مشتركات مكتفية ذاتياًء وهذه ظروف تزيد من تعقيد وضع الرقيق. لهذا يصبح شرط 
استمرار وتجاح أسلوب إصدار ورقة الحرية» توفير ضمانة مأوى للرقيق حائز الورقة حتى يجد عملا 
يعول مته نفسه. وريما كان من الأفضل إنشاء مثل هذا المأوى بعيداً عن مكان إقامة الأسياد في 
القضارف أو القلابات Se‏ فاللاك في كردفان یشتکون من مأوى أو ملجا الرقيق اجاور لمدنهم أو 
قراهم. ومن جانب آخرء فالمأوى البعيد يعني نفياً للرقيق بعيداً عن ذويه وبیشته - لذا لابد من معالجة 


حالة کل رقيق على حدة. 


۳۹۹ 


جدول بالارقاء الذين مخرروا في السودان ۱٩۱۱‏ - ۱۹۲۲ 
من سجلات مصلحة مناهضة الرق - تقاریر الذیریات 


الستة عدد الارناء لحررین 

ذکور اناث 
۹۱۱ ۱۱۳ ۱۹۲ 
۱۹۲ ۱۱۰ ۱4۸ 
۱۹۱۳ ۱9۲ ; ۳ 
۱۹۱4 ۱۹۱ ۳۷ 
۱۹۱۰ ۱۳۸ ۱۷۹ 
۱۹۱۹ ۰۹۹ ۱:۹ 
Ve ۱۹۷‏ 1۱۷ 
VANA‏ ۱۹ ۳۱۸ 
۱۹ ۱۸ ۳۷ 
yr ۱5۷ ۱۹۰‏ 
Tey ۱۷۸ ۱۹۳‏ 
1۹۲۲ 40“ ۳۱۲ 
ert‏ ۱۷۳۹ ۹۲۸ 

اجموع الكلى 108 f,‏ 


جدول بالأرقاء السودانيين الذين منحتهم الحكومة المصرية ورقة الحرية 
في مدن الإسكندرية» القاهرة» السويسء بنهاء الفيوم» البحيرة» غفر السواحل وأسوان 


السنة العدد iai‏ العدد السنة العدد 

--— ۱۹۹ ۰ ۱۹۹۵ ۳۰ ۱۹۱۱ 

Y ۱1 ۳۹ ۱۹۲‏ ۱۹۰ س 

۱ ۱۹۱ eY ۱۹۷ tt ۱۹۳ 

a ۱۹۳۲ 3 ۱۸ ET ۱۹۹۶ 
۱6۵ اجموع‎ 
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وثيقة (5؟) C.S.60/2/7‏ 


مذكرة مستر دقل - Mr.Diggle‏ 
مفتش زراعة منطقة الباوقة» ريفي بربر» 
إلى سكرتير جمعية مناهضة الرق؛ وحماية السكان الأصليين- لندن 
(وردت في تقرير ولس ص 00-64( 
سیدی العزيز» 


يشرفني طرح هذه المذكرة حول الرق في السودان» Lilly‏ أن لجنتکم تستطيع تقديمها إلى لجنة 
الرق التابعة لعصبة الأمم. 


ذهبت للسودان دون أدنى معرفة عن الرق» لكن بعد أربع سنوات قضيتها biia‏ من مجمل سبع 
سنوات في صلة وثيقة مع الناس» ما كان لي أن أفشل في ملاحظة الشواهد المرعبة للرق. ومنذ عودتي 
لإتجلتراء منذ عام تقریباء حاولت بالجهد الشخصي ما يساعد على اتخاذ خطوات عملية, لولا أن 
موقف الدوائر الرسمية مازال أنه لا بمكن عمل أي شيء سوى القليل» والقليل جداً. وهذا أمر يؤسف 
له. لكن إذا استطاعت لجنة الرق التابعة لعصبة الأ أن تعين لجنة صغيرة لتقصي الحقائق؛ فإنني على 
استعداد للمثول أمامها والإدلاء ببعض خاربي الشخصية في السودان؛ وأسرد أدناه بعضاً منها. وكدليل 
على الجهود التي بذلتها من أجل إجراء إصلاحات مناسبة؛ ود أن أشير إلى أن الحقائق الواردة في 

هذه المذكرة؛ سبق ورفعتها Lae,‏ للإدارة عندما كنت في السودان. 
وفيما يلي بعض الشواهد والقضايا التي رفعتها لعناية الإدارة: 

Í‏ عندما کنت في المرورء جاءني ولد وأخبرني أن والده الرقيق مريض di‏ وظل مريضاً ومسهملاً 
لعدة أشهر من جانب سيده» نسبة لأنه تقدم في السن ولا يستطيع العمل» بعد أن قضى كل 
حیانه يعمل للسيد. فذهبت ورأيت الرقیق كبير السن يعاني من سوء التغذية وتكسو جسده 
القروح. فأرسلته بعربة لوري لفتش المركز. وأعتقد أن ذلك كان العمل الإنساني العادي 
والمتوقع . 


۳۹۹ 


ب - جاءت بنت وتظلمت من آنها تعرضت للضرب» وکشفت عن الأثاره ولا كنت في طريقي إلى 
بربر في ذلك الیوم» اصطحبتها وسلمتها لفتش ال رکز. 


ج - أثناء للرور جاءت Uf‏ عجوز واشتکت من أنها قضت کل عمرها تعمل لسيدهاء لكنها كبرت 
الآن على الخدمة. وزعمت أن سيدها ترکها جائعة لا یطعمها. وکان ذلك واضحاً من ضلوعها 
الناعة وجسدها العاري. أعطيتها بعض الال ورفعت الحقائق لمفتش الرکز. 


د - وکانت هناك حالات عديدة مشابهة من جويع وضرب وسوء معاملة. وأصبحت BL‏ عادية 
بالنسبة لي أن أجد أحد الأرقاء وقد احتمی بمنزلي خلال اللیل» فکنت أستجوب الرقیق وسیده 
Lal‏ إن أمكن ذلك في مكتبي» وإذا ما اقتعت بوجود مبررات للشکوی» أرسلتهما لفتش ال رکز 
باللوري إذا كان متجهاً إلى بربرء أو برفقة الشيخ التوجه إلى بربر» ولا أعرف سوى حالة واحدة 
من بين عديد الحالات التي أعرفهاء عاد فيها الرقيق طائعا مختاراً إلى سيده. 


ه - رغب ریس مركب الباوقة الزواج من فتاة كانت تعيش معه كخليلة مقابل مبلغ من الال دفعه 
الريس لسيدها. فبقي الريس في حالة مطال لمدة عام كامل دون أن يسمح له سيدها بالزواج منها 
شرع أمام القاضي» رغم استثنافه لمفتش المركز الذي لم يكن راغباً في إصدار ورقة حرية للفتاةء 
علما بأنني متيقن أن الفتاة لم تكن مسجلة أمة في سجل الرقيق. ولولا تدخلي المتواصل» لربما 
ظلت الفتاة حتى OW‏ مؤجرة كخادمة بيت - أي عاهرة. وكثيراً ما سمعت الحجج القائلة أن 
مخربر الإماء يؤدي بهن حتماً إلى الدعارة. لكن مجرتي الذانية تؤكد أنهن عاهرات طلما ظللن 
إماء» يؤجرهن أسيادهن ويعيشون على إتاوات المهر. وهذه في اعتقادي جريمة يعاقب عليها 
القانون الاتليزي عقاباً Leal,‏ لو كن حراثر لكان في مقدورهن على الأقل الاحتفاظ بعائدهن 
من الدعارة! 


جارت النساء الاماء بالشكوى وطالبن بورقة الحرية كيلا يصبح أطفالهن أرقاء! 


و - مثلهم مثل عديدين غیرهم» كان في الباوقة ثلائة رجال: زروق عكاشة ومصطفي عشمان وحامد 
محمود» وكان لهم أرقاء يعملون بجد واجتهاد طيلة العام. وحدث أن قلت SUSY‏ الرجال: إن 
كنتم ترغبون في بقاء الأرقاء في خدمتکم» فعليكم أن تعطوهم شيئاً من الحصاد؛ إذ لم يكونوا 
يقدمون لهم شيئاً سوى ما يسد الرمق وبعض أسمال. وكان أن هرب الأرقاء. لكنهم أعيدوا 


gee 


قسرأء وأغلب الظن آنهم مازالوا يرغبون في الهرب والحربة. 


ز - لقد عمل هؤلاء الأرقاء سنوات لسادتهم. هل يجبرون على مواصلة العمل حتى يقعدهم كبر 
السن عن العمل» وعندها يهملون ويتركون للموت جوعاً...؟ هذا ما يحدث في ظل النظام 
الحالي - على الأقل في منطقة الباوقة - وحجة السادة أن عمل الرقيق رخيص لا يكلف سوى 
الكسرة. 

> - بعض الأمير الصریین يدعي أنه لا يسمح بالاسترقاق أو الرقيق حت العلم ا لمصري» Sy‏ شمال 
السودان إذا ما انضم إلى مصر فان الاسترقاق يتوقف تلقائياً! لكن لا العلم البربطاني يسمح ولا 
القانرن البريطاني یسمح بالرق» على أنه وبعد اکثر من عشرين Lle‏ نحت العلم البريطاني والعلم 
الصري» يتواصل استرقاق الناس هناء ویتعرضون للاعتقال والاستجواب عن ورقة الحربة» ویفرض 
السادة ملكيتهم على أطفالهم كأرقاء وینتزعونهم منهم. 

ط - الأطفال الذين لا يرغبون أن يبقوا أرقاء في ظل حكومتناء عليهم بالفرار والهرب! 

١‏ - أما الحجة التي يتعلل بها الدافعون عن الرق» والتي تدعي أن السادة يرعون الأرقاء عندما تتقدم 
بهم السن» فهي كذية بلقاء» على الأقل في المنطقة التي عملت بها في السودان. 

۲ - وليست صحيحة الحجة القائلة أن الأرقاء يحصلون على حريتهم فور طلبهم لها. فلم تتخذ أية 
خطوات لإعلام الأرقاء أنهم أحرار في نظر القانون. Uf‏ شخصيآ ما كنت أعلم في البداية إن 
كان الأطفال الذين ولدوا بعد إعادة الفتح أحرارا أم أرقاء» وكل الأرقاء الذين هربوا من أسيادهم 
لم يتجهوا نحو م ركز الحكومة» بل نحو أبعد ما يكون عنه. 

۳ - وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية لتحرير الرقیق» فإنني مقتنع تماما أنها مبالغ فيها. وتدفعني كل 
جربتي للاقتناع of‏ زراعة الأرقاء LT‏ زراعة. وقد استمعت إلى الحجة القائلة أن إلغاء الرق 
سيؤدي إلى توقف الزراعة في شمال السودان. أعتقد جازم أن هذه وجهة نظر حاطمة. وحتى إذا 
كان تقديري خاطاًء فلا أعتقد أن الزراعة في شمال السودان أو في أي مكان آخر تستحق كل 
هذا الشقاء والعسف المرتبط بالاسترقاق. 


E‏ مجرد وجود رجل بريطاني في أي قرية يؤدي إلى تخفيف أسوأ سمات الرق. أما في المناطق 


teà 


الشاسعة على النيل حيث لا تواجد لرجل بريطاني» فان الرق يمارس في أسوأ أشكاله. 

0 - بعد مغادرتي للسودان» أخطرتني الحكومة السودانية» أن مذكرة جديدة قد صدرت تمنع تأجير 
الأرقاء من أجل الربح» ومذكرة أخرى بان الأطفال الذين ولدوا بعد الفتح ليسو أرقاء. لكن 
وحسب علمي فان YP‏ من هاتين المذكرتين لم تنشر على الناس» ومن ثم فإن الناس الذين 
يهمهم موضوع المذكرتين أقل الناس علماً به. فالنشر العلني في رأبي هو جوهر DM‏ 

ما تقدم» أعتقد أنني أكدت: 

١‏ - الرقيق لا يستطيع أن يترك سيده نهاراً جهاراً ويذهب ليعمل في مكان آخر. 

۲ - ليس بين الرقيق ومالكه انفاق متبادل. ونظم الحكومة واجراءانها لا Lay, edis‏ لأنها متناقضة 
وغامضة. 

۳ - بتقدیم هذه المذكرة لجمعیتکم أرجو أن آذ کر لکم أن هدفي الوحید إلغاء الرق في السودان 
بأسرع فرصة مکنة» ولیست بيني. وحكومة السودان منازعات. فقد عوملت معاملة كريمة هناك. 
وقد انخذت هذه الخطوة بعد تفکیر طوبل» وعد أن فشلت كل احاولات الأخرى؛ وبسد أن 

اقتنعت أنه ما من سبيل مفتوح أمامي سوى هذه الخطوة. 


لا آمانم في استخدامكم لهذه الرسالة باي وسيلة ترون. وأضع نفسي مخت تصرف لجنة تقصي 
الحقائق التي قد تتکون. وإذا ما أصبح مثولي أمامها مطلوباًء أكون شاکراً لو تلقیت إعلاماً وإخطاراً 


= 
دقل . 
ملحق بشکاوی الرقیق وتصرفات کابتن دقل : 
١‏ - عطا منو بت عبدالله» كبيرة السن ومعها بناتها الثلات ساتر الله ونعمة ونعيمة.... تقدمن 


tey 


بشكوى لمستر دقل ضد مالکهن عبدالله ک ركراي من pul‏ الباوقة» مشيخة on‏ ابراهیم. 
فأرسلهن مستر دقل بعربته للم ركز في بربر حيث أصدر لهن المفتش مستر كريد أوراق حريتهن 
فورآ. وسافرن رأساً إلى الخرطوم بحري وفيها أقمن وبعشن. 2 ' 

۲ - يقول سعد عبدالماجد من أهالي الباوقة قة: كانت لي جارية تدعى مستورة بت عائشة. ذهبت 
ونظلمت لمستر دقل» الذي أرسلها للمركز في عربته وأعطاها مستركريد حريتها. فأخذت معها 
Li,‏ صغيراً وطفلة رضيعة وذهبت إلى مدني حيث تعيش مع نواني رئيس مركب يدعى الأمين. 
وهي لم تشتك لأي شخص أنني كنت أقسو عليهاء أنما قالت إنها فقط تريد حريتها. 

۳ - مستورة أمة عمرها to‏ سنة تقريباً» ولها بنت تسمى فريجة عمرها ۲۸ سنة» وولد يدعى ... 
عمره VE‏ سنة» وكانت لفريجة ilib‏ عمرها 4 سنوات. وقد تظلمت pM‏ وبنتها لكابتن دقل 
بأن سيدهما على الحاج أحمد يضربهما. فأخذهما كابتن دقل في فلوكته عبر النيل وأرسلهما 
بعربته إلى بربر حيث أعطاهما مستر كريد حريتهما. ويقال أن هذه العائلة تعيش OW‏ في جبل 
أم علي. 

£ الأمة تجيفة الله توفى سيدها أحمد عبود من أهالي الباوقة. فتظلمت إلى کابتن دقل من معاملة 
الوراث» وأنها مربضة وتعسة. فأخذها كابتن دقل بعربته مباشرة إلى مستشفى عطبرة. وبعد أن 
استعادت عافيتها منحها مستر كريد حريتهاء وتولى محمد أحمد النور» زوج سيدتها السابقة؛ 
ات وبقال أن UF‏ تعيش الآن في مد منطقة الخمور البلدية. 

© - يروي عمدة الباوقة أن أمة تظلمت لكابتن دقل» فأرسلها إلى مستر كريد فحررها: 

5 = کان سرور الحاج las,‏ لحاج محمد المفلاوي من أهالي الباوقة. ذهب إلى کابتن دقل متظلماً 
فاصطحبه معه في عربته إلى مستر كريد ونال حريته» ثم أعاده معه إلى الباوقة واستخدمه في 
منزله لجلب الماء والخدمات الصحية. ویعمل سرور OW‏ مع مستر فاولر بأجر ۱۷۵ قرشا في 
الشهر. 

۷ - حندونا وابنها حسن - ۱۲ سنة - رقيق بابكر الأمين من هالي الباوقة. تظلمت لکابتن دقل» 
فاصطحبها وابنها إلى بربر حیث نالا حریتهما» نم جاء محمد احموده من dul‏ الباوقة» وکان 
قد وعد بالزواج منها إن نالت حريتهاء فتزوجها tly‏ منها طفلة. 
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وليقة (۲۷) ورقة الحرية - ۱۹۲7 


يدع Rad‏ مص 


at bled. mé)‏ سن 


(wing description, ete, 18 piven. overleaf) of aye 
hoa. come ‘before me this day praying for a \ judgment, in answer to 
DA his for her) Ne that he (or 


C.S. 60/2/10 ۱۹۲۲ — الحرية‎ By )۲۷( وثيقة‎ 


C.S.60/2/8 )۲۸( وثيقة‎ 


سري للغاية 
رسالة السکرتیر الإداري 


إلى مدير کردفان» حول التحفظات مجاه خصيلة إحصاء الرقیق في المديرية 


المقتطفات أدناه من تقرير مستر ولس عن الرق: 

\ - يقدر المدد الحالي للرقیق في مديريته ب ۲۵,۰۰۰ رأس» بالقارنة مع 0,۰ رأس عام 
۰ ولأسباب سبق ذكرهاء فالرقم 4۰,۰۰۰ في عام ۱۹۰۰ خاطیء سواء في عدد الرقیق 
أو التاریخ» فقد آخبرني الأهالي أن ate‏ الرقیق قد تغير تغيراً طفیفاء وربما زاد قلیلاًپلتوالد. 

Y‏ - يعيش في کردفان ST‏ عدد من الرقیق الذي لا يزال مسترقء وعدده ۱۲۵,۰۰ of‏ - ولا يبدو 
آن هناك سبباً واحداً يحول دون استمرارهم على حالهم هناء بل of,‏ یزدادوا عدداً طالما استمر 
هذا النظام. فقد سقط قسم من السکان في برائن الاسترقاق» وأصبح وضمهم هذا متعارفاً عليه 

٠‏ سواء بين الأسياد أو الأرقاء. ومن هنا» ربماء Less‏ الحجة القائلة بأنه لا يمكن القضاء على هذا 
الوضع الذليل إلا بحدث يقترب من الثورة الاجتماعية. 
بغد سرد المقتطفات» واصل السكرتير الاداري مخاطباً مدير كردفان: 
للوهلة الأولى» يبدو الرقم ۲۵,۰۰۰ Wade‏ نوعاً ماء وبسرني أن مخيطني علماء لاعلام الحاكم 
العام: 
أ - تأكيدكمء أو خحلافه؛ للرقم المذكورء كتقدير أولي. 
ب - af‏ تعليقات تودون إبداءها على المقتطفات. 
eel‏ 
ه . ماكمايكل - السکرتیر الاداري. 


ممووم مم ممم وو ووو 


رد مدير کر دقان C.S.60/2/8‏ 


٠۹۲۹/۱۱/۲۷ الأییض‎ 


... یستحسن أن أشرح لكم كيف توصلت إلى هذا الرقم: 

* منطقة الأبيض : عدد السكان بالتقریب ۷۲,۰۰۰ نسمة - عدد الرقيق وفق تقدير مفتش ال ركز 
۰ رأس - أي راس لكل 74 نسمة. وعلق مفتش الرکز أن سجلاته تظهر رقما أقل كثيراً من 
هذا الرقم؛ لكن كما هو معلوم؛ فاعداد كبيرة من الرقيق لم تسجل. 

* منطقة أم روابة والرهد : عدد السكان بالتقریب ۱۱6,۰۰۰ نسمة - عدد الرقيق كما يقدره 
مفتش المركز ۲,۵۰۰ - ۲,۰۰۰ رأس - أي رأس لكل ۳۸ نسمة- ويعلق مفتش المركز باستحالة 
تقدير رقم دقيق. ففي عام ۱۹۰۸ جرى د تسجيل للرقيق» وتم بالفعل تسجیل \,Ao>‏ رأسأء في حين 
من احتمل أن يكون عدد الرقيق آنناك بين ۲,۵۰۰ - ۳,۰۰۰ رأس - إذ خافت إحدى القبائل من 
أن الحكومة موف رر كل الرقيق المسجل» فلم تسجل سوى نصف رقيقها. 

* منطقة النهود والإضية : عدد السكان بالتقريب ۱۱۰,۰۰۰ نسمة - عدد الرقيق ۵,۰۰۰ رأس- 
أي رأس لكل ۲ نسمة- glag‏ مفتش المركز أن هذا الرقم يعتمد على السجلات القديمة؛ 
بعد الأخذ في الاعتبار نقصانه بالوفيات ونيل الحرية. ٠‏ 

* منطقة أبو زبد وانجلد : عدد السكان بالتقريب 10,۰۰۰ نسمة - عدد الرقيق ۳,۹4۱ رأسا - 
أي رأس لكل ۰ نسمة = ريعلق مفتش المركز أن 4,75١‏ رأس رقيق قد سجل في المنطقة عام 
۶ والتقدیر للنقصان في هذا الرقم هو ۷۵۰ رأساً. 

* منطقة بارا وسودري: عدد السكان بالتقريب ۱۷۱,۰۰۰ نسمة- عدد الرقيق 57,415 Lal‏ 
أي رأس لكل ۷ أشخاص- ريعلق مفتش المركز أن سجلاته جد مختلة- فالجوامعة مثلاً ٩‏ عموديات 
ورقيقهم السجل ۰۰۱ رأساء آما العموديات الخمس الأخری» وهي ال کبر» لا يمكن بالقیاس, أن 
يقل رقیقها عن ۳۱۲ رأسأً» وبإسقاط 1۱۰ للرقیق غير السجل» یصبح مجمل عدد الرقیق وفت 
التسجيل Uf, AXE‏ وفي دار حامد تمتلك العمودیات الثلاث Li, Yie pel‏ مسجلا من الرفیق» 


¥ 


وبالقیاس فان العموديات العشر الأخرى قد تمتلك ۲,۷۲۰ رأسأ- وبإسقاط 1۱۰ للرقیق غير 
المسجل» فان مجمل الرقیق وقت التسجیل ۳,۳۳۰ LA‏ ويما أن عمودیات بارا لم تشهد تسجیلا 
فقد جری تقدیر حجم الرقیق في کل منها على حدة بالقیاس للعمودیات ال ذکورة أعلاه- تقدیر 
مجمل الرقیق وقت التسجیل ۳,۵۸۱ رأساً. ولم یحدث تسجیل وسط الکباییش؛ لکنهم کانوا ححماً 
یملکون أرقاء اکشر من دار حامد وعمودیات بارا. ولیکن تقدير المجمل 4,0۰۰ رأس. ورغم أن 
التسجیل قد تم وسط الکواهلة إلا أن السجل قد ضاع. وقد حدث ورأيت مذكرة تشیر إلى وجود 
رقيق یفوق ۲,۰۰۰ رأس بکثیر- ولتکن الجملة ۲,۵۰۰ رأس» ويصعب تقدير رقیق الهواوبر» ولیکن 
تقدير اجمل 1۰۰ ولو كان مرتفعاً بمض الشيء. وتمتلك قبيلة اجانین -غرب- رقيقاً أكثر من رقيق 
الهبانية (۵۰۰) ولکن أقل من الفراحنة (۷۰۰) ولیکن انجمل ۱۰۰ رأس. رفي الجبال الشمالية فان 
تقدیر رقيق العمودیات السبع مجتمعة حوالي ۵۰۰ رأس. 
بهذا يصل تقدیر المدد الكلي إلى ۱۲,۰۱۲ SLA‏ عام ۰۱۹۰۸ وقد استحجت أن الزيادة 
بسبب الاسترقاق التجدد وبالتوالد قد تفوق النقصان بنیل الحرية» أو بالحصول على حریات سياسية 
(کما هو الحال وسط الکبابیش) أو بالوفيات» وأن العدد الكلي الآن ۲۲۰4۱۲ رأساً... ولم أعتبر بين 
الأرقاء کل من يعتبره العرب من العبید. ولو فعلت ذلك لارتفع الرقم إلى أكشر من نصف سكان 
المنطقة. فقد أخبرني السیر على التوم شخصیاً أنه يعتبر ثلشي الکبابیش في الأصل من الرفیق. 
الحصيلة : مجموع عدد السکان ۵۳۳,۰۰۰ نسمة؛ مجموع عدد الرقيق ۳۹,۸۰۷ رأسأء أي 
رأس لكل ١١‏ نسمة. 
عندما تسلمت هذه الأرقام» اعتبرت أرقام كل المناطق صحيحة تقريباً عدا منطقة بارا وسودري. 
ركانت حصيلة تلك المناطق ٠٤,۳۹۱‏ رأساً من رقيق البيت» ثم نظرت في رقم بارا وسودري البالغ 
157 رأساء ورأيت تخفيضه بحوالى ۱۲,۰۰۰ رأس تقريباًء فكانت الحصيلة النهائية ۲۵,۰۰۰ 
رأس. وهو يبدو مرتفعاً بدرجة مذهلة, ويشير بالتقريب إلى أن شخصاً من بين كل واحد وعشرين 
شخصاً يعيش في وضعية رقيق البيت. لقد بذلت قصاری جهدي في التعامل مع الأرقام التي مخت 
تصرفي» وربما كان تقديري مرتفعاً نوعاً ماء رغم أن وجود ۱ رأس رقيق في قرية سكانها VEN‏ 
. نسمة لا يبدو مرتفعاً. 


°۸ 


أما الرقم feee‏ رأس عام ۱۹۰۰ فلم تعد توجد وثائق تساعد على التقدیر. فعلی سبیل 
المثال» يقدر مفتش مركز غرب كردفان أن عدد رقیق البيت في م ركزه قد انخفض تقريباً بنسبة 1۲۳ 
منذ عام ۰۱۹۰۰ 


ويقدر مفتش مركز البقارة أن عدد رقيق البيت في مركزه قد انخفض تقريباً بنسبة ۸۱4 منذ عام 
۰ وبقدر مفتش مركز شرق كردقان والأبيض أن هناك انخفاضاء لكنه لا يقدم أرقاماً. 


وبقدر مفتش مركز شمال كردفان أن هناك زيادة ملحوظة وبنسبة 14۰ يسبب التوالد والاسترقاق 
الجديد. 


فإذا قبلت تقدیرات مفتشي المراكزء وأضيفت إلى بعضهاء قد يبدو أن عدد رقيق البيت قد تغير 
تغييراً طفيفاً... وقد يكون رقم ٠٠,٠٠١‏ رأس لعام ۱۹۰۰ مرتفعاً بالقارنة لرقم ۲۵,۰۰۰ رأس 
الآن... 


لكن إذا أخذ متوسط التقديرات التي قدمها مفتشو الراکز» وقذر الانخفاض بنسبة DNA‏ فان هذا 
يعني أنه إذا كان عدد الرقیق OM‏ ۲۵,۰۰۰ رأس في کردفان» فان عدد الرقيق في عام ۱۹۰۰ كان 
Ly ۷‏ 

في اعتقادي لابد أن انخفاضاً محسوساً قد حدث في عدد الأشخاص الذين کانوا أرقاء في عام 
۰ حسبما هو واضح. لكن ربما حدث تعديل طفيف جداً في عدد الأشخاص الذين كانوا أرقاء 
بالفعل ببب التوالد بصفة رئيسية خلال الفترة» وإذا اعتمد الرقم ۳۰.4۸۷ على أنه عدد الارقاء عام 
۰ فان الانخفاض في هذا الرقم بمعدل ۵,۰۰۰ رأس» أو أقل من ۲۰۰ رأس bye‏ خلال 
السنوات ال © ۲۵ الاضية» ليس بعيداً عن الصواب- أي أن الانخفاض يسبب الوفياث والحرية والهرب» 
فاق الزيادة بالتوالد واسترقاق الأرقاء بمعدل متوسط ۲۰۰ رأس في السنة. فالمسألة برمتها تعتمد على 
الحدس؛ لكني مازلت أعتقد : كان هناك انخفاضاً. 

آما الفقرة ۲ التي تقول باه ما من سبب حاص يحول دون استمرار الرقيق على حالهم» أو أن 
يزداد عددهم UUs‏ استضر هذا النظام » فهناك ولاشك أعداد كبير: ة من ار eli‏ البيت في غاية القناعة 
بوضعهم ولا يرغبون في نيل حريتهم. وبنطبق هذا بصفة خاصة على رقيق البيت وسط الكبابيش 
والكواهلة والحمرء الذين يقطنون منطفة تشح فيها وربما تنعدم إمكانية كسب العيش بالعمل في 


۹ 


الزراعةء وحیث لا توجد حوافز لأرقاء البيت للبحث عن فرصة عمل بعيداً عن أسيادهم. وسیحدث 
انخفاض طفیف في عدد هؤلاء الأرقاء» بل وربما بحدث فيه ازدیاد لسنوات قادمة. 

ففي ضواحي الدن الكبيرة والناطق التي بسهل فیها على الرقیق العتق أن يتدبر كسب عيشه» 
تتوفر أكبر الحوافز والتزعات OY‏ يترك الرقيق سيده. يقترب الرق تدريجياً من نهايته؛ لكن العملية نظل 
بطيكة؛ وسيبداً وضع الأرقاء في التغير بسرعة أكبر في المناطق الأكثر dpat‏ والمناطق الصالحة للزراعة» 
ومنها ينتشر. 

وإنني لعلى قناعة أن الانخفاض في عدد أرقاء البیت الذين يعيشون في مناطق تتوفر فيها حوافز 
لترك سادتهم» يفوق (ويستمر في التفوق بدرجة متعاظمة) أي زيادة محتملة في عدد رقيق مائل في 
مناطق لا تتوفر لهم فيها حوافز لترك Lady tp gal‏ لهذا ونتيجة له سيحدث تزايد متدرج في وتائر 
انخفاض عدد رقيق البيت. 

ومحتمل أن bae‏ كبيراً من الرقیق لم يدرك بعد حقيقة أن له الحق لنيل حريته متى أراد ذلك. 
لكن إدراك هذه الحقيقة ينتشر تدربجياً وينتج عنه ازدياد في عدد رقيق البيت الذي يهجر سادته. 

وفيما يتعلق بالفقرة ۳ والتي تقول بسقوط قسم من السكان في برائن الاسترقاق؛ وأصبح 
وضعهم هذا متعارفاً عليه بين الأسياد والرقیق» ومن هنا ربما تنشأ الحجة القائلة بأنه لا يمكن القضاء 
على هذا الوضع الذليل إلا بحدث يقترب من الثورة الاجتماعية: أفترض أن هذه الفقرة تشير | 
أطفال الرقيق المولودين منذ ۰۱۸۹۸ والذين تتواجد أعداد منهم في وضعية رفيق البيت» حيث لا 
وجود في هذه المديرية لأشخاص استرقواء إلا بعض الأشخاص الذين اخحطفوا. 
وبالتدريج سوف یسمون ويتالون حريتهم » كلما انتشرت وسطهم الحوافز كيما يسعواء والعرفة بحقيقة 
رضعيتهم» وبالحقوق التي يمتلكونها: 1 

توقيع 
مساعد مدير مديرية کردفان. 


ولم يكتف مدير كردفان بهذا الرد لتأكيد وجهة نظره» ون تقديره للرقم ۲۵,۰۰۰ رأس لم يكن 


tie 


بعيداً عن الصواب» بل عاود الكتابة حوله في رسالة لاحقة بعد أقل من ثلائة أشهر للسکرتیر الإدارتي: 
نصها: 


الاییض ۱۵ / ۱/ ۱۹۱۷ 60/2/8 C.S.‏ 
سري للفاية 


... لقد اتيحت لي الفرصة لناقشة السائل مع مفتشي الراکز في الاجتماع السنوي: 
رأتقدم بما يلي: 

١‏ - أن يعتمد لي مبلغ ۰ جنيهاً منوا للصرف على إعاشة الرقيق الذي نال حريته ولا یستطیع 
في الفترة الأولى من حريته تدبير الكساء والمعيشة. وكل هذا المبلغ (وهر لا يزيد عن إعانة قدرها 
CE‏ جنيها لكل مركز) قد لا يصرف خلال العام» وكل ما يصرف منه يجب أن يصرف بعناية 
aw‏ وتقدير» ودونما مباهاة أو إعلانات. وأريد أن أطلب» حيثئما أمكن ذلك » pistes‏ من 
الخدمة يقدمها الرقیق الذي نال حريته وحصل على اعانة (عاشة. 

۲ - يجب أن لا ينشأ أي شيء آشبه بحملات اللاحقة لطاردة الملاك الذين یمیشون على الدخل غير 
الأخلاقي لجواربهم» على أن تعالج الحالات التي بل عنها أو تطفو إلى السطح. 

۳ - لا ضرورة لانشاء ملاجيء خاصة خارج کردفان لرقیق کردفان الذي نال حریته. لکن ريما 
كان ضرورياً ومرغوباً نفي الأرقاء السابقین وتوطینهم في بعض مستوطنات الرقیق احرر القائمة 
وأود أن أشير في الختام إلى أن کل مفتشي المراكز في المديرية كانوا متفقين على أن الرقم 
۰ رأس الذي قدرنه لمدد الرقيق الموجود فعلاً في كردفان لم يكن Lhe‏ فيه. 


£\\ 


وثیقة )¥4( 
3 

منشور شرعي YA bpa‏ 
صادر بتاريخ ۱۶ شعبان سنة ۱۳۶۵ موافق ۱۱ فبرایر سنة ۱٩۹۲۷‏ 


قد وضعت القواعد الاتية للعمل بها في احاکم الشرعية وتکون ناسخة لما خالفها من الأحكام 
العمول بها OY‏ 


(5) أوراق الحرية التي تعطیها الادارة لمن سبق استرقاقهم لا تؤثر توثر على زوجية سابقة ولکن المرأة التی 
تعطى هذه الورقة تعتبر حرة بعد ذلك فتعطى سائر أحكام الحرائر أمام انحاكم الشرعية. 

(۱۰) لا تثبت المحاكم ولا المأذونون لديهم عقد زواج على امرأة يباشره شخص بصفته مالکاً لها إلا 
إذا كانت العقود gale‏ حاضرة راضية بالعقد مباشرة له بنفسها أو وکیلها. 

(۱۱) لا تسمع انحاکم دعوی لزوج بمن كانت مسترقة إلا إذا كانت الزوجية ج ثابتة بوليقة رسمية أو 
إشهار شرعي على الوجه البین بالفقرة العاشرة من هذا النشور. 


(الامضاء) محمد أمين قراعه 


قاضي قضاة السودان. 


(s)‏ اا تیا ارف ی 
حرة بمد ذلك فى سائر احکام LAY‏ امام الما ك الشرعية 

۱۰ لا ری اساك ولا السأذوتون ped‏ مد وج داد مه 
حاضرة راضية بادند مباشرة له پتفتبا او و WAS‏ ۹ 


که ل ای ا مس وده كفس رادها عوج ووو 7 


| المبين پالنفرة الماكرة من عذا التشرر 


as ی 1 2 40 رک هی سم‎ scat 


( الاجا ) ند امین قرا 
قاضی غا السود 


C.S. 60/A/19 )۳۰( وثيقة‎ 


EXTRACT FROM FUNG PROVINCE MONTHLY DIARY 
DECEMBER 1928. 


ارق 0 .8.054 ا elem o e a a‏ لصم ناا هيه ل کر OG‏ 


SLAVERY 


The Kanana Kawatil have only produced five slaves, one of whom was left 
with the tribe after being given a freedom paper. 


Thirteen slaves have applied for and received their freedom at Roseires and 
77 in Kurmuk. The semi-servile population along the frontier is evidently wak- 
ing to the fact that freedom is available on demand. 


The people removed by Sitt Amna from hillet Wad Guma have returned to 
the Sudan. 


The people from the Kosti slave camp who were sent to Roseires to inspect 
their promised land, arrived full of suspicion. but changed their attitude entire- 
ty when they saw the country. and informed the District Commissioner that 
they considered it highly satisfactory and that large numbers from Kosti would 


settle there. 


MR. 


C.S. 60/7/20 )۳۱( وثيقة‎ 


م ذکرة حول الناقشات التي دارت على ظهر الباخرة النهرية «دال» 
بين الحاكم العام والسكرتير الإداري ومدیر مديرية النيل الأبيض 
في ۲ يناير ۱۹۲۹ 


الرق : ملخص المناقشات والقرارات الخاصة بكردفان: 


أ - لابد من إجراء تمييز عند تصنيف الأنواع الختلفة لمن يسمون بالرقیق» Oby‏ يستخدم هذا التمییز 
في المراسلات. 


يستخدم مصطلح serf‏ قن - للدلالة على أولئك الأرقاء المزعومين» الذين ظلوا يعيشون مع 
ملاكهم عبر فترة من السنوات؛ وأصبحوا في وضع يستطيعون فيه طلب حماية الحكومة في 
حالة استخدامهم بطريقة غير مشروعة. 


ويستخدم مصطلح رقيق - slave‏ - على كل الأشخاص المعرضين للعمل الإجباري غير 
المشروع » ولا يسمح لهم وضعهم بطلب وتأمين حماية معقولة ضد الاستخدام غير المشروع من 
جانب المالك. 


ب - يحور الرقيق دون قيد أو شرط عند الطلب» لكن لا ضرورة لتنظيم حملة ملاحقة apd‏ الرقيق 
إلا إذا نشأت ضرورة أملتها تقارير استخبارية موثوفة عن تفشي حالات استرقاق جديدة في منطقة 
معينة أو قبيلة معيئة. وفي غضون ذلك يجري متابعة حالات الاسترقاق الجديدة التي افتضح 
أمرهاء وانتقاء حالات منها للمعاقبة؛ ثم بنبع ذلك إعلان عفو عام (ليس بالضرورة متزامناً في 
كل أنحاء المديرية) مع احتفاظ الحكومة بحقها في محاكمة حالات التعدي الصارخ التي 
وثعت Maras a Aya‏ یشرح ® ba‏ = يترون age a‏ 
تدخلاً لا داعي له في وضعية أقنانهم؛ ولا هي راغبة متابعة الخالفات السابقة» عدا حالات 
التعدي الصارخ. 


یژجل إعلان هذه الخطوات لبضمة أشهرء إذ أن ذلك ممكن» لتوفیر الوقت اللازم للحصول على 
معلومات من كل المصادر المتاحة في كردفان» ولتوفير أي مساعدة يمكن أن نقدمها مديرية الیل 
الأييض. أما في غرب کردفان فتعلن هذه الخطوات في خطوط عريضة بعض الشيء في احتفال 
يوم تتویج الملك. 

ج - يحصل الأقنان على أوراق الحرية عند الطلب» على أن يخضعوا للقانون القبلي. شريطة أن يقدم 
لهم الملاك أو آحرون من أفراد القبيلة؛ إعانة معتبرة لتدبير معاشهم (مثل تبلدية» ماشية الخ 
حسب الظروف الحلية) . وهذا يعني أنهم لن يكونوا جسدیاً حت سيطرة ورقابة ملاكهم» لكنهم 
لا يستطيعون أن یترکوا القرية أو الدار الخ إلا خت ذات الشروط التي يخضع لها عادة الرجل 
الحر في القبيلة. وتفصل في مسألة القانون القبلي احاکم الأهلية (أو ما يعادلها في السلطة 
الأهلية) . 

>- ........ تم الاتفاق على أن مسائل حضانة أطفال نساء الرقيق والأقنان تنظر فيها امحاكم 
الشرعية... ومن التوقع إذا ما ادعی السید أبوة الأطفال أن بنالها... 


[۱ ereeeeeeseerserssuraseorne 


رسالة من مدير مديرية النيل الأبيض للسکرتیر الاداري 
۵ يناير ۱۹۲۹ 60/7/20 C.S.‏ 
تناول pall‏ في الرسالة عدة قضاياء ثم علق على مناقشات وقرارات الباخرة «دال» بقوله: 


أعتقد of‏ مسألة تسلیم أطفال الرقیق أو الأقنان لسلطة القضاء الشرعي أو احاکم الأهلية یتطلب 
دراسة أكثرء oY‏ أي قرار حول هذه المسألة لابد أن يؤثر على كل البلد. 


فالسياسة المتبعة حتى OW‏ والمتضمنة في قانون سلطات الشيوخ لعام VATA‏ تضع مسائل الرقيق 
والأقنان بعيداً عن المحاكم الاهلية. 


وما تکشفت عنه الأحداث الأخيرة في مديرية النيل الأبيض تدقع الانسان giles oY‏ في تغيير 


tlio 


هذه السياسة في اللحظة الراهنة. 

فمن العلوم جيداً أن اللاك استخدموا في الاضي SU‏ الشرعية كوسيلة للسيطرة على أطفال 
الرقیق المصاة. صحیح آنهم یعلنون أن الأطفال أبناءهم» ویصبح الأطفال أحراراً بالقانون. وبستحقون 
نصيباً في الورثة. لکن کل إنسان يعلم أنهم یعاملون كأرقاء أو آقنان» وأن فرصهم في نيل نصیب في 


من الممكن تدبیر بعض الضمانات لكبح وصد مخاطر الحاكم الأهلية في تسخیر سلطاتها لانتزاع 
أطفال الرقيق والأقنان من أمهاتهم وتسليمهم للسيد. واحتمال انحدارهم من حالة القن أو شبه القن 
إلى حالة الرقيق. 


مدير مديرية النيل الأبيض. 
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C.S. 60/7/20 )۳۲( وثيقة‎ 


حكومة السودان. مديرية النيل الأزرق 
مکتب المدیر - ۲6 فبراير ۱۹۲۹ 


الموضوع: الرق 

إلى السكرتير الإداري 

بناء على طلبكم الشفاهي أبعث المذكرة التالية حول وضع الرقيق في المديرية: 

بعد التحريات التي قمت بها لمتابعة السياسة المقرة في الاجتماع مع الحاكم العام في AM‏ من 
نوفمبر الماضي» تكشف لي أن لا وجود مطلقاً لأي أثر للرق بالعنی الدقيق للمصطلح- أي DEM‏ 
بالبشر أو معاملة البشر بصورة تبرر استخدام مصطلح رقيق. وقد أمرت بإجراء استفسارات وسط بطاحين 
مر كز الكاملين» وشكربة مركز رفاعة؛ وكواهلة مركز مكوارء فكانت التتائج سلبية Lobes‏ وفيما عدا 
وسط هذه القبائل الثلاث» فلا أعتقد أن هناك أي احتمال نجرد وجود ظروف للاسترقاق. وبعود سبب 
ذلك إلى النفوذ التسع لمشروع الجزيرة» الذي أصبح Sule‏ قوياً للتحرر. فالكل في هذه المديرية يعلم 
سهولة كسب العيش في المشروع. كما أن خسن المواصلات المضطرد يجعل من السهل سنة يعد 
أخرى على أي رقيق أن يهرب من سيده. 

Lad‏ ملق بالأقنان, فإن مشروع الجزيرة يقدم Lal‏ وسيلة جذابة للمعيحة لأي فرد غير مقتنع 
بنصيبه في الحياة» وتتزايد الميول للإفادة من هذه الفرصة. نفي م ركز مدني على سبيل المثال» كانت 
هناك To‏ حالة من t+‏ ترك فيها القن سيده الذي هاجر للمشروع bow‏ عن عمل» وتوافدت بشكل 
مضطرد حالات ممائلة خلال الشهرين الأولين لهذا العام. وامتد نفوذ المشروع إلى الكاملين وضفة 
النیل الشرقية» وقد بادر بطاحين الكاملين بالشكوى لمفتش الرکز خلال تطوافه» أن أقناتهم 
بهجرونهم. وکان ملاحظاً أن عمل عير Abd‏ ولا يغلب فيه العمل الأجيرء بعد أن كان یقوم به 
في الماضي الأقنان. 


مدير مديرية النيل الأزرق. 
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C.S 60/7/20 (TY) وثيقة‎ 


مديرية الفرغ 
سنجة - ۲۶ فبراير ۱۹۲۹ 


الموضوع : الرق 


إلى السکرتیر ال داري» 
وفق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد موخراً في الخرطوم؛ آستسمح رفع هذه المذكرة 
حول the‏ الرق في مديرية الفوخ. 


١‏ - استغصال ab‏ مجارة الرقیق: 


يبدو أن الوطاوبط على جانبي الحدود قد استجایوا للأمرء لکن ما هو جدير بالاشارة حقاء أن کل 
حالات الاسترقاق لم تشمل أشخاصا بقيمون في السودان- كان كل الأرقاء من إثيوبيا. إضافة إلى 
ذلك فتجارة الرقيق بجملتها كانت في أيدي عائلة خوجلي. ولم خدث اية Male‏ ذات أهمية من 
الشيخ ثورا قور أو الشيخ حمدان أبو قور. 

تم اعتقال الست آمنة وقدمت للمحاكمة وأدینت» وألغيت عموديتهاء وانسحب آقاربها إلى 
إثيوبياء كما تم اعتقال الوطاوبط التورطین وأرسلوا إلى كوستي للمحاکمة» وهرب آخرون إلى إليوبيا 
وانفضح أمر عمدة بلوارا وجرد من العمودية. وبشكل عام يمكن القول» دون مبالغة» إن جارة الرقيق 
قد انفضت. 


۲ - استعادة الأرقاء : 


قدم عرب البادية ٠١١‏ رأساً من الرقيق الذين استرقوا خلال السنوات العشر الأخيرة» وتم ترحيل 
۰ منهم» أغلبهم أطفال» وسمح للبقية البقاء مع أسيادهم بناء على رغبتهم وإلحاحهم وصرف 
للکثیرین منهم أرراق حرية. 


1۸ 


وقام النظار بتسجیل الرقیق السترق قبل عشر سنوات. ويتضح من السجل أن لقبائل رفاعة وبني 

وستکون لهذه القوائم قيمة وأهمية في حالتي منع وضبط أي حالات استرقاق في الستقبل» 
وكذلك لمضاهاة العلومات الواردة من مديرية النيل al‏ ۱ 

وهكذاء أمكن التعامل بشکل أو بآخره مع حالات ۵۲۷ UL,‏ من الرقيق وسط عرب البادية. 

وكانت هناك ظاهرة عامة متفشية وسط الأرقاء النحدرین من قبائل البرتا تقریا- ألا وهي عدم 
رغبتهم ترك أسيادهم! 

ولامجال للشك أن كل الأرقاء مع عرب البادية» یمرفون الآن أنهم يستطيعون نيل الحرية عند 
الطلب. l‏ ۱ 
۳ - الأقنان: ۱ 

قدم في المركز الشمالى ۱۸۰ طلباً لنيل الحرية» وفي المركز الجنوبي ٩۰‏ طلباً. 

وتخضع للدراسة OW‏ مشكلة السكان شبه المسترقين على الجانب السوداني للحدود. وقد اتضحت 
ملامح الحل المناسب. 


مدير مدبرية الفو é‏ 8 
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C.S. 60/7/20 (Yt) وثيقة‎ 


الدويم - ۱۵ مارس ۱۹۲۹ 
الموضوع : الحملة المناهضة للرق 

إلى السکرتیر الا داري 

في وقت مبکر من عام ۱۹۲۸ تم في الرکز الجنوبي للمديرية؛ اکتشاف عدد من الأرقاء من 
قبائل البرتا المستوردين حديئاً من إثيوبيا. ونتج عن ذلك استعادة ۵۰۰ رأس رقيق وأطفالهم» وبينهم 
عدد کبیر جرى استيراده منذ سنوات الحرب. 

وصدرت أحكام بالسجن والغرامة على بضع مثات من الضالعين في GAME‏ 

وجرى تبيان طرق قوافل الرقيق من الحبشة وكشف شعابها ومخابعهاء وأرسلت العلومات 


للمديريات الأخرى » خاصة مديرية الفوخ. N,‏ 


وفي نوفمبر صدر عفو عام عن كل من يقدم الأرقاء المستوردين حدیفاً؛ للتسجیل» كما قطع 
وعد لأي قبيلة تسجل كل أرقائها وتسلم بنادقها غير الرحصةه بأن تنال عفواً عن رجالها الذين 
سجنوا موخراً في جرائم الرق» شريطة أن لا يكونوا من عتاة NF‏ الزقيق. 


ولضمان تسجيل كل الأرقاء المسترقين حدیثاء تقرر تسجيل كل السود المنحدرين من صلب 


الرقيق. 
كما تقرر إصدار أوراق الحرية لكل من يتطلب وضعه نوعاً من الحماية» ولكل شخص آخر 


ونتيجة لهذه السياسة تم تسجيل 5٠٠٠-6٠٠٠‏ من السود المنحدرين من صلب الرقيق من 
العدد الكلي المقدر بين ۲۰,۰۵۰ و ۳۰,۰۰۰. 

ويوضح هذا التسجيل أن 10۰ من السودء بالتقریب» أحرارء وأن ال 10۰ التبقین» في درجات 
متفاوتة من الاسترقاق- وريما كان 10 إلى 1۱۰ ينطيق عليهم مصطلح رقيق» بمعنى من لا يملك 
حقوقاً شخصية» ولا معرفة بحماية الحكومة. 


وتشمل هله الأقلية, الستوردین a ae‏ احلية» وربما بعض الأطفال الصفار slg‏ 
ویمکن بيعهم وشراژهم دون أن تثار مشكلة 

وبين الا رقاء الذين سجلوا مؤخرأً؛ هناك ۱۵۰ تقریاً تم استیرادهم منذ الحرب من إثيوبيا اساسا 
ولا يستبعد أن یکون عدد معين من المسجلين رقيقاً مستوردً في واقع الأمر. 

وضع الأقنان متفاوت - ففي حالات كثيرة يمتلك القن ممتلكات أو ملكية خاصة به» ويؤدي 
خدمة رمزية لسيده» وفي حالات أخرى لا ملكية لدیه» لكنه يشارك في استحواز نصيب من منتجات 
قطيع وأرض سيده. 

بشكل عام فإن وضع القن في الزراعة أسوأ من وضع القن في الرعي» ذلك لأن مالك القن في 
الزراعة عادة ما يكون فقيراً ويطمع في نصیب أكبر من احاصیل وبترك للقن ما لا يكاد يكفي لسد 
الرمق » في حين أن مالك قن الرعي غني ني الغالب الأعم » ويتعيش الرقيق من لبن وسمن ولحم 
قطیع السید. 

لم يحدث إصدار أوراق الحرية اضطراباً في الحياة الاقتصادية للمديرية» كما لم يؤد إلى نزوح 
الأقنان من الزراعة إلى حياة الدينة» لكنه أجبر ملاك الرقيق العرب على معاملة أقنانهم معاملة أفضل» 
وحسن حتماً من أ وضاع الأقنان. 

یصعب تلخیص نتائج سياسة التسجيل والعفو العام OM‏ لکن عندما تکتمل سوف یتبلور لدينا 


مفهوم واضح عن وضع كل السود امنحدرين من صلب الرقيق في المديرية؛ وعندها یصبح حجم 
«الأرقاء» احتاجین للحماية Site‏ للغاية» ربما yí‏ ل من AN‏ 


مدير مديرية النيل الابيض. 
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وثيقة (۳۰) 


مستوطنات الرقیق 
رسالة مفتش م رکز كوستي 


۸ بونیو ۱۹۳۰ 


أدناه تقرير حول مستوطنات الرقیق في أم هباب» وبابتوسة وقد زارها کرار أفندي» وفي سردا 

وزارها الستر دي 

١‏ - سودا: تتكون المستوطنة من كبار السن - ۳۱ رجلا و ۳۶ امرأة» جميعهم في لياقة وصحة 

جيدةء رغم الملايس الممزقة التي تكسو طفلا أو طفلين من أطفال الأسر. 
تعود أسباب ندرة الذرة عندهم بصفة رئيسية إلى أنهم لم يستقروا في الوقت المناسب في العام 
الاضي کیما يزرعواء وكذلك إلى الحريق الذي قضى في بداية العام على عيوشهم وبعض ماعز 
اللبن» وأصبح من الضروري شراء ۱۳ أردب عيش لتوزيمها على احتاجین» خاصة من لهم 
أطفال. وبسبب هذه الندرة يعمل كثير منهم في كوستي وأماكن اخخرى؛ ولابد من النظر في A‏ 
عودتهم في وقت مناسب لزراعة أراضيهم. 
عمل انا عشر منهم» بمن فيهم الشيخ» لمدة ثلائة أشهر هذا العام في حفائر دار الأحامدة ودار 
سلیم» وعمل آخرون لدى عرب مناطق اخرى في رعي الأبقار. 
في القرية VOW‏ ماعز لبن و ۵ أبقار ر ٩‏ عجول. وعليه يمكن للمستوطلنة أن تكتفي ذانیاً في 
المستقبل إذا هطلت أمطار متوسطة هذا العام. وقد أخطروا بهذا وجرى مخذيرهم من بيع الذرة بلا 
بدأ العمل في تنظيف الأرض للزراعة؛ لكن الأمطار لم تهطل بعد» والفول هو احصول الوحيد 
الذي تمت زراعته» وتبدو العلاقات مع العرب امجاورین ودودة. 

۲ - ام هباب: احترقت هذه القرية في بداية العام» وتتكون OW‏ من Lag 4١‏ جدیداً Vy‏ بيرت 
قديمة؛ ويجري بناء ٩‏ بيوت إضافية؛ والناس سمداء» وفي صحة جيدة وتزايد عددهم برقیق من 


۰۳۲ 


قبيلة سليم الذين حصلوا على أوراق الحرية. وفضلت عائلتان من منطقة السودا الاقامة والزراعة 
في أم هباب» فنتج عن ذلك احتياج لأراضي زراعية إضافية في القوز. 

ذهب بعض السكان هذا العام للعمل في حفائر دار الأحامدة ودار سلیم» وحالة المستوطنة مرضية 
للغاية» والناس راضون جداً. 


-Y‏ بابنوسة : كان کل مان هذه المستوطنة متواجدین» عدا أسرة واحدة حرجت بهد العودة 
لسيدها السابق في تزي» وسوف تعاد فوراً. وبداً الناس الآن في زراعة ونظافة أراضيهم ٠‏ وجري 
صيانة YA‏ من البیوت . كل النام wey‏ صحة جيدة ومعنويات جيدة» ولم تكن هناك ضرورة 
لتفدیم إمدادات من الذرة. OW‏ بستطیمون أن یکتفوا ذاتياً. 


حظة عامة: حالة السترطنات مرضية» خاصة أم هباب وباينوسة- وبهطول أمطار متوسطة هذا 


العام؛ عليهم جميعاً أن یکتفوا ذاتياً. 


مفتش المركز الجنويي. 
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وثيقة )1%( 60/4/13 C.S.‏ 
انحسار الرق في مديرية النیل الازرق 

حکومة السودان 
مديرية النيل الأزرق 
مكتب المدير - ۸ فبراير ۱٩۹۳۱‏ 
إلى السكرتير الإداري 

اؤكد ما سبق وأعلنته في ۲۰ فبراير ۱۹۲۹ : أن النزعة نحو طلب الحرية مازالت مستمرة. 

صدرت في مركز مدني 41 ورقة حرية» وكان غالبية من صدرت لهم من رقيق عرب النيل 
الأبيض» وبالتحديد من مركز القطينة» الذين اكتشفوا أن من السهل كسب العيش في مشروع 
الجزيرة... 

جاء في تقربر مفتش رفاعة ما يلي: 

حدئت خلال السنة حمس حالات فقط لطلب أوراق الحرية» وكانت كلها من النساء. 

ولاشك في أن اي رقیق» رجل أو امرأة» برغب OW‏ في ترك سيده؛ يستطيع أن بفعل ذلك دون 
af‏ مصاعب. ویفضل بعض الأرقاء- مثل الحالات الخمس المذكورة- أن تصدر له ورقة محسبا إذا ما 
طلب منهم أن یعودوا لأسيادهم» وهو أمر مستبعد في حد ذاته. 

إصدار أوراق الحرية في هذه النطقة يكاد يكون مفارقة. فمن يسمون بالرقيق في غدو ورواح كما 
يحلو لهم» وقليل من يفضل أن تكون له ورقة- خاصة النساءء اللائي يسبغن على الورقة فيما يبدو 
قوة صحرية . 

جاء في تقرير مفتش الحصاحيصا ما يلي : 


خلال عام ۰ تقدمت ۱۸ امرأة ورجل و ۱۸ طفلاً صغيراً بطلبات لأوراق الحرية. وقد 
أصبحت الإإجراءات من البساطة بحيث يصعب إدراك اذا يجهدوثت آنفسهم بتقدیم الطلبات. jif‏ 
أن النساء يتقدمن كيما يضمن الاحتفاظ بأطفالهن. فالمعيشة سهلة لدرجة أن الرجال» أمام أي بادرة 
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لسوء المعاملة يتركون أسيادهم ویکسبون عيشهم دون عناء الطالبة بورقة الحرية. 
جاء في تقربر مفتش مركز الکاملین ما يلي: 

نمت معالجة حمس قضايا لأقنان في الکاملین خلال عام ۱٩۳۰‏ ثلاث منها glas‏ بحضانة 
أطفال؛ انضح في إحداها أن الأطفال شرعیون؛ وقضي في أمرهم بالقانون الشرعي».وفي الحالتين 


الأخربين أخذ رأي الأطفال؛ فرفضوا بإصرار ترك آبائهم الذين كانوا أشخاصا مناسبین» فسمح لهم 
بالاحتفاظ بهم. 


وكانت الحالتان الأخريان سوء معاملة للجواري. في إحداهما لم يتم العثور على السيد الزعوم» 
فتم توطين المرأة في الكاملين» وفي الثانية آدین السيد بالتهجم وصدرت ورقة حرية للمرأة. 
لا دليل على أي ظاهرة لتجارة الرقيق في المركز. 


5 ا‎ TT 
أرفق نسخة من تقرير شيق لمفتش مركز سنار يوضح التقدم الحسوس خلال السنة في وجهت‎ 


مؤشرات سیاستنا الحالية. 


مدير مديرية الیل الازرق. 


{Ya 


C.S. 60/4/30 )۳۷( وثيقة‎ 


انحسار الرق في مديرية النیل الازرق 

حكومة السودان 

مديرية النيل الأزرق 

مكتب المدير - 1 فبراير ۱۹۳۲ 

إلى السكرتير الإداري 

١‏ - مرة آخری أؤكد ما أعلنته في ۲۰ فبراير ۱۹۳۹ أن التزعة نحو طلب الحرية مازالت مستمرة. 

۲ - صدرت فى المنطقة المروية ۳۸ ورقة حرية للأقنان عند الطلب» دون أن يبدي الملاك أي اعتراض. 
وفي أغلب الحالات كانت الكراهية للسيد أو السيدة هي الدافع لتقديم الطلب. فقد أصبح من 
السهولة بمكان في هذه المنطقة أن يكسب أي إنسان عيشه. لدرجة أن أي قن يستطيع أن يترك 
سيده عند أقل استفزاز » ولا يبالي في أحيان كثيرة أن بتقدم بطلب لنيل ورقة الحرية. ويتظلم 
اللاك أن أرقاءهم السابقين أصبحوا طفيليين يعيشون عالة علیهم» ولا يعملون لكسب عيشهم. 

۳ - صدرت By‏ حرية واحدة في مركز رفاعة» وسبع ورقات في مدينة مدني ومركز المناقل» وفي 
كل الحالات كان مقدمو الطلبات عملياً أحراراً لعدة سنوات. 


y 


C.S.60/4/13 (A) وثيقة‎ 


Yorkshire Evening News صحيفة‎ 
۱۹۳۳ اکتوبر‎ ۳ 


الأرقاء في العالم ۰ - تقدیرات اجتماع يورك. 


على الرغم من أن هذا العام يمثل الذكرى الحرية لإلغاء الرق» ووفاة ولبرفورس» فقد يصدم 
الكثيرون إن علمواء أنه مازال هناك أربعة وربما ستة ملایین من الأرقاء في العالم اليوم. هذا ما 
اعلنه مستر Ags‏ بائیت» في محاضرته أمام فرع asl‏ عصبة eM‏ في ws‏ سانت وليامز في يورك. 
وأضاف التحدث أن عصبة الأم هي النظمة الوحيدة في العالم التي تستطيع أن نتعامل بكفاءة مع 
مسألة الرق. 
سلع بشرية : 
وصاحبت محاضرة الستر بانيت عروض توضيحية شيقة من صور على الشرائح الزجاجية تصور 
أسواق الرقيق في مختلف أنحاء العالم» حيث مازال بمارس الأسترقاق» وأخرى تصور الأساليب 
المتبعة في الإغارة على القرى وأخذ الأرقاء أسرى وسوفهم إلى أسواق التخاسة. 

وعرضت شرائح أخرى مخمل مقتطفات عن الرق من تقارير وكتب وخطابات برلائية وفي عصبة 
الأم. وعند عرض مناظر خلابة من أفريقياء علق مستر بانيت W‏ غريب i‏ أن يحوي بلد بهذا 
الجمال. كل ذلك الاسترقاق. وفي حديثه عن إنيوبيا أشار التحدث إلى الرأي الذي يعتبر الرق 
ضوورياً في إنيوبياء وجزءاً y‏ يتجزاً من مکونات النظام الا تتصادي لإثيوييا... وأقيمت في Ly sei‏ 
محكمة للرق تنظر في كل أنواع القضايا. وبالقرب من إثيوبيا يرجد السودان حيث الأوضاع مختلفة . 
تماماً. ففي السودان تبذل الحكومة كل جهد ممكن للقضاء على الرق. وكان السودان بمثابة المأوى 
والملجأ للرقيق من إليوبياء الذي يصبح E‏ بمجرد عبور الحدود. l‏ 


وما من رقيق مجح في دخول السودان» أعيد أدراجه. 


ويختلف الوضع في الصين اختلافاً بيناً. مخدث الحاضر عن التعذيب الرهيب الذي يتعرض له 


¥ 


JLabl‏ الصین الذین يؤسرون ویباعون کرقیق. ومازال الرق 
منتشراً حتی في شنفهاي - المنطقة الأوروبية- في هذه الأيام 
من عصر الحضارة والتنوير. 
يفلتون من رقابة دوريات الأسطول: 

استقبلت الجزيرة العربية الكثير من الرقيق من أفريقيا- 
حوالى ۱,۰۰۰ - ٠٠‏ *,4 رأس في السنة بعد مراجعة الأرقام 
بدقة ومسژولية. 

يحدث هذا برغم الدوريات اليقظة للأسطول البريطاني في 
البحر الأحمر. 
تلاحق رهو العرب في خلجان ومضايق الساحل الكثيرة. 

وفي الختام أشار المتحدث للجهد الذي قام به في الماضي 
رجال مثل ولبرفورس وتوماس باول باكستون وأبراهام لنكلن» 
والجهد الذي يقوم به في الوقت الراهن سير آرثر ستیل متلاند 
ولورد روبرت سيسيل والسيدة سیمون. وهناك مهراجا التيبال 
الذي أعتق في عام ۵۷,۸۸۹-۱۹۲۶ رأساً من الرقيق في 
مقاطعته. 
القداس المنوي : 

لن یتمکن السیر جون سیمون من المشاركة في القداس 
الشوي في كنيسة يورك لذ کری إلغاء الرق في الا مبراطورية 
لبريطانية» ووفاة ولبرفورس. وقد ily‏ اللورد إروين أن ينوب عنه. 


EYA 


C.S. 60/7/25 (4) وثيقة‎ 


مشكلة الجاریتین بخيتة وجميلة 


في مرکز آروما 
أروما - ۱٩‏ آکتوبر ۱۹۳4 
سري للغاية 
من مفتش مرکز أروما 
إلى مدير مديرية كسلا 


إشارة إلى جاريتي الرشايدة بخيتة وجميلة» وما آلت إليه معاملتهما إلى إجراءات جنائية» أود 
إضافة نقریر عن كيف نشأت المشكلة. 


في یونیو ۱۹۳ حضرت بخيتة بنت مسيلم وطلبت ورقة حرية » والسماح لها بالإقامة في أروما. 
وقالت إنها لا تود أن تعيش مع الرشايدة. فأرسلت في طلب مالکها والشيخ» وبعد بضعة أيام حضرت 


استجوبت المرأنين معاً. قالت بخيتة أنها ابنة مسيلم من سریته» وأنها تعيش في منزل مسلم مسيلم 
بذات الصفة وأتجبت له Ly‏ وقالت جميلة أنها تعيش مع غنيم درواس. ورفضت كلتاهماالعودة 
للرشايدة BAE‏ عن سوء المعاملة والإكراه على العمل. وعند سؤالهما عما تنتويان عمله؛ آعلنتا 
بوضوح عن رغبتهما في كسب عيشهما من الدعارة في أروما. 

واستجوبت فيما بعد مسلم مسيلم والشيخ غنيم درواس والعمدة مبارك عبدالله. وكانوا يرفضون 
السماح للمرأتين بترك القبيلة؛ مدعين أنهم لو سمحوا فان كثيرات من النساء المولدات» وعددهن 
كبير وسط الرشايدة» سوف ينحرفن نحو الدعارة في أسواق القاشء الأمر الذي يثير متاعب لا حصر 


لها. 


بعد مزيد من التحريات» وافقت المرأنان أنهما ولدنا في القبيلة (وأكد هذه الحقيقة جهلهما بأي 
لغة سوي العربية تنطقانها بلهجة الرشایدة) » وعاشتا مع ذات الأسر طوال حياتهما. وأنكرنا أنهما 
متزوجتان» وبدا عليهما أنهما في وضع السراريء أو الزوجة الجارية العروفة وسط الرشايدة والبجاء ولم 


۹ 


تستطيعا محدید af‏ معاملة سيئة تعرضتا لهاء إنما قالتا آنهما كانتا جبران على قضاء ساعات طويلة في 
طحن الذرة والأعمال النسوية الأخرى. وکانتا في حالة جيدة من التغذية» وملابسهما مناسبة» ولیس 
على أي منهما آثار سوء العاملة. 


لم أكن Lal,‏ في السماح لهما بممارسة الدعارة في أروما. فقد تزايدت قضايا السكر وازعاج 
السلام العام والمشاجرات في المواخير. وكانت المرأتان خلال تواجدهما في أروما تقيمان في منزل امرأة 
نزيلة السجن لعلاقتها بتلك القضاياء وكنت حريصاً على الحد من عدد النساء المتسيبات في القاش» 
وخاصة من خارج قبائل البدو. 

تقدم العمدة والشيخ غنيم برجاء أن يعيدهما البوليس للسجن المجاور UY‏ متاليب- من حيث 
حضرتا. فأخبرتهما أن الحكومة لا تستخدم القوة لإرغام أي امرأة أن تعيش حيث لا ترغب. وأنني 
سأصدر لهما أوراق حرية» ويجب اعتبارهما حرتين في القبيلة. وقلت للعمدة مبارك والشيخ غنیم؛ إذا 
تجحا في حث المرأنين على العودة» فانني أحملهما المسؤولية الشخصية في رعاية المرأنين وغذائهما 
وكسائهما وسکتهما. 

وأخبرت المرأتين أني لا أستطيع السماح لهما أن تعيشا كما أرادنا في أي من أسواق القاش» 
ونصحتهما بالعودة؛ ثم أمرت البوليس في اليوم التالي اصطحابهما إلى خارج القرية وطردهما 


بوصفهما غير مرغوب فيهما. 
وإني لجد أسف إن كانت لتصرفي نتائج سيعة» وإنني وثقت أكثر ما بجب في ضمانات الشيخ 
توقيع 
مفتش مركز البجا. 


° 


C.S. 60/4/04 (t°) وئيقة‎ 


الرق في مديرية دارفور ۱۹۳۵ 

الفاشر - ۱۷ ینابر ٠۹۳١‏ 
إلى السکرتیر الا داري 
مقف و دفو صدرت Sy e‏ حرية توزیمها كما بلي: 

شمال دارفور ۸ 

الوسط والشرق ۲ 

۷ Vig - الجتوب‎ 

ir برام‎ 

اجموع م5 


لم تقدم طلبات لأوراق حرية في مناطق دار مسالیت وغرب دارفور» حیث الت رکیب العرفي 
متجانس الأصول tS‏ 

وبتضاءل من عام لآخر العدد الكلي لطلبات أوراق الحرية على نطاق الديرية» ولم أجد بعد سبباً 
يدفعني لتغيير رأبي الذي أعلنته في تقريري لعام ۰۱٩۳۲‏ إذ أرجعت السبب للتقصان التواصل في 
عدد الأقنان المتذمرين من وضعيتهم. 

حوکم حمة أشخاص بجرائم الرق خلال العام... ریمعت بعض القضايا خلال موسم الأمطار. 
إذ جرى اختطاف خمة أطفال في منطقة الفاشر. وحدث اختطاف أربعة منهم في أربعة حوادث 
مختلفة في ظرف أشهر قليلة.. 

تم استرجاع طفلين بواسطة آفربائهم» الذين طاردوا الخاطفين ولم ينجحوا في إلقاء القبض 


۳١ 


علیهم. آما الثالث فلا آثر ولا خبر عنه حتی الآن. وبالنسبة للطفل الرابع.. فقد استطاع الولد أن 
يهرب من الکیابیش الذین بیع لهم» حتی وصل نقطة بولیس أم کداده» وقد اکدت هذه الحادثة 
الاعتقاد السائد بأن الكبابيش وبعض القبائل العريية البدوية في کردفان هم دائماًالجهة التي بتتهي 
عندها اختطاف الأطفال» خاصة بعد أن اقتربت تلك القبائل كثيراً خلال مواسم الا مطار الماضية من 
المناطق المأهولة في شمال شرق دارفور. ولا كانت تلك القبائل قد باعت كمية كبيرة من الجمال في 
الأسواق الصرية والإرترية» فقد أصبح بمقدورها عرض أسعار عالية تغري الغامر باجازفة. 

ولسوء الحظ » فبرغم التعاون الوثيق بين السلطات في الدیرتین» ظل مستحيلاً تقدیم أي من 
الأشخاص» في حالات الاختطاف الثلاث الأولى: للعدالة نسبة لعدم BUS‏ ما یثبت هویتهم» آما في 
الحالة الرابعة فقد أمكن اعتقال الحتطف» والأمل کبیر في توقیف الكباشي الشتري shia‏ 


مدير مديرية دارفور. 


try 


وثيقة (4۱) 60/4/14 C.S.‏ 
حكومة السودان 

الصلحة القضائية. مکتب السکرتیر القضائي 

الخرطوم ۲۷ فبرایر ۱۹۳۹ 

إلى السکرتیر SPY‏ 

١‏ - أرفق مسودة منشور شرعي ومذكرة تفسيرية من قاضي القضاة للتملیق. 

۲ - الهدف أن بتضمن النشور مواد كل النشورات الشرعية التي تعالج وضع الأشخاص الذين کانوا 


أرقاء . 


۳ - كنت مشغول البال لفترة مضت OY‏ احاکم الشرعية تواصل تطبيق مواد القانون الشرعي القابلة 
للتطبیق على الرقيق في بعض القضايا. وحدث في قضية بعينها اعتراف صريح بحالة شخص 
مازال مسترفاً (المنشور الشرعي رقم ۱۷)- رغم أن عدد الحالات المائلة قليل فيما أعتقد. 


؛ - وقد تبلورت المسألة في قضية امرأة طلبها زوجها لبيت الطاعة» فاعترفت أنها جارية شخص آخر. 
وقد أخخبرني قاضي القضاة أن اعترافاً کهذا يعتبر نهائياً. فتجاوزت المعضلة بأن طلبت من مفتش 
المركز إصدار قرار بأنها ليست جارية. 


0 - أخبرت قاضي القضاة أن الحكومة لن تسمح أن يكون رقيقاً أي شخص ولد بعد عام ۰۱۸۹۸ 
ولعلك تذكر أن الحكومة فكرت قبل سنوات قليلة في جدوى إصدار إعلان بهذا العنی» لكنها 


النشور يتجنب هذه المسألة؛ لكن الفقرة ۷ تمثل ضماناً مناسباً. 
٦‏ - فيما عدا ذلك» فالفقرة ۸ تنص على اعتبار كل الأشخاص أحراراً في عدد كبير من القضايا. 


وتقول المادة ٩‏ ۰ إذا اتخذت مسألة الرق طابعاً حاسماء حال القضية إلى قاضي القضاة. 


tyr 


۷ - ويشير قاضي القضاة إلى أن هذا اللشور خخطوة كبيرة للأمام عن الوضع الحالي. ومن جانبي 
أععقد أنه أقصى ما يمكن أن نصل اليه إلا اذا كنا مستعدين لإصدار إعلان يقيد احاکم 
الشرعية في روح الفقرة الخامسة في هذه الرسالة. 


سأطلب من قاضي القضاة حذف الجملة الأخيرة من الفقرة ه لأنها غير ضروربة. 


tre 


(tY) وثيقة‎ 


منشور شرعي نمرة ٤‏ 
صدر من محكمة السودان العليا بموافقة السكرتير القضائي 
(مجموعة أبو سليم) 
(ترجمة عن النسخة الامجليزية) 


VIM أوراق الحربة التي تعطيها الإدارة لمن سبق استرقاقهم لا تؤثر على زوجية سابقة» ولكن‎ - ١ 
تعطى هذه الورقة تعتبر حرة بعد ذلك فتعطى سائر أحكام الحرائر أمام احا کم الشرعية.‎ 

Pe a ۲‏ احاکم؛ ولا المأذونوت لديهم» عقد زواج على امرأة يباشره شخص cia‏ مالکاً لهاء إلا 
إذا كانت المعقود علیها حاضرة راضية بالعقد مباشرة له بنفسه أو وکیلها. 

۳ - لا تسمع المحاكم الشرعية دعوى زواج السيد السابق من امرأة كانت مسترقة» أو أبنائه أو أحفاده 
أو أشخاص كانوا من أرقائه حتي ولو كانوا لا يقيمون معه» أو أقربائه غير المذكورين أعلاه ولو 
كانوا يقيمون معه» إلا ذا كان الزواج مثبتاً بوثيقة رسمية أو إشهار شرعي وفي حضور المرأة 
وموافقتها على الزواج. 
ولا تسمع الحاكم الشرعية كذلك دعاوی زواج امرأة يمثلها شخص بصفته مالكها السابق» بأي 
وجه من الوجوه سوی الوجه المبين في الفقرة؟ من هذا النشور. 

.۲ و ۱۱ من النشور نمرة ۲۸ والنشور الشرعي نمرة‎ ٠١ بهذا تلغى الفقرات‎ - ٤ 

» - لا تسمع احاکم الشرعية دعوی شخص بحقه في تركة شخص متوفی بحجة أن المتوفى كان من 
أرقائه - السلطة الختصة بسماع مثل هذه الدعرى هي مدير الديرية. 

1 - بهذا یلغی المنشور نمرة ۷. 


۷ إذا نشأ نزاع یختص بالرق بين متقاضین» حیل المحكمة الشرعية المسألة لفتش الرکز بوصفه 
السلطة الختصة. وعندما بصدر مفتش الرکز قراره» تتصرف احکمة الشرعية على ضوء ذلك 


fo 


القرار وفقاً لمواد القانون الشرعي. 


۸ - في القضابا الأخرى؛ غير المذكورة في الفقرة ۷ من هذا المنشورء تطبق انحاکم الشرعية کل 
الأحكام التي تنطبق على الأشخاص الأحرار في كل قضية ننظر في أي حالة من الحالات 
الآنية: المهر - المتاع المنزلي- الطاعة- الحضانة- تغيير إقامة الأم من بلد إلى آخر مع الطفل- 
رعاية الطفل بواسطة قريب له من المحارم-- العدول عن الفرقة بانفاق- منصرفات الحضانة 
والرضاعة- أجرة المسكن- تأكيد الطلاق- الطلاق لعدم القدرة أو خوف الفتنة و العجز- 
الوصاية على الطفل- التركة- الهدیة- الشخارج- الوقف- إثبات وفاة الشخص الفقود- 
الإرث- التقاضي المدني بعد تقديم التعهد المنصوص عليه في اللائحة. 


4 - إذا كان سبب التقاضي غير ما هو مذكور أعلإه» وكان أحد التقاضین من الأرقاء» على 
امحكمة of‏ خيل الأمر إلى قاضي القضاة قبل إصدار حكمها. 


Giz -۰‏ الفقرة التالية من المنشور القضائي رقم ۰۱۷ والخاصة بالقواعد المتعلقة بشخص مفقود 
وله تركة: Ul)‏ کان شخصاً حرآء وسنتين إذا کان مسترقاً) . 


۱ - لا تسمح احاکم الشرعية دعاوی النفقة عن فترة سابقة تزيد عن ثلاث سنوات منتهية بتاريخ 


رفع الدعوی. 
نیع 
الخرطوم ۲۵ إبريل ۱۹۳ فاضي القضاة. 


ir 


C.S. 60/4/14 (tY) وثيقة‎ 


مکتب السکرتیر الاداري (مجموعة ابو سلیم) 
الخرطوم ۸ مایو ۱۹۳۲ 
سري للغاية 


إلى کل مدیری الدبریات (عدا أعالى النيل والإستوائية) 

نسخ للمراكز ۳ 

الرق في السودان 

السياسة العامة : 

١‏ - العمل الإجباري الذي یفرض دون صلاحیات ( کالصلاحیات المنوحة لضابط السجن مثلا» 
يعتبر من حيث الجوهر ماثلاً للرق. وأي شخص بساعد في مثل هذا الغرض, يعتبر مذنباً 
بارتکاب جريمة مخت طائلة المادة ۳۱۱ من القانون الجنائي. لذلك» فالرق محرم في السودان» 
وظل کذلك is‏ اعادة الفتح. 


۲ - على أن استشصال كافة أعراض هذه المؤسسة بضربة واحدة؛ وعلى وجه الخصوص وسط 
المسلمين- حيث لم تكن بعض تلك الأعراض غير مواتية للأرقاء» وضد إرادة الأسياد والأرقاء 
على حد سواء- كان سيتسبب في مصاعب جمة:؛ وكان سينتج عنه ja‏ عام بتكوين طبقة 
كبيرة من الأرقاء السابقین» دون فرص عمالة لاستيعابهم» وهم في عجز تام عن كسب العيش 
بصورة مستقلة. 


۳ - لهذا سمحت حكومة السودان بیعض أعراض الاسترقاق التي لا اعتراض علیها في أن تبقى؛ 
طالا آنها لا نضر الرقيق» وطالما كان الرقيق قانع بها. لكن لا میمکن التأكيد القاطع أن أساس 
بقاء تلك الأعراض هو التوافق الطوعي الحر بين الطرفين؛ بحيث تقوم العلاقة بينهما على 
الخدمة الطوعية الحرة» وليس على الاسترقاق. 


٤‏ - لقد كان متاحأ على الدوام» لرقيق سابق أن يحصل من محكمة مدنية على «ورقة الحرية؛» التي 


{TY 


تمثل الدليل الذي لا يدحض» أنه = حقه في الاعلان عن محرره من كافة أعراض الرق. 
لكن إلى أن يعقدم بطلب لورقة الحرية؛ sly‏ بقائه مع سيده؛ يمكن الافتراض أنه اع بتلك 
Po‏ التي لا اعتراض عليهاء والتي يسمح القانون ببقائها بالتوافق. 
الممارسة و التطبیق : 
0 - هذه لاعتبارات معقدة جدأ على الاستیعاب من جانب احاکم الأهليةء لهذا وجهت تلك 
احاکم Lis,‏ لقواعد عملهاء أن تعامل کل الأشخاص باعتبارهم أحراراً. 


5 > وارد احتمال نشوء مسائا ل معفدة بين احاکم المدنية والشر: عية وبصفة i‏ خاصة في تضارب 
الا ختصاصات في النظر والفصل في Waal‏ لهذا صدر شور ف رقم ET‏ بتاريخ Yo‏ 
إبريل ۱۹۳ لإزالة بعض تلك التعقیدات- وستکون للمنشور الآثار والأبعاد التالية: 


-Í‏ الاعلان الشكلي a‏ جانب الرقيق السابق أنه تخلى عن كل أعراض وضعیته السابقةء پستمر 
إعلانه آمام امحكمة الدنية (في الواقع مفتش المركز)؛ حيث یصدر قاضي النطقة إعلاناً رسمياً 
بالحرية ورقة الحرية) . 

- إذا نشأ نزاع حول ما إذا كان الرقیق السابق قد تخلی عن الأعراض الذليلة لوضمیته السابقة 
Lass dips)‏ بورقة حرية أو بالأمر الواقع) . وان حدث هذا فمنذ أي تاريخ ؟ مثل هذا النزاع 
تفصل فيه محكمة مدنية؛ وعلی احکمة الشرعية خويل اللزاع إلى محكمة مدنية؛ وتأخذ 
بقرارها. 

- في مسائل معينة من قانون الأحوال الشخصية» على احاکم الشرعية أن تعامل كل الأشخاص 
بوصفهم أحرارا j‏ . وفي كل المسائل الأخرى» وقبل أن تطبق احا کم ال لشرعیه ة القوانين الشرعية 


على مسائل الرق» عليها أن ترجع لقاضي القضاة. 

۷ - تطبيق هذا المنشور يحتم علي ان ألفت الانتباه لأهمية وضرورة أن يدرك كل مفتش مركز إدراكا 
LE‏ العمل المطلوب منه في هذا الشأن. 

نسخة للسكرتير القضائي. السكرتير الاداري. 
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CIVIL SECRETARY'S OPPICE, 


Sat ng ee om‏ د سیه س 


Khartoum, 8th May, 1936. 


QOVERNORS (except Upper Nile & Equatorial Provinees) 
th copies for Districts. 


يي حت ت سے مد س oe‏ مھ ی we‏ س لد کے تسا 


SLAVERY IN! THE SUDAN. 


Jlsory labour exacted without any special power, 
Yor dirm tance given to a prison warder) ia of the 
‘oY slavery, Any person assisting in such com 

n the Sudan 18 guilty of an offence under Section 
م‎ Pena) Code. Slavery therefore is illegal, in 
M, and has been so since the re-oocupation. 


t. to have uprooted at once all the incidents of 
Atution, especially among Moslems where some of 
Hoidents are not unfavourable to the slaves, againat 
of both mastera and servants,alike, would have 
and brought about a public danger 
f a large clasa of ex~slaves without 
it. and helpless to secure an independent living. 


Tha. Budan Government has therefore permitted some 
objectionable incidents of slavery to persist in 
ae they are not harmful to the servant and only 0 
he consents to it. But it cannot be too strongly 
01864 that the basis for the retention of these 
denta ia in the free consent of the parties so that 
5 relation between them is one of free service and not 


avery. 


b has always therefore been possible for an ex~slave 
tein from و‎ Civil Court a “freedom paper" which 
1 tutes indisputable evidence that he his exercised his 

gaelare himself free of all the incidents of 

oo But until he applies for auch a freedom paper, 
ile he remains with hie master, it ey usually be 

thet he consents to those unobjectionable incidente 
very ‘he retention of which the law permits by consent, 


99 considerations are toe complicated for a native 
iet to grasp end these courts are therefore diracted by 
Jr regulations to treat all persons as free. 


But as between the Civil and Sharia Courte difficult 
dona are likely to arise, especially as to conflict 
Wisdiction; and in order to remove sone of these 

fiduities Sharia Circular No.6 of 25th April, 1936, 
sen promulgated, the effect of which 18 as follows:- 


D. C, Halfa, LOS 


« Dongola. 
„ Merewe, 


a Berhe, ees Cll ¢ wh ۶ 
A ۱ aA 2/5/31 


لآل sm‏ ي 


A A > ار‎ 


وثيقة CEN)‏ الرق فى السودان > السياسة العامة.... C.S.60/4/14‏ 


EYA 


(a) the formal declaration by an ex-slave that he 
hae renounced all the incidents of his forner 
atatua shall continue to take place before a TE 
Civil Court (in practice the District Commiastoner): 
where the District Judge issues a formal declata- =. 
tion of freedom (Freedom Paper), 


if any dispute ahould arise whether an .ex-slaver i. 
has renounced the permissive incidents of His oes 
former status (whether formally by u Freedom Paper... 

y, anà if so AE 


or informally as a matter of fact) 

from what date, auch a diapute shall be tried by ry. 

8 Civil Court, and a Sharia Court is bound to refer ` 

mien r dispute to a Civil Count and abide by. the 
eciston, 8 ۱ 


In certain matters of personal lew the sharia. Courts 
are to treat all persons as free, In all othe 
matters, before the Shuri: Court applies any. of. the 
sharia laws as to slavery it shall refer to. the 
Grand Kedi, ۲ 


7. ‘The promulgation of this. circular makes: it Rêçe 
Tor me to draw attention to the importance of: the. ns 


that every District Commissioner shoulda fully unda 
_ the action required of hin in thie matters. o: 


Copy to:~ Legal Secretary, 
BH. 


تتمة وثيقة CEN‏ الرق فى السودان - السياسة العامة.... C.S.60/4/14‏ 
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المراجع 


مراجع عريية 
مراجع أجنبية 


مراجع عريية 


۱ - أحمد إبراهيم آبو شوك: حقیق: آضواء على النظام للدني لدولة الهدیة. جامعة بیرجن» 
منوعات. الخرطوم: دار الوثائق القومية. 

۲ - أمين سامي: تقدیم النيل. القاهرة: مطبعة دار الکتب المصرية» ۱۹۳۱ ۰ 

۳ - التونسي: تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان » مخقيق خلیل محمود عساکر ومصطفی 
محمد سعید. القاهرة: الدار الصرية للتأليف والترجمة, ۰۱۹۵ 

Te جیبون» إدوارد: اضمحلال الا مبراطورية الرومانية وسقوطهاء ترجمة محمد سليم سالم»‎ - E 
. AY 

ه - حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي الطبعة السابعة. 
القاهرة: مكتبة النهضة الصریة» VANE‏ 

3- 500 حسن: محمد علي باشا في السودان. 

۷ - سعد الدين الزییر: الزبير باشا رجل السودان. القاهرة: ٠۹۵۱‏ . 
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Vay 
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AAAY 


۳ - محمد إبراهيم أبو صليم: مأثورات الهدي. 
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